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المبحث الأول 
الطواف على القبائل طلباً للنُصرة 


بعد رجوعه (ص) من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم » يشرح لحم الإسلام » ويطلب 
منهم الإيواء » والتصرة » حي يبل كلام الله . عر وجل . وكان رسول الله (ص) يتحرك في المواسم 
لتّجارية » ومواسم الحجّ التي تجتمع فيها القبائل وَفْق خط سياسيّة دعويّة واضحة المعالم » ومحدّدة 
الأعداتة ا وك الذي متم فق ا اباب ال م ا ا 
وكانا يقصدان «عرر النّاس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي الله عنه » يسأل وجوه القبائل » 
ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ 
الله (ص) » ويعرض دعوته»[(۱)]. 

يقول المقريزي: «ثم عرض (ص) نفسه على القبائل يام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » وهم بنو عامر 
»> وغسّان » وبنو قَرَارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس » وبنو نصر » وثعلبة بن 
عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنو عذرة » وقيس بن الخطيم » وأبو اليسر أنس بن 
أي رافع» وقد استقصى الواقدييٌ أخبار هذه القبائل قبيلةً قبيلكٌ » ويقال: إِنّه (ص) بدأ بكندة › 
فدعاهم إلى الإسلام , ثم أتى كلباً > ثم بني حنيفة « م بني عامر » وجعل يقول: «مَنْ رج يحملني إلى 
قومه » فيمنعني؛ حقٌّ أبلغ رسالة رتي؛ فإ قريشاً قد منعون أن أبلّغ رسالة ري؟» هذا وأبو لحب وراءه 
يقول للئّاس: لا تسمعوا منه؛ فإنّه كذاب» [أحمد (9/؟9: . )٤۹۳‏ وابن هشام ٦٤/۲(‏ . 


. [Je 


وقد تعكض (ص) للأذى العظيم ققد روئ الترمذئ عن جابر رضي الله عنه قال: كان ل (ص) 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول: «ألا رجكٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعون أن بلع كلام رِقٌّ» 
[أبو داود (57+5) والترمذي (۲۹۲۰) وابن ماجه (۲۰۱) وأحمد ])٠۹۰/۳(‏ وظلٌ الت (ص) في 


تردده على القبائل يدعوهم » فيردُون عليه أقبح ال » ويؤذونه » ويقولون: قومه أعلم به » وكيف 


يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟! فلفظوه[(7)] وكانت الشّائعات الت تنشرها قريشنٌ في أوساط الحجّاج جحد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل: الصابأى » وغلام بني هاشم الذي يزعم: أنه رسول » وغير ذلك » ولا شلكٌّ: أن 
هذا كان ما ير في نفس الرُسول (ص) » ويضاعف ألم التكذيب » وعدم الاستجابة[(4)]. 

ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الرسول (ص) ما هو أشدٌ » وأقسى » فقد روى البخارييٌ في 
تاريخه » والطَّراه في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله (ص) في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها النّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» » فمنهم من 
تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه الراب » ومنهم من سبّه؛ حى انتصف التّهار » فأقبلت جاريةٌ 
بحسن من ماءٍ » فغسل وجهه » ويديه » وقال: «يا بنية ! لا تَدْشَيْ على أبيك غلبةٌ » ولا له !» 
فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله (ص) » وهي جاريةٌ وضيئة. [البخاري في التاريخ الكبير 
)١5/1/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠(‏ 437/7 5) ومجمع الزوائد (5([])51/5)] . 

وقد كان أبو جهل » وأبو لحب . لعنهما الله . يتناوبان على أذيّة رسول الله (ص) عندما يدعو في 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافةً إلى ما يلحقه من المدعوّين أنفسهم [(7)]. 

أولاً: من أساليب اللي (ص) في الردٍ على مكائد أبي جهل » والمشركين في أثناء الطواف على القبائل: 
ترمقايلة القبائل ف اللير: 

فكان (ص) من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللَّيل؛ حى لا يحول بينه وبينهم 

أحدٌ من المشركين[(۷)] » وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادّة؛ التي كانت تتبعها 
قري » كلما انّصِل اليُسول (ص) بقبيلةٍ من القبائل » والدّليل على نجاح هذا الأسلوب المضادٍ » 
اتصال الرسول (ص) بالأوس » والخزرج ليلاً » وَمِنْ ثم كانت العقبة الأولى » والثّانية ليلاآ[(8)]. 

۲ . ذهاب الرسول (ص) إلى القبائل في منازهم: 

فقد أتى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازهم[(4)]؛ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة قريش › 
فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة » دونما تشويش » أو تشويه من قريش. 

۳ . اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكر » وعلييٌ رضي الله عنهما يرافقان الرسول (ص) في بعض مفاوضاته » مع بعض القبائل › 
وركًا كانت هذه البْفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤُون: أنه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف قومه» وأقاربهء 


هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب العرب[(١٠)]‏ » الأمر الذي يساعد البسول 
(ص) في التَّعيْف على معادن القبائل » فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات الدَّعوة. 

٤‏ . التأكد من حماية القبيلة: 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة » سؤاله (ص) عن المنعة » والقوّة لدى القبائل » قبل أن يوجّه إليهم الدّعوة 
> ويطلب منهم الحماية » فقوّة » ومنعةٌ القبيلة ا الدّعوة شيخ ضرورةٌ » ومهجٌ لابدٌ منه؛ لأنَّ 
هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشَرّ » والباطل » فلابدٌ أن تكون أهلاً لهذا الدّور » من حيث الاستعداد 
المعنوي والمادّيّ؛ الذي يرهب الأعداء » ويحمي حى الدّعوة » ويتحمّل تبعات نشرها » مزيلاً لكل 
العقبات؛ التي تقف في طريقها[(١١)].‏ 

ثائياً: المفاوضات مع بني عامر: 

اختار الُسول (ص) أن جري مفاوضاتٍ مع بني عامر » وقامت تلك المفاوضات على 

دراسة » وتخطيط » فالرسول (ص) » وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان: أنَّ بني عامر قبيلةٌ مقاتلةٌ كبيرة 
العدد » وعزيزة الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس التي لم يمسّها سِبَاء[(؟١)]‏ » ولم تتبع لملكِ » ول تو 
إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة[(7١)]‏ » كما أنَّ التسول (ص) كان يعلم: أنَّ هنالك تضادًاً قدهاً 
بين بني عامر » وثقيف > فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدّاخل » فلماذا لا يحاول أيضاً تطويقها 
من الخارج » والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة » فإذا استطاع الت (ص) أن يبرم حلفاً مع 
بني عامر؛ فإنَّ موقف ثقيضٍ سيكون على حافة الخطر[(٤ .])١‏ 

يذكر أصحاب اليّيرة: أن التسول (ص) لما أتى بني عامر بن صعصعة » فدعا إلى الله » وعرض عليهم 
نفسه » قال له رجلٌ منهم يقال له: بَيْحَرة بن فراس: والله! لو أني أخذت هذا الفتى من قريش › 
لأكلت به العرب » تي قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » م أظهرك الله على من خالفك › 
أنكون” لعا ارعن با قال ا مضه حي فاد فال ل ادف حورن للت دونك 
» فإذا أظهرك الله: كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه. [ابن هشام )1٦/۲(‏ وأبو نعيم 
في الدلائل )۲١١(‏ والطبري في تاريخه (۲۰۰/۲. 01©) وابن سعد مختصراً (51/1)] . 

ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان: 

ففي رواية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليا أمر الله . عر وجل . به (ص) أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب؛ خرج » وأنا معه... إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس اخر » عليه السّكينة » والوقار , 


فتقدّم أبو بكر » فسلّم » فقال: مَن القوم؟ قالوا: شيبان بن علبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله 
(ص) » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء عَرر الاس » خم مفروقٌ قد غلبهم لساناً وجمالاً » وكانت له 
غديرتان تسقطان على تَرِيِمَيْهِ » وكان أدن القوم مجلساً من أبي بكر » فقال أبو بكر: كيف العَدَدُ 
فيكم؟ فقال مفروق: "الاين علي EN‏ تالتب الك عو اقلق قال أبن رك وكيك للعة 
فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌّ ما نكون لقاءً حين نغضب » وإنا 
لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّتلاح على اللّقاح » والنّصِر من عند الله يديلنا مره » ويديل علينا أخرى 
» لعلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم: أنه رسول الله (ص) » فها هو ذا. فقال مفروق: 
إلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فقال رسول الله (ص) : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا 
شريك له » واي عبد الله ورسوله » وإلى أن تؤؤونٍ » وتنصرون؛ فإ قريشاً قد تظاهرت على الله » 
وكذّبت رسوله » واستغنت بالباطل عن 

الحقّ » والله هو الغ الحميد » فقال مفروق: وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش! فوالله ما سمعت كلاماً 
ا : لفل تَعَالَا انل ما حرم رکم عَليکم ألا شرو يه شيا 
وَبالْوَالدَيْنٍ إِحْسَاناً ولا توا أَؤْلادَكُمْ من هلاق خَحْنْ رركم وإِيَاهُمْ ولا تَقْربُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 


رد 


وَمَا بَطَنَ وَل هلوا النَفْسَ الي حَيَمَ الله لذ الح ذَلِكُمْ و صَاكُمْ به لَعَلْكَمْ تَعْقِلُونَ *] [الأنعام: ]٠١١‏ 


قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قومٌ كذبوك » وظاهروا 
عليك » م رد الأمر إلى هانأى بن قبيصة » فقال: وهذا هانأى » شيخنا » وصاحب ديننا » فقال 
هانأى: وسح د لوك رو وإ أرى تركنا ديننا » واتباعنا دينك مجلس جلست إلينا لا 
أل له » ولا اخر لذن في التأي » وَقلَةُ نظر في العاة SS‏ 
مَنْ وراءنا عقداً » ولكن نرجع » وترجع » وننظر »  »‏ كانه أحبث أن يشركه الى بن حارثة > فقال: 
وهذا الث » شيخنا » وصاحب حربنا » فقال الث . وأسلم بعد ذلك .: قد معت مقالتك يا أخا 
قريش! والجواب فيه جواب هانأى بن قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك » وإنَا نما نزلنا بين صريين؛ 
أحدهما: اليمامة » والاخر: السّمامة » فقال له رسول الله (ص) : ما هذان الصّريان؟ قال: أنمار كسرى 


66 
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> ومياه العرب » فأمًا ما كان من أتمار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول › 
إا نزلنا على عهدٍ أخذه علينا کی نحدث ا و نُؤوي محدثاً » واي رف هذا الأمر الذي 


تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك » فإن أحببت أن توويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. 
فقال رسول الله (ص) : ما أسأتم في الردّ إذ أفصحتم بالصّدق » وإِنَّ دين الله . عر وجل . لن ينصره إلا 
من حاطه من جميع جوانبه › أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاآً حقٌّ يورّئكم الله تعالى أرضهم » وديارهم , 
ويفرشكم نساءهم » أتستحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُعمان بن شريك: الهم فلك ذاك. [أبو نعيم في 
دلائل النبوة (5 ])١5([])51١‏ . 

رابعاً: فوائد » ودروس » وعبر: 

كانت النُصرة التي طلبها الل (ص) ذات صفة مخصوصة » وذلك على النّحو التالي: 

١‏ . طلب الُّسول (ص) للثصرة من خارج مكّة إا بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشد الأذى عليه 
عقب وفاة عيّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدّعوة » لن يستطيع 
أن يتحرّك التَّحرّك الفعّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف » والضّغط » والإرهاب. 


؟ . كان عرض الرّسول (ص) نفسه على القبائل يطلب منهم التصرة » إا هو بأمرٍ من الله . عر وجلٌ . 
له في ذلك » وليس جرد اجتهادٍ مِنْ قل نفسه » اقتضته الظروف؛ التي وصلت إليها الدّعوة في مكة. 
٣‏ . حصر رسول الله (ص) طلب النُصرة في زعماء القبائل » وذوي الشّرف » والمكانة من لهم أتباغٌ 
يسمعون لهم » ويُطيعون؛ لأ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » وصاحبها. 

٤‏ . يلاحظ في سيرة التي (ص) » بخصوص طلب النُصرة: أله كان يطلبها لأمرين اثنين: 

أ. كان يطلب التُصرة من أجل حماية تبليغ الدَّعوة؛ حى تسير بين الناس محميّة الجانب » بعيدةً عن 
الإساءة إليها » وإلى أتباعها. 

ب كان يطلب التُصرة » من أجل أن يتسلّم الل (ص) مقاليد الحكم ‏ والشلطان على أساس تلك 
الدّعوة » وهذا ترتيبُ طبيعٌ للأمور. 

ه . رفض الب (ص) أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيّة ضماناتٍ » بأن يكون لأشخاصهم 
شيءٌ من الحكم » والسُلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من تُصرة » وتأييدٍ للدّعوة 
الإسلاميّة؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة إا هي دعوةٌ إلى الله » فالشّرط الأساسئٌ فيمن يؤمن بها » 
ويستعدٌ لنصرتما أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى إليها من النُصرة 
والتضحية » وليس طمعاً في نفوذٍ » أو رغبة في سلطانٍ » وذلك لأنَّ الغاية التي يضعها الإنسان للشّيء 
هي التي تكيّف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ . إذاً . أن تتجيّد الغاية المستهدفة من وراء نُصرة 


الدّعوة عن أيّ مصلحة مادّيّةِ لضمان دوام التأيبد لما » وضمان امحافظة عليها من أيّ انحرافِ » 
وضمان أقصى ما يمكن من بذل العم لحاء وتقديم التضحيات في سبيلها[(5١)]‏ » فيجب على كلّ 
من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ التي تدعو إلى الله ألا يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدّنيا؛ 
5 طم E‏ رحد يق راذا و E E‏ ادك E‏ 
والعمل من أجل رفع رايته » أمّا إذا كان المنصب هو ممه الشّاغل؛ فهذه علامةٌ خطيرةٌ » تنبأى عن 
دَحَنٍ في نيّة صاحبها[(7١)]‏ » لذا قال يحبى بن معاذ الرازي: «لا يفلح مَنْ مَمَمْتَ منه رائحة 
الرّياسة» .])١8([‏ 

٦‏ . ومن صفة التُصرة؛ الي كان رسول الله (ص) يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 

النُصرة غير مرتبطين بمعاهداتٍ تتناقض مع الدّعوة » ولا يستطيعون التحيّر منها؛ وذلك لأنَّ احتضاتهم 
للدّعوة . والحالة هذه . يُعَرِضها لخطر القضاء عليها » مِنْ قِبَلٍ الدّول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات » 
وتي تحد في الدّعوة الإسلاميّة خطراً عليها » وتحديداً لمصالحها[(5١)].‏ 

إن الحماية المشروطة » أو الجزئية لا تحيّق الهدف المقصود » فلن يخوض بنو شيبان حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراد القبض على رسول الله (ص) وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدّ كسرى؛ لو أراد مهاجمة محمّد رسول 
الله (ص) » وأتباعه » وبذلك فشلت المباحثات[(١٠۲)].‏ 

۷ «إنّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردّ من الي (ضص) غل :ا 
بن حارثة حين عرض على التي (ص) حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر أغوار 
اليتياسة البعيدة؛ يَرَ بُعْدَ النّطر الإسلامي البو الذي لا يُسامى [(51)]. 

۸ . كان موقف بني شيبان ينسم بِالْأَرْيِيّة » والخلق » والُجولة » وينم عن تعظيم هذا النََِّ (ص) » وعن 
وضوح في العرض » وتحديد مدى قدرة الحماية الي لها .وقد توا أن أمرالدعدة 7 تكرهه الملوك 
» وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين » أو تزيد » أن تحمل هي ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق 
قلبها بنور الإسلام» وكان المنق بن حارثة الشيباوة صاحب حرم » وبطلهم المغوار ) لذي قاد الفتوح 
في أرض العراق » في خلافة الصّدّيق رضي الله عنه[(۲۲)] » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد 
إسلامهم على قتال الفرس » بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكرون في قتالهم؛ بل إَُِم 
روا دعوة اللي (ص) بعد اقتناعهم بما؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس » الأمر الذي لم يكونوا 


ن 


يفكّرون فيه أبداً » وهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الذنيا؛ حيث جعلهم 
سادة الأرض » مع ما ينتظرون في أخراهم من النّعيم الدّائم » في جنّات النَّعيم [(9)]. 


المبعكرة :اكان 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصارئ: 

«مكث رسول الله (ص) بمكة عشر سنين » يبغ النّاس في منازطهم » بغكاظ » وة » وف المواسم بمنى 
؛ يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حى أبلّعْ رسالة ربي وله الجنة؟ حى إِنَّ الرجل ليخرج من اليمن» أو 
مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتنتّك! وعشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه 
بالأصابع » حب بعتنا الله إليه من يثرب » فاويناه » وصدَّقناه » فيخرج اليّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه 
القران » فينقلب إلى أهله » فيسلمون بإسلامه »> حيٌّ لم يبق دار من دور الأنصار » إلا وفيها رهط من 
المسلمين, يُظهرون الإسلام» [أحمد (۳۲۳۲۰۳۲۲/۳» وعم . .55 )] . 

أوَلاً: الاتّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة: 

١‏ . إسلام سويد بن الصّامت: 

كان شرل لله من لا يسمع فام يقدغ مك سن ارب + له آم روفرف إلا تطدق 41+ 
ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الحدى » والحقّ » فقدم سويد بن الصّامت . أخو بني عمرو 
بن عوف . مكّة حاجّاً » أو معتمراً » وكان سويد يسوّيه قومّه فيهم الكامل » جلده » وشِعْره » وشرفه » 
ونسبه » فتصدّى له رسولُ الله (ص) حين سمع به » فدعاه إلى الله » وإلى الإسلام » فقال له سُويد: 
فلع الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله (ص) : «وما الذي معك؟» قال :مجلّة[(4 ؟)] 


لقمان » فقال له رسول الله : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه » فقال: «إِنَّ هذا الكلام حسن © وانّدي 
معي أفضل من هذا؟ قران أنزله الله عليَ » وهو هدّى ونورٌ» » فتلا عليه رسول الله (ص) القران » 
ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبْعْد منه » وقال: إِنَّ هذا القول حسنٌ » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على 
قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 

رجالٌ من قومه يقولون: نا لنراه ُتل؛ وهو مسلمٌ » وكان قله يوم بُعاث. [ابن هشام (1۷/۲ ۔ 55) 
والبيهقي في دلائل النبوة )٤١۸/۲(‏ والطبري في تاريخه ])٠٠١ .٠١٠۱/۲(‏ . 

وعلى أيه حال » لا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 
قومه| (5 .])١‏ 

۲ . إسلام إياس بن معاذ: 

لا قدم أبو لحر بن رافع مكّة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأَشْهَل » فيهم إياس بن معاذ » يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ مع بحم رسول الله (ص) » فأتاهم » فجلس إليهم » فقال: 
«هل لكم في خير ما جئتم له؟» قالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله » بعثني إلى العباد » أدعوهم 
إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليَ الكتاب» », ثم ذكر لحم الإسلام » وتلا عليهم 
القران » فقال إياس بن معاذ . وكان غلاماً حدثاً .: هذا والله خير ما جعتم له » فأخذ أبو الحيسر حَفْتَة 
من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: دعنا منك » فَلَعَمرِي لقد جنا لغير هذا! فصمت إياس » وقام 
رسول الله (ص) عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة بُعاث بين الأوس » والخزرج » تم لم يلبث 
إياس بن معاذ أن هلك » وقد روى من حضره من قومه » أنه ما زال يهلّل الله » ويكبّره » ويحمده » 
اا ا TEN‏ 
حين مع من رسول الله (ص) ما مع. [ابن هشام (59/1 . )۷١‏ وأحمد (577/5) والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/١ 55 )475١‏ والطبري في تاريخه (57/9” . 
9ه ) ومجمع الزوائد (7/5؟) والإصابة ])١٠١7/١(‏ . 

ا بدء إسلام الأنصار: 

كانت البداية المثمرة مع وفدٍ من الخزرج في موسم الحجٌ عند عقبة منى » قال لم رسول الله (ص) : من 
أنتم؟ قالوا: نفد من الخزرج » قال: أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم » قال: أفلا تجلسون أكلٌّمكم؟ قالوا: 
بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله . عرَّ وجل . وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القران. [ابن 


هشام (۷۰/۲ . ۷۱) » وابن سعد (۲۱۸/۱ ۔ ۲۱۹) » والبيهقي في الدلائل )٤١١ . ٤۳۳/۲(‏ 2 
والطبراني في المعجم الكبير )۳٠۲/۲١(‏ » ومجمع الزوائد (50/5 ])٤١ ١‏ . 

فلمًا كلم رسولُ الله (ص) أوائك التّْر » ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله: أَنّه 
لس الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقئّكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدَّقوه » ولوا منه 
ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا: إِنَاً قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم › 
فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك › 

ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعرٌ منك. 2 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم » وقد امنوا » وصدَّقوا[( ])57‏ وكانوا سنّة نفرٍ » 
وهم: أبو أمامة أسعد بن رُرارةَ » وعوف بن الحارث من بني النّجار » ورافع بن مالك » وقُطْبة بن عامرٍ 
> وعُقّبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رئاب[(۲۷)]. فلمًا قدموا المدينة إلى قومهم ؛ ذكروا هم 
رسول الله (ص) » ودعوهم إلى الإسلام » حى فشا بينهم » فلم تبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها 
ذِكْرٌ لرسول الله (ص)[(58)] . 

فهذا أل موكبٍ من مواكب الخير » لم يكف بالإيمان؛ ونا أخذ العهد على نفسه أن يدعو إليه قومه 
> وقد وف كلك منهم لدينه » ورسوله » فَإتُم حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله » وعرضوا كلمة 
الحدى على أهلهم» وذويهم » فلم تبق دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ محمّد (ص) » وهكذا عندما 
يأذن الله تأي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع البّسول (ص) على غير موعدٍ » لكنّه 
لقاء هيّأه الله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التحول الحاسم في التاريخ » وساعة الخلاص 
ادق امن عبادة الأحتعارة بل ا على ايى اة لاسر “فق مضين الحا كله > ونقل اليا من 
الظّلمات إلى الور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرةٍ أن يتحول هؤلاء من ونين متعصِّبين » إلى أنصارٍ 
للدّعوة متفبّحين » وجنودٍ للحقّ مخلصين » ودعاق إلى الله متجرّدين » يذهبون إلى أقوامهم » وبين 
جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ » وإكّم لعلى نور؟! تلك مشيئة القدر العالي » هيّأت للدّعوة مجالها 
الخصب » وحماها الأمين » والسّنوات العجاف التي قضاها الرسول (ص) نضالاً مستمراً » وكفاحاً دائماً 
؛ وتطوافاً على القبائل » والتماساً للحليف » قد ولت إلى غير رجعة؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قوته 
الرادعة » وجيشه الباسل » وسيلتقي الحقٌ بالباطل؛ ليصقِّي معه حساب الأيام الخوالي » والعاقبة 
للمتقين » وستتوالى على مكة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الور » التي هيّأها الله للخير؛ لتتصل 


بالهداية » وتسبح في الثُور » وتغترف من الخير » وترجع إلى يثرب ما وَعَتْ من خير » وما حملت من 
نورٍ[(55)]. 

ومن الجدير بالشنبيه: أن هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج بالل (ص) 
؛ وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بیعذ[(۳۰)]؛ لأا كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 

لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون اليُجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوا في تبليغ 
رسالة الإسلام(؟). 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى: 

بعد عام من المقابلة الأولى؛ التي تمت بين الرّسول (ص) وأهل يثرب عند العقبة » واف الموسم من 
الأنصار اثنا عشر رجلاً » فلقوه (ص) بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من الخزرج » واثنان من 
الأوس » مما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج الّذين أسلموا في العام الماضي » ترز على وسطهم القبلي 
بالدّرجة الأولى؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب رجال الأوس » وكان ذلك بداية ائتلاف 
القبيلتين تحت راية الإسلام [(51)]. 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: «كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا اث عَشَرَ رجلاً » فبايغنا رسول الله (ص) على بيعة النساء » وذلك قبل أن تفترض 
علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزي » لا نقتل أولادنا » ولا تأي ببهتان نفتريه من 
بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وقّيتم فلكم الجنّة » وإن عشيتم من ذلك شيعا » 
فأمركم إلى الله عر وجل . إن شاء؛ غفر » وإن شاء؛ عذّب» [البخاري (۱۸ و97 و۳۸ و۳۹۹۹) 
ومسلم (۱۷۰۹)] . 

وبنود هذه البيعة » هي التي بايع الرّسول (ص) عليها اليّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
التساء[(۳۲)] » وقد بعث البسول (ص) مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلّمهم الدّين » ويقرئهم 
القران » فكان يُسمّى بالمدينة (المقرأى) » وكان يوْمّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله (ص) عن 
علم بشخصيّته من جهة » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهة أخرى » حيث كان بجانب حفظه لما 
نزل من القران يملك من اللّباقة » والهدوء » وحسن اللّق » والحكمة قدراً كبيراً » فضلاً عن قوّة إيمانه ‏ 
وشدّة حماسه لليّين » ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات المدينة » وأن 


يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها » كسعد بن معاذ ع ادي E E‏ بإسلامهما 
خلقٌ كثير من قومهم [(77)]. 

لقد جحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم القران الكريم › 
وتفسيره » وتقوية الرُوابط الأخويّة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين التي (ص) وصحبه بمكة 
المكرمة » لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زرارة رضي الله عنه[(٤۳)]‏ » ونشط 
المسلمون في الدّعوة إلى الله » يقود تلك الحركة الدَّعوية الرٌائدة مصعب رضي الله عنه » وقد انتهج 
منهج القران الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلّمه من أستاذه (ص) » وقد شرح لنا بعض الايات 
القرانية نة المكيّة بصورة عمليّة حي » مغل قوله تعالى: اذ ع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَة اة 
ر و Rs E‏ 
وَجَادُِمْ باي هِي اخسن غ إِنَّ ربك هُو أَعْلَمْ ن ضّلَ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أُعْلَمْ بلْمُهُتدِينَ *) [النحل 
.]١ 5‏ 
واد ا بار رو عد دراي ل سيم 
كان ی ون عاك روا ی ی ا عرو و عه كيل وكانا مشركيّن على 
SS‏ 
لل اكات اله O‏ للفو هادا E O N O‏ امياد 
لي الي a‏ 
مقدماً » فأخذ أَسَيّْد حربته » م أقبل عليهما » فلمًا راه أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيّد قومه » وقد 
جاك فاضيد ق ل فيه ع" لصحي إن جل ا كله ففق عليهها ‏ متها +« تقال ها خان 
بكما تسمّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا؛ إن كانت لكما بأنفسكما حاجة » فقال له مصعب بلسان المؤمن 
الحادأى الواثق من سماحة دعوته: أو تحلسن » فتسمع » فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته؛ نكف 
عنك ما تكره؟ 
قال أَسَيْد: أنصفت » نم ركز حربته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه القران › 
فقالا . فيما يُذكر عنهما .: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه » وتسهّله , ثم قال: 
ما أحسن هذا الكلام » وأَجْمَله!ا كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا له: تغتسل » 
فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلي » فقام » فاغتسل » وطهّر ثوبيه » وتشهّد 


شهادة الحقّ » م قام فركع ركعتين » ثم قال هما: إن ورائي رجلا » إن اتبغكما؛ لم يتخلَّفْ عنه أحدٌ من 
قومه » وسأرسله إليكم الان: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته » وانصرف إلى سعد » وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم » فلمًا نظر إليه سعد مقبلاً » قال: 
E BEÎ‏ اك املد ب صقت E aa EN‏ 

فا وق عل اوی قال له مد ا ف ا كلمت اجان اا ا را هما تاا 
وقد نحيتهما » فقالا: نفعل ما أحببت » وقد خُدّئْت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن 

زرارةً؛ ليقتلوه؛ وذلك أَنم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُخْفِرُوك [(05)] . 

فقام سعد مُعْضّباً مبادراً تخوٌفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده » ثم قال: والله! 
ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئئّين » فعرف: أنَّ أ 
منهما » فوقف متشيّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة! لولا ما بيني وبينك من القرابة؛ ما 


سَيْداً إا أراد أن يسمع 


فت هذا مي » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء . والله! . سيد مَنْ 
وراءه مِنْ قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلّف منهم اثنان » فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت 
أمراً » ورغبت فيه قبلته » وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت . ثم ركز الحربة » وجلس 


ع 


أ عليه أوّل سورة الرّخرف » قالا: 


3 


> فعرض عليه الإسلام » وقرأ القران. وذكر موسى بن عقبة: أنه 
فعرفنا . والله! . في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » وتسهّله. 
ثم قال هما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل » فتتطّهر » وتطهّر 
ثوبيك » ثم تشهد شهادة احق » ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل » وطهّر ثوبيه » ثم تشهّد شهادة 
الحق ء ت ركع ركعتين + 4 أخذ حربته + فأقبل عائداً إلى نادي قومه + ومعه أُسَئد بن ضير »فلا راه 
قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف بالله » لقد رجع إل CS‏ ل ا 
وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا » وأفضلنا رأياً » وأعنا 
نقيبةً! قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم على حرام؛ حقٌّ تؤمنوا بالله » ورسوله! قال: فوالله » ما أمسى 
في دار بني عبد الأشهل رجلٌ » ولا امرأة إلا مسلماً » أو مسلمة. 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو النّاس إلى الإسلام؛ حقٌّ لم تبق 
دار من دُور الأنصار إلا وفيها رال مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ رواها 


الطبري في تاريخه (؟/1ه” . 59") وابن سعد )475١  5570/7(‏ والبيهقي في الدلائل (551/5 . 


۲ ) والطبراني في الكبير ])"57/٠0(‏ إلا ما كان من الْأُصّرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ 
فاه تأر إسلامه إلى يوم أحدٍ » فأسلم؛ واستشهد بأحدٍ » ولم يصل لله سجدةً قط » وأخبر بر رسول الله 
(ص) : أنّه من أهل اف 

وقد روى بن | 0 بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة: أله كان يقول: «حدّئوني عن رجلٍ دخل الجنّة لم 
يصن صلاةٌ قط » فإذا لم يعرفه الاس » قال: هو أَصَيْم بني عبد الأشهل» [أحمد )٠۲۹ . ٤۲۸/۰(‏ 
ومجمع الزوائد (/4 15 [(05)] . 


خامساً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

عالق اتخظيظ ا اكير هلق ا اف ا لكين السكه ی و 
بث الدّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام. 

۲ . كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 

(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج » والأوس من اليّقّة » والين » وعدم المغالاة في الكبرياء » وجحود 
احق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدَّمويّة والشلالة؛ تي أشار إليها رسول الله (ص) حين وقد وقد 
من اليمن » بقوله: «أتاكم أهل اليمن » هم رق أفئدةً » وألين قلوباً» [البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم 
(55)] وها ترجعان في أصليهما إلى اليمن » نزح أجدادهم منها في الزّمن القديم[(717؟)] » فيقول 
القران الكريم مادحاً هم: وَالّذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يجَدُونَ في 
صُدُورِهمْ اج ينا أُونُوا يرود عَلَى أَنْفْسِهِمْ ولَوْ گا يم حَصاصة وَمَنْ بوق شح نَفْسِهٍ اوك هُمْ 
الا شعت ]: 

(ب) التشاحن » والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت بينهما الحروب 
الطّاحنة كيوم بعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » ممن كان نظراؤهم في مكّة 
والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم يبق إلا القيادات الشابة الجديدة » المستعدّة 
لقبول الحقّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادةٍ بارزة معروفة » يتواضع الجميع على التسليم لحا » وكانوا بحاجة 
إلى من يأتلفون عليه » ويلتعم شملهم تحت ظلّه. قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يوم بُعاث أمراً 
قدّمه الله تعالی لنبيّه (ص) » فَقَدِمَ رسول الله (ص) وقد افترق مَلؤهم » ولت سرام [(۳۸)] وجُرّحوا 
> فقدّمه الله لرسوله (ص) في دخوهم الإسلام». [البخاري (۳۷۷۷ و8845 و۳۹۳۰) وأحمد 


(51/5) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/471)] . 


(ج) مجاورتهم لليهود » ما جعلهم على علم . ولو يسير . بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر المرسلين 
الكاكو ل وحريان تمي دبا هذه القضيّة في حياتحم اليوميّة » وليسوا مثل قريش؛ التي لا 
يساكنها أهل كتاب » وتا غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفّقةٌ عن التسالات » والوحي الإ » دون 
أن تلخ عليها هذه المسألة > أو تشغل تفكيرها باستمرارٍ » وكان اليهود يهدّدون الأوس » والخزرج بن 
قد أظلٌ زمانه » ويزعمون: أَكَم سيتبعونه » ويقتلونهم به ققّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس » ورن انو 
أكثر من الیهود[(۳۹)] » وقد حكى الله 

عنهم ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى: [ وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ من عند الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من 
بل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الین كَمرُوا لما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكافِرِينَ *) [البقرة: 
8 . 

وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل كتاب » فكانوا 
يقولون: إِنَّ نبياً قد أظلَ زمانه » نقتلكم به قتل عادٍ وإرم[(١5)].‏ 

فلمًا أراد الله ! إتمام أمره بنصر دينه؛ قيِّض سنّة نفرٍ من أهل المدينة للتِيّ (ص) » فالتقى بحم عند العقبة . 
عقبة منى . فعرض عليهم الإسلام » فاستبشروا » وأسلموا » وعرفوا: أله ال الذي توعّدَهم به اليهود , 
ورجعوا إلى المدينة » فأفشوا ذكر الس (ص) في بيوتما[(41)] » وكان هذا هو «بدء إسلام الأنصار» 
كما يسمّيه أهل السّير[(۲٤)].‏ 

٣‏ . حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » وهذا تطوّر مهد لمصلحة الإسلام » فبعد الحرب العنيفة 
في بُعَاثْ استطاع التّفر الممّة من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات الدّاخلية » ويحضروا معهم سبعةً 
جدداً » فيهم اثنان من الأوس » وهذا د يعني اكم وفوا بالتزاماتحم؛ تي قطعوها على أنفسهم في محاولة 
رأب الصّدع » وتوجيه التيّار لدخول الإسلام في المدينة؛ أوسها » وخزرجها » وتحاوز الصّراعات القبليّة 
القائمة. 

Ea‏ سف ضعي ون ق 
إلى المدينة؛ يعلّم الاس القران الكريم » ومبادأى الإسلام » واستطاع مصعب بحكمته » وحصافته › 
وذكائه اليّنياسن أن بحقّق انتصاراتٍ كبيرة للإسلام[(١٤)].‏ 

ه . استطاع سفير رسول الله (ص) أن يفعل في عام واحدٍ الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى » * 
بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله (ص) » فعلى 


A 


ولاة الأمر أن يختاروا السفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن عِدّل بلاده » ودينه قولاً وعملاً » 
وخُلّْقَاً وسلوكاً » فيرى النَّاْ » ويسمعون من خلاله. 

” . استطاع الستّفير مصعب رضي الله عنه أن يهِيّأى البيئة الصّالحة » لانتقال الدَّعوة والدّولة إلى مقبّها 
الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عملا وسلوكياً > والَّتي تعني الالتزام الام بنظام 
الإسلام[(4 .])٤‏ 


. بذل اليُسول (ص) كل ما يملك من جهدٍ لتعبئة الطّاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن هناك أدى 
تقصير للجهد البشري الممكن في بناء القاعدة الصّلبة » التي تقوم على أكتافها الدّولة الجديدة » واحتاكً 
هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة » والتّنظيم [(15)]. 

۸ . نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّه قد ان الأوان لقيام 
الدّولة الجديدة » وكما يقول جابرٌ رضي الله عنه » وهو بل هذه الصّورة اليفيعة الرّائعة: «حقٌّ متى نترك 
رسول الله (ص) يطوف » ويُطرّد في جبال مكّة » ويخاف؟!5(6). 

٩‏ . وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الحج » من العام الثّالث عشر للبعثة » ونقل 
الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات » والإمكانات المتاحة » وكيف 
تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس » والخزرج » وأنَّ القوم جاهزون لبيعة جديدة » قادرة على 
حماية رسول الله (ص) » ومنعته[(55)]. 

٠‏ . كان اليّقاء الذي غير مجرى التّاريخ » في موسم الح في المكنة الثّالئة عشرة من البعثة؛ حيث 
حضر لأداء مناسك الحجٌ بضغ وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب » فلا قدموا مكة؛ جرت 
بينهم وبين النََ (ص) اتصالاث سربّة » أدّت إلى ايّفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيَام 
التشريق في الشّعْبٍ الذي عند العقبة » حيث الجمرة الأولى من مِىّ » وأن يتم هذا الاجتماع في سرد 
امةٍ في ظلام اللَيل[(43)]. 


oè 


Xx 


المبحث الثَّالث 


قال جابر بن عبد الله رضي ال عتما و فقلا: نح مق ارك رسول الله (ض) ؛ يُطْرَد في جبال 
مكة » ويخاف » فرحل إليه منا سبعون رجلاً حى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعْب العقبة » 
فاجتمعنا عليه من رجل > ورجلين؛ حم توافينا فقلنا: يا رسول اللّه! علام تُبايعك؟ 

قال: «تبايعوني على المع » والطّاعة في النّشاط » والكسل » والتفقة في العسر » واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف » والتّهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله > لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن 
تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم » وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّة» . 
قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة . وهو من أصغرهم . فقال: رويداً يا أهل يغرب! 
إن ل نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم: أنه رسول الله (ص) » وأنَّ إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كاف » 
ل ا ال ل ا ا ل 
تخافون من أنفسكم جُبَيْنَةِ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! قالوا: أمط عنًا يا أسعد! فوالله لا 
ندع هذه البيعة أبداً! 5 تَسْلِيها (أي: نتركها)! قال: فقمنا إليه » فبايعناه » فأخذ علينا » وَسَرَط ع 
ويعطينا على ذلك الجنَّة»[(58)]. 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله (ص) على الطّاعة » والُصرة » والحرب؛ لذلك سمّاها عبادة بن 
الصّامت بيعة الحرب[(۹٤)]‏ » أمَا رواية الصّحابي كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد المبايعين في 
ا ا ات ميق “قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين » وقد صلينا › 
وفقهنا » ثم خرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله (ص) بالعقبة » من أوسط أيام النّشريق » وكتّا نكتم 
ن معنا من المشركين أمرنا يشا تلك الأيلة مع قومنا في رحالنا » حي إذا مضى ثلث الأيل؛ خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله (ص) » نسلل تسل العلا 

(الحمام) مستخفين » حقٌّ اجتمعنا في الشعْبٍ عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلاً » ومعنا امرأتان 
و ا كدو رو واا يوه مز قاجا لقني ليفط رشو ا 
خاد نات ومعة اا عه ةطلج فهو بود ع هرم "قوم بها لك اه اع أن عضر افر ان 
أخيه » ويتونّق له» فلمًا جلس؛ كان أول متكيّم العئّاس بن عبد المطلب؛ فبيّن أنَّ الرُسول (ص) في منعةٍ 


من قومه بني هاشم » ولكنّه يريد الحجرة إلى المدينة » ولذلك فإ العباس يريد التأكد من حماية الأنصار 
له » وإلا؛ لْيَدَعُوه » فطلب الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله (ص) » فيأخذ لنفسه » ولرتّه ما يحب من 
الشروط. 

قال: «أبايعكم على أن تمنعون م تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعْرور بيده » م 
قال: نعم وانّدي 55 ا نع منه ينا [( ١‏ ه)] » فبایعنا يا رسول الله! فنحن والله 
أهل الحرب » وأهل الحلقة (البيّتلاح) » ورثناها كابراً عن كابر. فقاطعه أبو الحيثم بن التَيّهان متسائلاً: يا 
رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً » ونا قاطعوها (يعني: اليهود) » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » 
م أظهرك الله أن ترجع إلى قومك » وتَدَعَنا؟ فتبسكم رسولٌ الله (ص) » ثم قال: «بل الدَّمُ الدّمُ » والمَدْمُ 
اذم » أنا منكم » وأنتم مئي > أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم مَنْ سالمتم». 

ثم قال: «أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم ما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر 
نقيباً: تسعةً من الخزرج » وثلاثةٌ من الأوس. 

وقد طلب الرّسول (ص) منهم الانصراف إلى رحالهم » وقد معوا الشّيطان يصرخ منذراً قريشاً » فقال 
العئاس بن عبادة بن نَضّلة: والله الذي بعثك بالحق! إن شعت؛ لنميانٌ على أهل مي غداً بأسيافنا. 
فقال رسول الله (ص) : «م نُؤْمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » وقي الصّباح 
جاءهم جمعٌ من كبار قريش » يسألوتهم عمًا بلغهم من بيعتهم لللَِيَ (ص) » ودعوتم له للهجرة › 
فحلف المشركون من الخزرج » والأوس » بأنُم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون إلى بعضهم[(51)] » قال: 
ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومئٌ » وعليه نعلانٍ جديدانٍ » قال: فقلت له 
كلمةً . كأنّ أريد أن أشرك با القومَ فيما قالوا . يا أبا جابر! أما تستطيع أن تتّخذ » وأنت سيّدٌ من 
ساداتنا » مثل نَعْلّي هذا الفق من قريش؟ قال: فسمعهما الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها 
إل وقال: والله لتَنْتَعِلَتَهما » قال: يقول 

أبو جابر: مَد! أَحْمَظْتَ (أي: أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! لا أردُهما » 
فل والله صالح! لقن صدق الفأل لأَسْلْبئه. [أحمد  :5.0/8(‏ ؟45) والحاكم (574/9 - )٠۲١‏ 
والطبري في تاريخه (۳۹۰/۲ ۔ 557) والبيهقي في سننه الكبرى (9/9)] . 


دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 


١‏ . «كانت هذه البيعة العظمى بملابساتما » وبواعثها » واثارها » وواقعها التّاريخي » (فتح الفتوح)؛ 
لأا كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » التي تتابعت حلقاتما في صور متديّجة » 
مشدودةٍ بمذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها , بما أخذ فيها رسول الله (ص) من عهودٍ ومواثيق على أقوى 
طليعة من طلائع أنصار الله؛ الّذِين كانوا أعرف الاس بقدر مواثيقهم » وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس 
بالوفاء بما عاهدوا الله » ورسوله (ص) عليه؛ من التضحية » مهما بلغت متطلبّاتا من الأرواح » والدّماء 
2 والأموال » فهذه البيعة قي بواعثها هي بيعة الإبمان بالحقٌ» ونصرته» وهي في ملابساتما فة تناضل 
قوّى هائلةٌ تقف متآلْيةَ عليهاء ولم يغب عن أنصار الله قدرها » ووزتما » في ميادين الحروب » والقتال › 
وهي في اثارها تشميرٌ ناهضُ بكلّ ما يملك أصحابما من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله 
> على كل عال مستكبر في الأرض؛ حي يكون الدّين كله لله » وهي في واقعها التَارينِيَ صدقٌ » 
وعدلٌ » ونصرٌ » واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلام»[(۲٥)].‏ 
۲ . إن حقيقة الإبمان » وأثره في تربية النفوس » تظهر اثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن 
تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله (ص) » ولا يكون ها الجزاء في هذه الأرض كسباً » ولا 
فا » ولا قيادةً » ولا زعامة ؛ وهم ا افوا اكه ان من أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة 
> والقيادة + إله أثر الإبمان بالله » وعقيقة هذا الدين » عندما يتغلغل في التفوس[(۴٥)].‏ 
۳ . يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمت في ظروفي غاية في الصُعوبة » وكانت تمل تحدّياً 
خطيراً » وجريئاً لفون" الشرك في ذلك الوقت »> ولذلك كان التشتخطيط التبو لنجا في غاية 
0 واليّقّةَ على الحو الاي[ 5)] : 

سِيَيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حي لا ينكشف الأمر » فقد كان وفد المبايعة المسلم 
سار e‏ 
ولاق او و وا ر غر ميسو موقل کد :رع لقا :تلن ار با 
ل ل ال 
الشّعْب الأيمن » بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من النّومِ لحاجة[(5ه)]. 
به الفروع الط لماع البايعين م إل موعد » ومكان الاجتماع » فقد خرجوا سن کن 
رجلاً رجلاً » أو رجلين رجلين. 


ج . ضرب السريّة التامة على موعد » ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بن عبد 
المطلب » الذي جاء مع اللي (ص) ليتونّق له[(07)] » وعليئُ بن أي طالب » الذي كان عيناً 
للمسلمين على فم الشّعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطّريق . وهو الاخر . عيناً للمسلمين [(517)] 
> أمَا مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد أمر جماعة المبايعين 
ألا يرفعوا الصّوت ٠‏ وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع صوتم ١‏ أو بحس 
حركتهم [(58)]. 

د . متابعة الإخفاء واليريّة حين كشف الشيطان أمر البيعة » فأمرهم الت (ص) أن يرجعوا إلى رحالهم » 
وله ينثو شيا راقضا الاستعجال بق المواجهة اللسلحةة الى لم مهيا ها الطروف بعد وعتدما جات 
قريش تستبرأى الخبر؛ موّه المسلمون عليهم بالشكوت » أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن 
الموضوع[(55)]. 

ه اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحح » وهي الليلة الثالثة عَشرة من ذي الحجّة؛ حيث سينفر الحجاج 
إلى بلادهم ظهر اليوم التالي » وهو يوم الثالث عشر » ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم › 
أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو أمرٌ متوفّع » وهذا ما حدث[(50)]. 

5 . كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح » والقوّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخي, إِنَّهِ المع , 
والضّاعة في النُشاط والكسل ء والتّفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » والقيام 
في الله لا تأخذهم فيه لومة لاثم » ونصرٌ لرسول الله (ص) وحمايته؛ إذا قدم المدينة[(51)]. 


ه . سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌدٍ ‏ البراء بن مَغْرور » قائلاً: والذي بعقك بالحق! 
لنمنعتّك ما نمنع منه أرُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل الحلقة » ورثناها كابراً 
عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله (ص) » فقومه أبناء الحرب » 
واليتلاح(٥).‏ وما يجدر الإشارة إليه في أمر البراء: أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إن قد 
رأيت رأياً » فوالله ما أدري: أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البَيّة . يعني: الكعبة . مقي بظَهْر » وأن أصلِّي إليها , 
فقالوا له: والله ما بلغنا أن التي (ص) يصلي إلأ إلى الشام ‏ بيت المقدس . وما نريد أن نخالفه » فكانوا 
إذا خضرت الصّلاة صلوا إلى بيت المقدس + وصلى هو إلى الكعبة ء واستمثوا كذلك؛ خى قدموا مكة 
> وتعرّفوا إلى رسول الله (ص) وهو جالسن مع عيّه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام » فسأل الي 


(ص) العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين البّجلين يا أبا الفضل؟» قال: نعم» هذا البراء بن مَعْرور 
سيّد قومه » وهذا كعب بن مالك » فقال اليل (ص) : «الشاعر؟» قال: نعم. فقصّ عليه البراء ما 
صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد كنت على قبْلةِ لو 
صبرت عليها»[(۲٠)]‏ قال كعب: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله (ص) » وصلَّى معنا إلى السام » فلا 
حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجّهوه قبل الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه (ص) بشهرٍ » وأوصى 
بثلث ماله إلى التي (ص) » فقبله » وردّه على ولده » وهو أوّل من أوصى بثلث ماله[(75)]. 
ويستوقفنا في 5007 

أ. الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم (ص) » وأوامره » وإنَّ أ 
»> يتعارض مع للك بعد مرفوضاً »> وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله » تأخذ حيّرها في حياتهم 


ع 


أَيّ ره مهما كان مصدره 


> وهم بعد . ما زالوا في بداية الطّريق. 

. إنَّ السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله (ص) » وإِنَّ توقير أعيّ إنسانٍ » واحترامه إا هو انعكاسنٌ 
لسلوكه » والتزامه بأوامر الّسول (ص) » وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية؛ لتحل ليا قيمٌ إيمانيّة , 
فهي المقابيس الحقّة؛ اني بها بمكن الحكم على الاس تصنيفاً وترت[(٤٠)].‏ 

5 .كان أبو 0 بن التَيّهان صريحاً عندما قال للرّسول (ص) : إن بيننا وبين الزجال حبالاً » وإ 
قاطعوها . يعني: اليهود . فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله؛ أن ترجع 
إلى قومك » ا فتبسّم رسول الله (ص) وقال: «بل الدَّمُ لدم » والهدمُ الحدمٌ » أنا منكم » وأنتم 
مني » أحارب من حاريتم » وأسالم من سالمتم». 
وهذا الاعتراض يدلا على الحريّة العالية؛ التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » حيث عبر عمًا في 
نفسه بكامل حَرَّيّته[(65)] » وكان جواب سيّد الخلق (ص) عظيماً » فقد جعل نفسه جزءاً من 
الأنصار » والأنصار جزءاً منه[(55)]. 
بات ودين ا عبان اشام دروم r‏ 

. أنَّ اتسول (ص) ل يعيّن التُّقباء؛ نا ترك طريق اختيارهم إلى الّذِين بايعوا » فَإِتهُم سيكونون عليهم 
مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا أمرٌ شوريٌ » وأراد الرسول 
(ص) أن بمارسوا الشُورى عمليًاً من خلال اختيار نقبائهم. 


ب التمثيل التّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر من الذين 
حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء ثلاثة من الأوس 
؛ وتسعة من الخزرج [(737)]. 
ج . جعل رسول الله (ص) النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود الإسلام 
هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الرُسول (ص) أن يشعرهم أكّم لم يعودوا غرباء؛ لكي يبعث 
إليهم أحداً من غيرهم » وتم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره[(18)]. 
۸ . تأكد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » التي تمت بين رسول الله (ص) والأنصار » فخرجوا في طلب 
القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأدّاخر[(1۹)] » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيباً » فأمًا المنذر , 
فأعجز القوم » وأمّا سعدٌ » فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه بنشع[(١7)]‏ له » ۾ أقبلوا به حقٌّ 
أدخلوه مكّة » يضربونه » ويجذبونه يِحُمّته[(١17)]‏ . وکان ذا شعر كثيرٍ .[(۷۲)] » واستطاع أن يتخلّص 
من قريش » بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم؛ لأنّه كان يجير يتحارتهم ببلده؛ فقد 
أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم جحد في نفسه 
غضاضة من ذلك » فهو يعرف: أنَّ المسلمين مطاردون في مكّة » وعاجزون عن حماية أنفسهم[(۷۳)] 
» وقد قيل في هذه الحادثة أوّل شعر في الحجرة » بيتان قا مما ضرار بن الخطّاب بن مرداس؛ حيث قال: 
ا غنوه والقر تي كان فشا الى قلا ريك ا 
ولو نله طلّث[(٤۷)]‏ هتاك جراحهُوكان حرا أن يهان ويُهُدَرا 
وكان حكان بن ثابت 00 > ورد عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الأكبان: 
وَلّسْتُ إلى سَعْدٍ ولا المع مِنْدِرَإِذًا ما مَطّايا القَوْم أَصْبَحْنَ ضّمّرا[(75)] 
قاد کک Es‏ 

وَمَنْ يَهَادِي القَصَائْدَ خوت كُمُسْتَبْضِع مرا مرا إلى أَرْضٍ حيبرا[(٦‏ ۷)] 
yS ۹‏ «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنمِيانَ على أهل مِىّ غداً 
بأسيافنا» » وقول رسول الله (ص) : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] درسٌ 
تربويٌ بليعٌ » وهو: أنَّ الدّفاع عن الإسلام » والتعامل مع أعداء هذا اليّين » ليس متروكاً لاجتهاد 
أتباعه؛ وإِنا هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة › فإذا شرع الجهاد؛ فإِنَّ أمر الإقدام » أو 
الإحجام متروك لنظر الجتهدين » بعد التَّشاور » ودراسة الأمر من جميع جوانبه[(۷۷)] » وكلّما كانت 


. السشياس” أقوى؛ أدّت | ا الات ك اغنام الخططات وها‎ E 
عبقرا لتخطه سياسئ افو 1 6 29 و عن‎ 


العدوّ » هو الكفيل . بإذن الله . بنجاحها: «ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] [(۷۸)]. 

› كانت البيعة بالنّسبة لليّجال ببسط رسول الله (ص) يده » وقوطهم له: ابسط يدك » فبسط يده‎ ٠ 
فبايعوه » وما بيعة المرأتين اللّتن شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله (ص) امرأةٌ أجنبيةً‎ 
قوذ فلو التدلى! اع فق ی و ابا يدا شرب + وميه ھا‎ 
ُسيبة بنت كعب (أمٌ عمارة) » فقد سقطت في أُحدٍ » وقد أصابها اثنا عشر جرحاً » وقد خرجت يوم‎ 
أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب» ومعها سقاءٌ تسقي به المسلمين » فلمًا ازم المسلمون؛‎ 
انحازت إلى رسول الله (ص) » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ‎ 


عنه باليف » وقد أصيبت بجراح عميقة » وشهدت بيعة الرضوان[(۷۹)] › وقطّع 1000 5 


ابنها إرباً إرباً » فما وهنت » وما استكانت[(٠۸)]‏ » وشهدت معركة اليمامة » في حروب الرّدة مع 
خالد بن الوليد » فقاتلت حب قطعت يدها » وججرحت اثني عَشَرَ جُرحاً[(١8)]‏ » وأمًا أسماء بنت 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل » وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله عنهم 
جميعاً|[(25)]. 

١‏ . عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب الّير والتّراجم » نجد: أن هؤلاء 
الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد الب (ص) وبعده » ونلاحظ: أنه قد حضر 
المشاهد كلّها مع رسول الله (ص) قرابة الصف » فثلاثة وثلاثون منهم كانوا بجوار الرُسول (ص) في 
جميع غزواته » وأمًا الّذِين حضروا غزوة بدر » فكانوا قرابة السّبعين. 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله (ص) ؛ فمنهم من قضى نحبه » ولقي ربّه شهيداً : 
ومنهم من بقي حى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة » وشارك في أحدائها السام » بعد وفاة رسول الله 
(ص) » ومثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام » التّماذج التي تعطي » ولا تأخذ » ولتي تقيّم كاك 
شيءٍ » ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة » ويتصاغر التّاريخ في جميع عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته 
أمثال هؤلاء البّجال واليّساء [(87)]. 


* تند تنا 


المبحث الرَابع 
المجرة إلى المدينة 


ل التُمهيد » والإعداد لما: 

إِنَّ المجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من النِّيّ (ص) > وكان ذلك بتقدير الله تعالل » 
وتدبيره » وكان هذا الإعداد في اتحاهين: إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد في المكان المهاجر إليه. 
0 إعداد المهاجرين: 

لم تكن الحجرة نزهة » أو رحلة يرح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكتها مغادرة الأرض» والأهل » ووشائج 
القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق » والتَّخْلّي عن كلّ ذلك من أجل العقيدة » وهذا 
احتاجت إلى جهدٍ كبير » حى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ بمذه الحجرة » ومن تلك الوسائل: 

. التّربية الإبهائية العميقة الى تحدّثنا عنها في الصفحات الماضية. 

. الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حى وصلوا إلى قناعة كاملة بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر. 


و ل التنويه بالهجرة » ولفت النّظر إلى أن أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: [قُل يَاعِبَادِ 


ره 


الّذِينَ آمنُوا انقُوا رتَكُمْ لِلَدِينَ أَحْسَئُوا في هَذِو اليا حَسَئَةٌ وَأَرْضْ اله وَاسِعَةٌ إا يوق الصابرون جر 
بعَيْرِ حسَابٍ *1 [الزمر: ]٠١‏ . 

م تلا ذلك نزول سورة الكهف » ولتي تحدّت عن الفتية الذين امنوا بركم » وعن هجرتهم من بلدهم 
إلى الكهف » وهكذا استقرّت صورة من صور الإمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك الأهل » والوطن 
من أجل العقيدة. 

ال ب ع اه ا ين [وَالّذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ 


كل لقو ENE‏ فكو الحو اخند لو كائوا ملقو #الذوة بترو وعلن 
ريم بوكو * [النحل: ب 


وفي أواخر السُورة يود المعنى مره أخرى بقوله تعالى: [ ثم إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد ما هنوا م 


جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رك من بَعْدِها لَعَمُورَ رجيم *] [النحل: ]1١١‏ . 


وكانت الحجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل » والوطن [(85)]. 

۲ . الإعداد قي يثرب: 

نلاحظ: أن التتسول (ص) » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى؛ وما أر ذلك لأكثر 

من عامين؛ حي تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً » كما كان في الوقت نفسه يته إعدادها في 

أجواء القران الكريم » وخاصّةَ بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. 

وقد تأكّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد 02 »> وذلك بطلبهم هجرة ايسول الكريم (ص) إليهم 

؛ كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة اللّانية » تكد الحرص الشّديد من الأنصار على تأكيد 

البيعة » والاستيثاق للتّي (ص) بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان في رغبتهم أن يلوا على أهل مى 

5 اذى رسول الله (ص) بأسيافهم؛ لو أذن الرسول الكريم بذلك » ولكنّه قال لهم: «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترّب على ذلك من 

تبات [(865)]. 

ثانياً: تأمُلاتِ في بعض ايات سورة العنكبوت: 

تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكِيّة » وتحدّثت السُورة عن سنّة الله في الدّعوات » 

وهي سئة الابتلاء » قال تعالى: لالم *أحَسب الئاس ان يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا يفون * يه 0 

آمَنَا وَهُمْ لآ يُمْتَنُونَ * وفك للد مِنْ قَيبْلِهِمْ مَلَيَعْلَمَنَ اله e‏ 

حَسب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن سفوا سَاءَ ما كمون *] [العنكبوت: .١‏ 4] . 

وني سورة العنكبوت ثلاثة أمورٍ تلفت التظر » وهي: 

١‏ . كر كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ الفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة للمسلمين؛ حيث 

يخشى بعض النّاس على مصالحهم » فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » ومن المعلوم: أنَّ امجتمع في 

مكّة كان جاهليًاً » وكانت القوّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السُورة » في 

قوله تعالى: [وَليَعْلَمَنَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَيٌ الُْنافِقِينَ *) [العنكبوت: ]١١‏ » وهي سورةٌ مكيةٌ 

كما قلنا: فهل كانت الامال قد قويت عند الفئة 

المؤمنة بحيث تراءى لهم الفرج » والنّصر قاب قوسين أو أدن؟ أم أنَّ هذه الاية مدنيّةٌ وضعت في سورة 
كيّة؛ لأنّ التّفاق لم بحن وقثه بعد » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين؟ [(85)]. 


. ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب الي هي أحسن > وكأنّه تميعةٌ للتفوس للمرحلة القادمة؛ تي 
بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها ا > فلا يكونون البادئين بالشدّة » فيأن التّسِيه 
فلن ذا ر وقوه ١ E‏ اواو أَمْلَ الاب إلا باي هي اخسن إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُْ 
وَقُولُوا متا الي أَنْزلَ إلبَْا وأئرلَ ليک و لس كاك نك اناك 


الْكِتَاب قَالْذِينَ ] نينا َيْنَاهُمْ لكاب يُؤْمنوا 3 به ومن ْ هَؤُلآءٍ م ومن به 4 وَمَا د باي 3 تا إلا الْكَافِئُونَ 15 
الكو 5ب | 


مت اقهة الكنونن کی رضن الله «الواسدة وا ورها كان الي ات تفيل کا رو هق 
المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى + ومهما كان الأمر » وأقٌّ كان اوقت نزول سورة العنكبوت؛ فإن الإشارة 
واضحةٌ » والحثٌ على المجرة . أيضاً . واضحٌ يمان تكفا ,الله الرَزق للعباد؛ في م 
زمانٍ[(۸۷)]. قال تعالى: [ يَاعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أْضي وَاسِعَةٌ فيي فَاغْبْدُونِ *) [العنكبوت: 
[٦‏ . 
هذه آلاية الكرة نرتت في تحريض المؤمنين الذين كانوا مكة على المتجزة؛ فأخيرهم الله تعالى بشعة أرضة 
> وأنَّ البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يُتلمّس عبادةٌ الله في أرضه مع 
صالحي عباده؛ أي: إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بجا » فهاجروا إلى المدينة؛ فَإِتَّا واسعةٌ لإظهار 
التوحيد ما[(۸۸)] » ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصنٌ ببقعةٍ معيّنةٍ؛ بل رزقه تعالى عاةٌ لخلقه حيث 
كانوا » وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر » وأوسع » وأطيب » فإِكم بعد قليل 
صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار » والأمصار[(83)] » ولهذا قال تعالى: [وَكَأَيَئْ من دآبّةِ له تيل 
ِْقَهَا الله برها ويا كم وَهُوَ المي لْعَلِيمُ *) [العنكبوت: 10] . 

كما ذكرهم تعالى: أنَّ كلّ نفس واجدةٌ مرارة الموت » فقال جل شأنه: كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم 
يا ترْجَعُونَ *] [العنكبوت: 017] . 
أي: واجدةٌ مرارته » وكربه » كما يجد الذّائق طعم المذوق » ومعناه: إنّكم ميّتون › 
فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بد من التزؤد ها » والاستعداد بجهده[(30)] 
» وهذا تشجيعٌ للتّفس على الحجرة؛ لأنَّ النّفس إذا تيقّنت بالموت؛ سهُل عليها مفارقةٌ وطنها[(١ .])٩‏ 
قال ابن كثير في الاية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث أمركم الله؛ فهو 
خير لكم » فإنَّ الموت لابدَّ منه » ولا حيد عنه » ثم إلى الله المرجع والماب » فمن كان مطيعاً له؛ جازاه 


أفضل الجزاء » ووافاه أت التّواب [(37)] » ولهذا قال تعالى: [وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَاحخَاتِ ونه 

من اة عُرَكًا بحري من يها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نعم أَجْرْ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ريم 
يتوَكلُونَ *] [العنكبوت: 8ه . 59]» أي: صبروا على دينهم » وهاجروا إلى الله » ونابزوا الأعداء » 
وفارقوا الأهل » والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق موعوده » ولم يتوكلوا في جميع 
ذلك إلا على الله[(5)]. 

ثالغاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكب الثور من أهل يثرب النَّييَ (ص) على الإسلام » واليّفاع عنه؛ ثارت 
ثائرة المشركين » فازدادوا إيذاءً للمسلمين » فأذن ال (ص) للمسلمين بالحجرة إلى المدينة » وكان 
المقصود من الحجرة إلى المدينة » إقامة الدّولة الإسلاميّة؛ التي تحمل الدّعوة » وتجاهد في سبيلها؛ حيٌّ لا 
تكون فتنةٌ » ويكون الدّين كله له[(٤ ])٩‏ » وكان التّوجيه إلى المدينة من الله تعالى » فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ليا صدر السّبعون من عند رسول الله (ص) ؛ طابت نفسه » وقد جعل الله له منعةً › 
وقوماً أهل حربٍ » وعدّةٍ » ونجدةٍ » وجعل البلاء يشتدٌ على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من 
الخروج » فضيّقوا على أصحابه » وتعيّوا[(15)] بحم » ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم , 
والأذى » فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله (ص) واستأذنوه في الهجرة » فقال: « قد أريت دار هجرتكم 
؛ أريت سبخةً ذات نخل بين لابتين . وهما الحكتان . ولو كانت السّراة أرض نخل » وسباخ؛ لقلت: هي › 
هي» [البخاري (۲۲۹۷) والبيهقي في الدلائل (؟559/5)] . 

ثم مكث أياماً » م خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 

يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتجهون » ويتوافقون » ويتواسون » ويخرجون » 
ويخفون ذلك » فكان أُوَلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله (ص) » أبو سلمة بن عبد الأسد › 
ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة » فهي أوّل ظعينة قدمت المدينة » ثم قدم 
أصحاب رسول الله (ص) أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في دورهم » فاووهم » ونصروهم » واسوهم , 
وكان سالم مول أي + خذيفة , يوم المهاجرين بقباء » قبل أن يقدم النَّمُ (ص) » فلمًا خرج المسلمون في 
هجرتهم إلى المدينة » كَلِبَثْ[(15)] قريشْ عليهم » وحربوا » واغتاظوا على مَنْ خرج من فتيانهم » وكان 
نفرٌ من الأنصار بايعوا ا الله (ص) في البيعة الاخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلمًا قدم أل مَنْ 
هاجر إلى قباء؛ خرجوا إلى رسول الله (ص) بمكّة » حى قدموا مع أصحابه في المجرة » فهم مهاجرون 


أنصاريُون » وهم: ذكوان بن عبد قيس » وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة › 
وزياد بن لبيد » وخرج المسلمون جيعاً إلى المدينة » فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله (ص) » وأبو بكر » 
وعلييٌ » أو مفتون » أو مريضٌ » أو ضعيفٌ عن الخروج. [ابن سعد ])555/١(‏ . 

رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في المجرة: 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » واتبعت في 
لل واا ا 

١‏ . أسلوب التفريق بين الرٌجل » وزوجه » وولده: 

ونترك أَمَّ المؤمنين أمَّ سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان » وقوّة اليقين في هجرتا , 
وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لا أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رَكل لي بعيرة 
> ثم حملي عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج بي يقود بعيره » فلمّا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه » فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت 
صاحبتنا هذه » علامً نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذون منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا عندها؛ إذ 
ا 

قالت: فتجاذبوا ب ب سلمة بينهم » حى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسبي بنو المغيرة 
عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


قالت: فَقُرّق بيني » وبين زوجي » وبين ابني. 

قالت: فكنت أخرج كل غداةٍ » فأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي حي أمسي » سنةٌ » أو قريباً منها؛ 
> وه وبحوبه شال ل WN‏ فرت 
هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتٍ. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إِليّ عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلث بعيري » ثم أخذت ابني » فوضعته في ججري » ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة » وما 


م ا دح خی 


ا فقلت: أُتبلّْ يمن لقيت حقٌ أقدم على زوجي » حى إذا كنت بالئنعيم » لقيث عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبد الدّار. 

فقال ل إلى این اہنت آي أميّة؟! 

قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. 

قال: أو ما معك أحد؟ 

قالت: فقلت: لا والله! إلا الله » وبي هذا. 

قال: والله ما لك من مَثْرك. 

اد خطاء الو فانطلق عفن لقو ا اج رجا هن ال قط أرق لكان اک 
منه » كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي » ثم استأخر عقي » حف إذا نزلت استأخر ببعيري » فحط عنه » ثم 
قيّده في الشّجرة » ثم تنكّى عقي إلى شجرة » فاضطجع تحتها » فإذا دنا الرّواح؛ قام إلى بعيري » فقدّمه 
> فرگله » ۾ استأخر عي » وقال: اركبي » فإذا ركبث » واستويت على بعيري؛ أتى فأخذ بخطامه , 
فقاده حقٌّ ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حت أُقَدَمني المدينة فلمًا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف 
بقُباء » قال: زوجك في هذه القرية . وكان أبو سلمة بها نازلاً . فادْخُليها على بركة الله » ثم انصرف 
راجعاً إلى مكّة. 

قال: فكانت تقول: والله! ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابحم ما أصاب ال أبي سلمة » وما رأيت 
ا د كان أكرم من عثمان بن طلحة». [ابن هشام ])97([])١١1-11١5/9(‏ . 

فهذا مثل على الطرق القاسية » التي سلكتها قريشٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرج 

يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوَةَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرائ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
المجرة » ولكنْ متى تمكن الإمان من القلب؛ استحال أن يقم صاحبه على الإسلام والإبمان شيعا » 
حقى لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق أبو سلمة رضي الله عنه إلى 
المنسة: لا يلوق عل a a‏ نوللا عاة إل اللدافية أأسوة |1 )| 

وهكذا أَنَرُ الإبعان حين يخالط بشاشة القلوب » فهذه أسرةٌ قُرّق شُملّها » وامرأةٌ تبكي شدَّة مصابما » 
وطفلٌ خلعت يده » ورم من أبويه » وزوج » وأبٌ يسجّل أروع صور التضحية . والتجرد؛ ليكون أوّل 
مهاجرٍ يصل أرض المجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصيّمين على المضيّ في طريق الإيمان » 
والانحياز إلى كتيبة المدى » فماذا عسى أن ينال الكفر » وصناديده من أمثال هؤلاء؟! 


وأمّا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح» » ومع ذلك 
تشهد له أ سلمة رضي الله عنها بكرم الصّحْبةِ » وذلك شاهد صدقٍ على نفاسة هذا المعدن » وكمال 
مروءته » وحمايته للضّعيف [(19)] » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العريمٌ الأصيل » أن يَدَعَ امرأة 
رة 4 سر وها ن امدق اا ال مون كانت عل غر جه وهو ب اها رقا 
تراغمه » وأمثاله من كمّار قريش. 

فأين من هذه الأخلاق . يا قومي المسلمين! . أخلاق الحضارة ف القرن العشرين؛ من سطو على 
ا لحيات » واغتصاب للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطريق » وما تطالعنا به المّحافة كل يوم من أحداثٍ 
يندى الحا جبين الإنسائيّة؛ من تمن في وسائل الاغتصاب » وانتهاك الأعراض » والستّطو على 
الأموال!. 

إن هده القطة وفافل ونظائر : لتشهد أن ما كان للغرب من رضيك من الفنظائل كان اکر 
مثالبهم » ورذائلهم » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله (ص) » وكانوا أهلاً لحمل الرسالة › 
وتبليغها للنّاس كافّة[(١٠١٠)].‏ 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو . جل وعلا . الذي سكر قلب عثمان بن طلحة 
للعناية بام سلمة» ولذلك بذل الجهد » والوقت من أجلها[(١١٠)]‏ » كما تظهر سلامة فطرة عثمان 
بن طلحة؛ التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولع إضاءة قلبه بدأت 

منذ تلك اليّحلة في مصاحبته لام سلمة رضي الله عنها[(؟١٠)].‏ 

۲ . أسلوب الاختطاف: 

م تكن قيادة قريش بالمسلمين داخل مكّة بمنعهم من المجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة إرجاع من 
دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نجحت هذه الحاولة » وت 
القطاف اتان مين ل :وغيف إل كذ يم | تومه الوق الكارففقة ات 
يحدّثنا بها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » حيث قال: اتُعدتٌ لما أردنا الحجرة إلى المدينة » أنا » 
وعمّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي التناضب[(٠ ])٠١‏ من أضاة|(ه ])٠١‏ بني 
ا 

قال: فأصبحت أنا » وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب » ولحبس عتا هشام . وقُتن ع 


.])٠١31([نتتفاف‎ 


فلمّا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جهل بن هشام » والحارث بن هشام 
> إلى عيّاش بن أي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخاهما لأمّهما »> حٌّ قدما علينا المدينة » ورسول الله 
(عن) NE‏ قد e e‏ انها عمط ان قرافت نول شط تفن 
شمس حى تراك » فرق لحا » فقلت له: عياش » إِلّه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك , 
فاحذرهم » فوالله لو قد اذى أَكَك القمل » لامتشطت » ولو قد اشتدٌ عليها حر مكة لاستظلّت. 
فال ابس اجن > ولي هناك مال » فاخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أي لَمِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب معهما » قال: 
فأبى علي إلا أن يخرج معهما » فلمًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي 
هذه » فإنحا ناقةٌ نجيبة ذلول[(١٠١)]‏ » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريبٌ؛ فان عليها » فخرج 
عليها معهما » حٌّ إذا كانوا ببعض الطريق » قال له أبو جهل: يا أخي » 

والله! لقد استغلظث بعيري هذا » أفلا تُعْقِبني ])٠١9(|‏ على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال: فأناخ » 
وأناخ » ليتحوّل عليها » فلما اسنَوؤًا بالأرض » عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكّة » وفتناه » 
فافتتن[(١١١)].‏ 

قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل تمن افتتن صرفاً » ولا عدلاً » ولا توبةً » قوم عرفوا الله » ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاءٍ أصابحم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » فلمًا قدم رسول الله (ص) المدينة؛ أنزل الله 
تعالى فيهم » وف قولنا » وقولهم لأنفسهم: كَل ياعِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رة 
اله إِنَّ الله يقر الوب يا اله هو العفو التحيم “ونوا ل ركم وَأَسْلِمُوا له مِن قبل أن أك 
لعذابث م لا تُنْصَرُونَ "ويوا اخسن ما رل إِلَِكُمْ من ربكم من قبل أَنْ اكم الْعَدَاب بَخة وأثثم ك 
تشغرون *) [الزمر: ٠۴‏ 00] . 

قال عمر بن الخطًاب رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفةٍ » وبعثت با إلى هشام بن العاص » 
قال: فقال هشام: فلمًا أتتني؛ جعلت أقرؤها بذي طَوَى[(١١١)]‏ ا كما فيه » وأصّوّبُ » ولا 
أفهمها » حيٌّ قلت: الله فهّمنيها » قال: فألقى الله تعالى في قلبي أا إا أنزلت فينا » وفيما كنا نقول 
في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت برسول الله (ص) » وهو 
بالمدينة. [البزار )١7557(‏ والبيهقي في الدلائل (؟571/5 - 5717) ومجمع الزوائد ])١١7([])11/5(‏ . 


"° 


هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطَّة المجرة له » ولصاحبيه عياش بن أبي ربيعة › 
وهشام بن العاص بن وائل السّهميَ » وكان ثلاثتهم كل واحدٍ من قبيلة » وكان مكان اللّقاء الذي 
عدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » على طريق المدينة » ولقد تحدّد الزمان » والمكان بالضّبط؛ 
بحيث إِنّه إذا تخلف أحدهم؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لأنّه قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس 
هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش بحجرتهما » ونجحت الخطَّة كاملة » ووصلا 
المدينة سَالِمَيْنِ .])١١7([‏ 

إلا أنَّ قريشاً صكّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطَةٌ محكمةٌ » قام بتنفيذها أبو جهل › 
والخارث » وها أخوا عياش من أبّه + الأمر الذي جعل عياشاً يطمعنٌ مما » وخاصّة إذا كان الأمر 
شلق تاه فاحتاق أب وجول هذه الا لعليه عد عة وة 

ا ا ولد طهر جا عدا أطي واف غل ال جاج كا تقل اة اليه 
الأمني الرّفيع؛ لذي كان يتمتع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
الاختطاف [(5 .])١١‏ 

كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة التي بناها الإسلام في هذه التفوس؛ فعمر يضجّي بنصف ماله 
حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن غلبت عياشاً عاطفته 
نحو أيّه » وب بماء ولذلك قكر أن عضي لمك فييك قسم أيه » ويأن ماله من هناك » وتا عليه عدّته 
أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه » وماله قائم في مكة ل يمسن غير أن أفق غمر رضي اله 
عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين » المصير المشؤوم » الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكّة » وحين 
علق غم فاع أعظاه اة الذلول: ااج وات لعاف اده عن مدن عدر ان 
بد[ره .])١١‏ 

وساد في الصفبٌّ المسلم: أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً » من هؤلاء الذين قُتَنوا » فافتتنوا » 
وتعايشوا مع المجتمع الجاهليَ » فنزل قول الله تعالى: كل يَاعبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا 
مِنْ رَحْمَةِ اللو » وما إن نزلت هذه الايات » حى سارع الفاروق رضي الله عنه » فبعث بمذه الاية إلى 
أحَوَيه الحميمين عياش » وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر .. أي سمو عظيم عند 
ااا رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة » 


2 


وأعطاه ناقته ليفرٌ عليها » ومع هذا كلّه » فلم يشمت بأخيه » ولم يَتَشَّفّ منه لأنَّه خالفه » ورفض 


نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إا كان شعور الحبّ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما 
إن نزلت الاية » حي سارع ببعثها إلى أخويه في مكة » ولكل المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ 
جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر الإسلاميّ .])١١5([‏ 

9 اسلو اليس : 

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لنع الهجرة » فكل من تقبض عليه » وهو يحاول الهجرة كانت تقوم 
بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه رقابة » وحراسةً مشدّدةً حى 
لا يتمگن من المرب » وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف » كما فُعل مع عيّاش » وهشام 
بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسّيّن في بِيتٍ لا سَقف 

لهد[(07١١)]‏ » وذلك زيادة في التعذيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس » حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوَّهما: منع المحبوسين من المجرة » والاخر: أن يكون هذا 
الحبس درساً وعِظَةٌ » لكل مَنْ يحاول الحجرة من أولئك الّذِين يفكّرون جا من بقي من المسلمين بمكة , 
ولكن لم يبمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المثورة » فقد كان بعض المسلمين محبوسين 
في مكّة؛ مثل عيّاش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما تمگنا من الخروج» واستقرًا بالمدينة[(1١)].‏ 
كان النَّمُ (ص) بعد هجرته يفنت » ويدعو للمستضعفين في مكّة عائّةٌ » ولبعضهم بأسمائهم خاصّةٌ › 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن لني (ص) كان إذا رفع رأسه من اليكعة الأخيرة؛ يقول: «اللّهم أنْج 
عياش بن أبي ربيعة » اللَّهِمٌ أنج سَلَّمَةَ بن هشام » اللّهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين ‏ اللَهم اشّدُدْ وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلها سنينَ كني يوسف» [البخاري )٠٠١5(‏ 
وأحمد ])٤۱۸/۲(‏ . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش؛ فقد ندب الرّسول (ص) أحد أصحابه » وفعلاً استعدٌ للمهمّة 
؛ ورب لحا ما يحقّق نجاحها » وذهب إلى مكّة » واستطاع بكل اقتدار » وذكاءٍ » أن يصل إلى البيت 
الذي حبسا فيه » وفلكٌ قيدهما » ورجع بمما إلى المدينة المنوّرة[(9١١)]‏ . 


٤‏ اا التجريد من المال: 


كان صهيب بن سنان التمَري من الثّمر بن قاسط » أغارت عليهم اليُوم » فشي وهو صغيرٌ » وأخذ 
ان ا سو ا الرّق » حقٌّ ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثم أعتقه » ودخل 
الإسلام هو » وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحدٍ[(١١١)].‏ 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملاً تتجلّى فيه روعة الإيمان » وعظمة النَّجيُد لله؛ حيث ضكّى 
بكلّ ما يملك في سبيل الله » ورسوله (ص) » والُْحوق بكتيبة الوحيد » والإبمان[(1؟1١)]‏ » فعن أبي 
عثمان النَهْديّ . رمه الله . قال: بلغني: أن صهيباً حين أراد المجرة إلى المدينة » قال له أهل مكة: أتيتنا 
هاهنا صُعْلُوكاً[(؟١١)]‏ » حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت 

ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي؛ تخلون أنتم 
سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النعَ (ص) فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيبٌ!» [المطالب العالية (551 ١٠‏ 5) وابن هشام ])١5١/5(‏ . 

وعن عكرمة . رحمه الله قال: لها خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مکة > فتثل[(۱۲۳)] كنانته » فأخرج 
منها أربعين سهماً » فقال: لا تَصِلُون إليّ حتى أضع في كل رجلٍ منكم سهماً » م أصيرُ بعد إلى 
اليف » فتعلمون أن رجل » وقد خلّفت بمكّة قينتين» فهما لكم» [الحاكم (//83)] » وقال 
عكرمة: ونزلت على الي (ص) : ومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِْكَاءَ مَرْضَاة الله وال روف بالعباد 
* 1[ البق ع | 

فلمًا راه ال (ص) قال: «أبا يحبى! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (89./9)] 
لكأيّ[(4؟١١)]‏ بصهيب رضي الله عنه يقيّم الدّليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين؛ الّذِين 
يرون حركات التّاريخ » وأحدائّه كلها بميزان المادّة » فأين هي المادّة التي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» واي ضحّى من أجلها بكلّ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمّدٌ (ص) منصباً يعوّضه عمًّا فقده ؟! أو هل ترى محمّداً (ص) بيه بالعيش 
الفاخر قي جوار أهل يثرب؟ 

إل صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ الثّمنَ؛ 
ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدَّرب » ويقتفون 
لأثر[(ه؟١0].‏ 


إن هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الحجرة المباركة » بل امتلاً هذا 
الحدث العظيم » بكثير من مشاهد العظمة ولتَّجيّد والتّضحية » التي تعطي الأمّة دروساً بليغةً في بناء 
المجد » وتحصيل العبّة .])١7([‏ 

خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في النفوس: 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم » وتعهّدهم بالتصرة أن دعا رسول الله (ص) المسلمين إلى 
الحجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمةٌ من التكافل بين المسلمين » 
ففتحت بيوت الأنصار أبوابما » وقلوب أصحاجا لوفود المهاجرين › 

واستعدّت لاحتضاتحم رجالا » ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يض المهاجرء والأنصاري » والمهاجرة 
> والأنصاريّة » يتقامون المال » والمكان » والطّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن هذه البيوتات الحاضنة: 
دار ر ين عله اللو ين زو اد ونزل ينا جتموعة من المهاجرين + تسا ورجالاً ».وقد 
ضمت هذه الدّور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته حفصة » وزوجها › 
وعيّاش بن أب ربيعة. 

۲ . دار خُبيب بن إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسّنْح[(717١)]:‏ نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه » وضهيب بن سنان. 

۳ دار أسعد بن رُرارةَ من بني النّجار » قيل: نزل بحا حمزة بن عبد المطّلب. 

٤‏ .دار سعد بن خيثمة أخى بنى التجار » وكان يسكئكى: بيت العزاب » ونزل يما العُرّاب من المهاجرين. 
ه . دار عبد الله بن سلمة أخي بَلعجلان بقباء » ونزل بها عُبيدة بن الحارث » وأمُه سُخيلة » ومشْطح 
بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب » والطفيل بن الحارث » وطليب بن عُمير » والحُصّيْن بن الحارث؛ نزلوا 
جميعاً على عبد الله بن سلمة بقُباء. 

5 . دار بني جَخجى » والمُحتضن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الزّبير بن العوّام » وزوجه 
أسماء بنت أبي بكر » وأبو سَبّرة بن أبي يُهْم » وزوجته أمٌ كلثوم بنت سُهيل[(8؟١)].‏ 

مصعب بن عمير » وزوجته حمنة بنت جحش. 

8 . دار بني التجار » والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » وزوجته رقيّة 


بنت رسول الله (ص)[(۱۲۹)] . 


فهذه المقاسمة » وهذا التّكافل الاجتماعئٌ كان من أهجٌ العناصر التي ميّدت لإقامة رسول الله (ص) 
وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامةً طيّبةً » تنبض بالإيثار على التّفس » وبودٌ الأخوّة الصّادقة 


المؤمنة|( ۰ ))]. 


هذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تمت المؤاخاة » وت الوفاق بين المهاجرين › 
والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا م نسمع » ولم تسجّل المصادر » ولم تكتب المراجع: أ 
خلافاتٍ وقعت ف هذه البيوت؟ وأين النِْساءُ وما اشتهرن به من مشاكسات؟ 

ِنّهُ الدّين الحقٌ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصيف كل نفس » والأخلاق الامية التي فرضت 
الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة » إِتا المبايعة » وأثرها في التّفوس » إِلّه الصّدق » والعمل من أجل 
الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبةً من اليوم الاخر . ورغبة في الثواب » وطمعاً في الجنة » إِنّه دفء 
حضانة الإيمان » واستقامة التّْس والسُّلوك » وصدق الطُويّة » فكل مَنْ أسلم » وك من بايع » وك 
من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في لير » 
والعلن » امنت نفوسهم فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرةً » فالكلنٌ يعمل من أجل مصلحة الكلّ » فهذا هو 
التُكافل الاجتماعييٌ في أجلى صورة » وأقدس واقعة » رغب الكل في اللّواب؛ حى إِنَّ الواحد منهم 
يخاف ذهاب المناصر بالأجر كنّه[(1١)].‏ 


ن 


إِنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كلّ وقتٍ؛ إِنَّنا في عالمنا المعاصر , 
وني الصف الإسلامي » وف رحلةٍ لبضعة أيام تقكشّف التُّوس والعيوب » والحزازات والظنون » وهذا 
جتمعٌ يبنى؛ ولا يصل رسول الله (ص) بعد » ومع ذلك تفتح البيوت للوافدين الجذد » ليس على 
مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعن كذلك » ويقيم المهالخرون-ق نيونت الأنضارشهورا عد 
واللحيسة A e SE SES a a‏ 
أمام مجتمع إسلاميّ » بلغ الذّروة في ميه » وانصهاره » ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل 
5 لطا فلم 00 اص فف بل كانوا مملكون الال + وكوت الدّان © وتكوا ذلك کله اغا 
مرضاة الله » وبذلوه كلّه لطاعته جل وعلا » فكانوا كما وصفهم القران الكريم: للِلُْقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ 
لين أخرجوا من دِيارهِم وَأَنْوَاهِمْ ينفو ضلا من الله وَرِضْواناً وَيَنْصرُونَ اله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ 


الصَّادِقُونَ وَالَدِينَ بوا الدَارَ وَالإِعَانَ مِنْ قَبْلِهمْ ڪون مَنْ هَاجَرَ ايهم ولا دون في صدُورهِمْ حَاجَة 


0 


و و 
8 نس ۹ ع 


ووا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ گان بِمْ حصاصة وَمَنْ يُوقَ شح َيِه فَأولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *) 
| شرع ]| 

كان هذا المجتمع المددِه الجديد يتر على معان الإبمان » والتقوى » ولم يصل الت (ص) 

بعد » ولكن تحت إشراف التُقباء الاثنى عشر » الّذين كانوا في كفالتهم لقومهم» ككفالة الحوارتين 
لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى » التي وصلت المدينة» والذين استقوا جميعاً من 
التبع الَبوِي الثّرّ[(١١)]»‏ واقتبسوا من هديه[(75١)].‏ 

ومن مععلم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان إِمامٌ المسلمين » سام مولى أبي حذيفة رضي الله 
عنه؛ لأنه كان أكثرهم قراناً » فهذا الجتمع الذي يوجد فيه عِلْيَةُ أصحاب محمد (ص) ؛ من المهاجرين» 
والأنصار» وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرج » يقوده ويؤمّه حامل القران » فالكرامة العليا فيه 
لقارأى كتاب الله وحامله » وحامل القران في المجتمع الإسلامت هو نفسه حامل اللّواءِ في الحرب » فليس 
يهم ذلك الانفضاء الذي الشهدة ان جملة القران امج الدقاظ نوين اهدي ى مل اه 
فقد كان حامل لواء المهاجرين في معركة اليمامة سام مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل 


القران) - يعنى: إن فررت . » فقطعت بمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت » فاعتنقه إلى أن ضرع › 


7 


م 
ص 


واستّشهد في سبيل الله[ (5 .])١١‏ 

ومن معام المجتمع الإسلامئ الجديد حرِيّة الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند الجميع: أنَّ 
معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشّبابء واليّساء » واليجال في الدّعوة إلى الله » 
والتبشير بقدوم رسول الله (ص) على قدم وساقٍ. ولابدّ من المقارنة بين الجتمع الذي قام بالحبشة من 
امن د وين ا ع ن يب كلفد كات العا مل كام الجن الاس لا 
الأجنبيّة أكثر ما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامن الكامل؛ صحيخ: أن المسلمين ملكوا حريّة 
العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن الجتمع التصران » لم يستطيعوا أن يوروا فيه التأثير المنشود » وإن 
كانت هجرة الحبشة خطوةً متقدّمةً على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حريّة الدّعوة > وحريّة العبادة » 
ولكنّه دون المجتمع الإسلامئ في المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد ماع خبر هجرة 
الذي ا شرا اة أو عزن طريق مه ا من طليك مي القيادة لن اله ناك + 


4 
7 


لقد أصبح المجتمع المدو مسلماً » وبدأ نموه » وتكوينه الفعليئٌ بعد عودة الاثني عشر صحابيّاً من البيعة 
الأولى » ولتي كان على رأسها » الصحايئٌ الجليل أسعد بن رُرَارةَ واي حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط » 
دون الوجود اليّتياسي » وبلغ أوج توسّعه » وبنائه بعد عودة 

المتتبعين » الّذين ملكوا الشّارع اليتياسيئَ والاجتماعي » وقرروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى 
في الأرض » وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كل عدو خارجئ » يمكن أن ينال من هذه السيادة » حى 
قبل قدوم رسول الله (ص) إليهم في المدينة. 

إن القاعدة الصُلبة » التي بذل رسول الله (ص) وقتاً وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها أكثر » بعد 
أن التحمت باجتمع المد الجديد » وانصهر كلاهما في معان العقيدة » وأخوّة الدين. 

لقد أعدَّ رسول الله (ص) الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة » وكوّن بحم القاعدة الصّلبة » ولم يقم 
الجتمع الإسلامئ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إِنَّ امجتمع الإسلامي قام 
بعدما تأت القوّة المناسبة لحمايته في الأرض .])١١5([‏ 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخواتما الأنصار ‏ وتشكّل 
الجتمع المسلم؛ لذي أصبح ينتظر قائده الأعلى (ص) ؛ ليعلن ولادة دولة الإسلام › الي صنعت . فيما 
بعد . حضارة؛ لم يعرف التاريخ مثلها حم يومنا هذا. 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً للدّعوة . عدا ما أراده الله من إكرام 
أهلها . أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إِتَا امتازت بتحصّن طبيعي حريح » لا تزاحمها في ذلك مدينةٌ قريبة في 
قر كانت :يا وتران اطق على ی و ا على ن 
الّاحية الشّرقئّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة . وهي الي د ييا 
زول الله 0 بالخندق سنة حمس ف غزوة الأحزاب . وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة » 
مخاطة بأشجار التخيل والرّروع الكثيفة » لا عر منها الجيش إلا في طرق ضَيّقَةٍ » لا يتّفق فيها التَظام 
0 » وترتيب الصّفوف. 

وكايتك قارات عسكركة جره 4 كاف لإفساد اليْظام العسكريٌ » ومنعه من التقدّم » يقول ابن 
إسحاق: «كان أحد جاني ا ا بالبنيان » والتخيل ET‏ 
العدوٌ منها»[(85١)].‏ 


ولعلَ التي (ص) » قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل اللمجرة: «إني 


أرييث دار هجرتكم » ذات نخيلٍ بين لابتين » وهما الحرّتان» [سبق تخريجه] » فهاجر مَنْ هاجر قبل 
المدينة » ورجع عامّةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة. 


وكان أهل المدينة من الأوس » والخزرج أصحاب نخوةٍ » وإباءٍ » وفروسيّة » وقوّةٍ » وشكيمة , ألفوا الحرَيّة 
> ول يخضعوا لأحدٍ » ولم يدفعوا إلى قبيلة » أو حكومة إتاوة » أو جبايةً. يقول ابن خلدون: ولم يزل 
هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في متهم مَنْ 
جاورهم من قبائل مُضَر. 

وكان بنو عدي بن التجار أخواله (ص) » فأمٌ عبد المطلب بن هاشم بن عدي بن التجار إحدى 
نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن التجار » وولدت لحاشم عبد المطلب 
» وتركه هاشم عندها » حيّى صار غلاماً دون المراهقة » ي احتمله عمّه المطّلب » فجاء به إلى مكّة » 
وكانت الأرحام يحسب لما حسابٌ كبيرٌ » في حياة العرب الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب الأنصاريً؛ 
الذي نزل رسول الله (ص) في داره في المدينة. 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان » والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكة » وما حولها من 
عدنان » ولا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت بذلك عدنان » 
وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلة » ومسابقة في الجاهليّة , 
وبذلك لم يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلوجم؛ لإثارة الفتنة » والتعزي بعزاء الجاهليّة » باسم الحميّة 
القحطانيّة » أو العدنانيّة » فكانت لكلّ ذلك مدينة يغرب أصلح مكانٍ لهجرة الرسول (ص) وأصحابه 
> ولتّخاذهم لها داراً » وقراراً > حى يقوى الإسلام » ويشقّ طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح 
العام المتمدّن[(۷٣١)].‏ 

اا من فضائل المدينة: 

لقد عظم شرف المدينة المنوّرة المباركة » بمجرة التي (ص) إليها » حى فضلت على سائر بقاع الأرض . 
حاشاامكة الملكنة: وفضائلها كتير مديها: 

١‏ كثرة أسمائها: 

روسو ها وقول على E E a‏ ااي e‏ 


المنوّرة » أو نصفه » أو حم ربعه » وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مغة اسم(١)‏ » وقد ذكر هذه الأسماء 


الرركشي في (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)[(8١١)]‏ » وامجد الفيروز ابادي صاحب (القاموس 
امحيط) ])١9([‏ > ونور الدّين السكمهودي قي (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) » ومحمّد بن يوسف 
الصّالحي في (سبل الحدى والرّشاد في سيرة خير العباد). 


وأشهر هذه الأسماء: 

() يثرب: قال تعالى: وذ َالَثْ طَلِقَةٌ مِنْهُْ يال يثرب لآ مُقَامَ لحم قاروا ويَسْتَأِنُ فرق مِنْهُمْ 
لبَّيَ يَقُولُونَ إن يونا عَورَةٌ وما هي بِعوْرَة إن يريو إلا فرارا *) [الأحزاب: ]١١‏ . 

وقد ورد التهي عن تسميتها بهذا الاسم » وأا تسميتها في القران «يثرب» فذلك حكاية عن قول 
المنافقين. 

(ب) طابة: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «من ”مى المدينة يثرب؛ 
فليستغفر اللّه؛ فا هي طابة» وقي رواية: «هي طابة » هي طابة » هي طابة»[(0١5 .])١‏ 

(ج) المدينة: وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون غيرها من مدن 
الدّنيا » وقد جاءت الايات الكثيرة بهذا الاسم » كقوله تعالى: (وَمَْ حَوْلَكُمْ من الأغْرَاب مَُافِقُونَ 
ومن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَكُوا عَلَى الاق لآ تَعْلَمُهُعْ حن َعْلَمُهُم سَتْعَذْبُهُمْ مَرََْنِ © يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ 
*] [التوبة: ]٠١١‏ » وقوله تعالى: ما گان لأَدَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْطَمْ مِنَ الأعراب أَنْ يَتَحَلُّوا عَنْ 
رشول اله ولا يعوا بأَنْقْسِهمْ عَنْ نفسو وَلِكَ الُم لا يصِيبِهُمْ طَمأ ولا صب ولا عَخْمَصَةٌ في سيل 
الو ولا يون مَوْطِنًا يغيظ اكمار ولا يَالُونَ من عدو تيلا إلا كتيب م به عمل صالخ إن الله لآ 
ضيغ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ *) [التوبة: ]١١١‏ وقد وصفت المدينة بالمباركة » والمنورة » والمشيّفة » وغير ذلك 
من الأوصاف الفاضلة[(١4 .])١‏ 

۲ . محبته (ص) لحا » ودعاؤه برفع الوباء عنها: 

دعا النّي (ص) ربّه قائلاً: «اللّهمٌ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة » أو أشدّ![(57١)]»‏ وعن أنسٍ رضي 
لله عنه: «أنَّ النِّنَ (ص) إذا قدم من سفر » فنظر إلى مجذرات المدينة[(57١)]؛‏ أَوْضّعَ 
راحلته[(4 5 ])١‏ » وإن كان على دابة حتكها؛ من خحُبّها» [البخاري (5 ])١1885 21١80‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ها قدم رسولٌ الله (ص) المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلالٌ » فكان أبو 
بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 

کل ائرأى مُصبّحْ في أخلهوالمؤث أَدْنَ مِن شِرَاكِ تغله 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحكّى يرفع عقيرته » يقول: .... وقال: «اللَّهِمٌ العن شيبة بن 

ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف » كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» تم قال رسول الله 
ن ولي ت إلا اة كحينا كد أو اعدا الل ياك ا ف ماعا ون مدنا + 
وصجخها لنا » وانمُل اها إلى ال جحْفة!» [البخاري (۱۸۸۹) ومسلم ])١۳۷١(‏ . 

۳ دعاء الب (ص) لما بضعفي ماقي مكة من البركة: 

فعن أنس 0 لله عنه عن التي (ص) قال: «اللّههَ اجعل بالمدينة ضغفي ما جعلت بمكّة من البركة!» 
[البخاري )١1885(‏ ومسلم ])١579(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النَّاس إذا رأوا أوؤل القّمر؛ جاؤوا به إلى لني (ص) » فإذا 
أخذه رسول الله (ص) ؛ قال: «اللَّههَ ارك نا يق غرنا! وارك لتاق متا وبارك لنا في صاعنا! 
وبارك لنا في مُدّنا! الهم إِنَّ إبراهيم عبدُك » وخليلك ونييّك ولي عبدك » ونيك » وإنَّه دعاك لمك » 
وإنّ أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة » ومثله معه» قال: ثم يدعو أَصْهَرٌ وليل له » فيعطيه ذلك 
التّمر. [مسلم )١77(‏ والترمذي (5455) والنسائي في عمل اليوم والليلة )۳٠۲(‏ وابن ماجه 
(۳۳۲۹) وابن السني (۲۷۹)] . 

٤‏ . عصمتها من الدّجال والطّاعون بيركته (ص): 

إن الله تعالى قيّض لا ملائكةً يحرسونما » فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها بإخوانه من 
الكقار » والمنافقين » كما أذ من لوازم دعاء التي (ص) بالصَكة ورفع الوباء ألا ينزل بما الطّاعون » 
كما أخبر بذلك المعصوم (ص) . [البخاري (۱۸۸۰) ومسلم ])١٤٥([])۱۳۷۹(‏ . 

ه . فضيلة الصّبر على شدَّتما: 

فقد وعد ال (ص) من صبر على شدَّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة[(57 ])١‏ › 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
لا يدعها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خير منه » ولا يغبت أحدّ على لأوائها[(۷٤ ])١‏ 
وجَهْدِها » إلا كنث له شفيعاً. أو شهيداً . يوم القيامة» [مسلم ])١١71(‏ . 

 "‏ فضيلة الموت فيها: 
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فعن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول: آله (ص) : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليّمت بككاء 
فإِيّ أشفع لمن يموت مما» [الترمذي (۳۹۱۷) وابن ماجه (۳۱۱۲) وابن حبان (۳۷۳۳) والبيهقي في 
الشعب (51/84)] » وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء: «اللّهم ارزقني شهادةً 

في سبيلك » واجعل موت في بلد رسولك (ص) » [البخاري (۱۸۹۰)] . 

وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه » فاستشهد في محراب رسول الله (ص) » وهو يوم المسلمين في 
صلاة الفجر. 

۷. هي كهف الإيمان » وتنفي الخبث عنها: 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والأشرار لا مقام لهم فيها , ولا استقرار » ولا 
يخرج منها أحدٌّ رغبةً عنها إلا أبدها الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين[ (58 .])١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «إنَّ الإمان ليأَررُ[(49١)]‏ إلى المدينة كما 
ا الحيةٌ إلى جُحرها» [البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم ])١517(‏ » وقال (ص) : «... والذي نفسي 
5-6 لا يخرج منها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ألا إن المدينة كالكير » تخرج الخبث » 
لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة شرارها » كما ينفي الک حيتك الحديذ» [مسلم (۱۳۸۱) وأحمد 
(؟/ة8ة)] . 

۸ تتفي الذنوب والأوزان: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) : «إتما . أي: المديفة اط تنفي 
الذنوب[(50١)]‏ > كما تنفي الثّار خبث الفضّة» [البخاري (4589) ومسلم ])۱۳۸٤(‏ . 

8 . حفظ الله إياها من يريدها بسوء: 

قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصدٍ إِيّاها بسوءٍ » وتوعّد النَّمُ (ص) مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو اوى 
فيها مُحدثاً » أو أخاف أهلها » بلعنة الله » وعذابه » وبالحلاك العاجل[(51١)]‏ » فعن سعد بن أبي 
وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «لا يكيد أهل المدينة أحدٌّ إلا انماع[(؟5١)]‏ » كما 
ينماع الملخ في الماء» [البخاري )١877(‏ ومسلم (۱۳۸۷)] » وقال (ص) : «لمدينة حَرّمُ فمن 
أحدث فيها حَدّثاً[(+5١)]‏ أو اوى تُحدثاً[(4 5 ١)]؛‏ فعليه لعنةٌ الله » والملائكة » والئّاس أجمعين » لا 
قبل منه يوم القيامة عَدلٌ > ولا صَدئفٌ» [مسلم .])١١07١(‏ 


۰. تحريمها: 


ميحد سر مرو و ابح 
ولا يقطع فيها شجر » ولا نَل لقطنّها إلا لمنشدٍ » وغير ذلك مما يدخل في تحرمها » قال (ص) : « 
إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وحيّمثُ المدينة كما حم oT‏ 
مِْلَ ما دعا إبراهيم . عليه المكّلام ‏ لمكّة» [البخاري (۲۱۲۹) ومسلم .])۱۳٠١(‏ 

وقال (ص) : «هذا جبك يسنا ونه » اللَّهمَ! إِنَّ إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت ما بين لابتيها» 
[البخاري )5١85(‏ ومسلم ])١١717(‏ يعني: المدينة » وقال (ص) : «لا يُخْتلى خلاها[(55١)]‏ » ولا 
يشّر صيدها[(١١)]‏ » ولا تح لُمَطَنّها إلا لمن أشادها[(۷١٠)]‏ » ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها 
اليتلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شج » إلا أن يعلف رجل بعيره» [أحمد ])١١39/١(‏ . 

إن هذه الفضائل العظيمة جغلك المكحابة يتعلقون مااع وفرصون على هج إليها + وللقام فيها + 
وبذلك تجحمّعت طاقات الأمّة فيها » ثم توجّهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه » والكفر بأشكاله › 


وفتحوا مشارق الأرض » ومغاريًا. 
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هجرة الي (ص) وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه [(۸ ])١ ٠‏ 


المبحث الأول 
فشل خطة المشركين » والتّرتيب التَبِوصيُ اليفيع للهجرة 


أولةة فقيل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص): 

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على الرّغم من 
أساليبها الشنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف » وخافوا على مصالحهم الاقتصاديّة › 
وكيانهم الاجتماعيّ القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر 


القضاء على قائد الدَّعوة » وقد تحدّث ابن عباس قي تفسيره لقول الله تعالى: [ وَإِذْ کر بك الَذِينَ 
گفروا يبوك أو يَفْتْلُوكَ أو مروك مكرود وکر اله وال حَيْرُ الْمَاكِرِينَ *) [الأنفال: ]٠١‏ . 


فقال: تشاورت قريش ليله بمكّة » فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأئبتوه بالؤيّق [خبر اجتماع قريش: ذكره 
ابن هشام ۱۲٤/۲(‏ ۔ )۱۲١‏ وابن سعد (۲۲۷/۱ . ۲۲۸) والبيهقي في دلائل النبوة (457/5 . 
) وأبو نعيم في دلائله (57 . 15) والطبري في تاريخه (۳۷۲/۲) والهيثمي في مجمع الزوائد (7/5ه 
])١55([])5 .‏ » يريدون الي (ص) » وقال بعضهم: بل اقتلوه » وقال بعضهم: بل أخرجوه » فأطلع 
اله نيه على ذلك » فبات علي على فراش الس (ص) . تلك الليلة [أحمد )۳١۸/٠١(‏ وعبد الرزاق في 
للصنف )۳۸۹/٥(‏ والطبري في تاره (۳۷۲/۲) ومجمع الزوائد ٠۲/٦‏ . 0170([])09]. وخرج 
الب (ص) » فلمًا أصبحوا؛ ثاروا إليه » فلمًا رأوا عليّاً؛ ردّ الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: 
لا أدري! فاقتصُوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه 
ثلاثاً[(١51١)].‏ 


قال سيّد قطب . رحمه الله . في تفسيره للايات التي تتحدّث عن مكر المشركين ا : داه 
اكير بماكان في مكّة قبل تغّر الحال » وتبدل الموقف » وإنّه ليوحي بالقّقة واليقين في المستقبل » كما 
ينبّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون الَّذِين يخاطبون بهذا القران 
أؤل مرّة يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان يكفي أن يذكروا بمذا الماضي القريب 
» وما كان فيه من خوفي » وقلتٍ في مواجهة الحاضر الواقع » وما فيه من أمن » وطمأنينة » وما كان 
من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله (ص) في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم » لا مجرّد التجاة 
منهم. 

لقد كانوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله (ص) » ويحبسوه حٌّ يموت؛ أو ليقتلوه » ويتخلّصوا منه » أو 
ليخرجوه من مكّة منفيّاً مطروداً » ولقد ائتمروا بهذا كلّه » ثم اختاروا قتله » على أن يتونّ ذلك المنكر 
فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل » ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية 
٠‏ وينتهي الأمر. 

ا صورة تروت وتنك ا واه حير الْماكِرين *) » وهي في الوقت ذاته صو مفزعة؛ فأين هؤلاء 
البشر العاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجئّار » القاهر فوق عباده » الغالب على 
أمره » وهو بكلّ شيءٍ محيط؟![(57١)].‏ 

ا ال التبوئ للهجرة: 


د 


عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يخطأى رسول الله (ص) أن يأ بيت أبي ب 
أعد :طرق التَهان + إكا جك موقا عشت + حق إذا كان الوم الذي أَوِث: فيه لرسول الله (ص) فد 
الحجرة » والخروج من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله (ص) بالحاجرة[(77١)]‏ » في ساعة 
كان ليان جياه ولع لكا روا للد بكر الال : مطل رول اهن ملنع لقا يار 
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حَدّث. 

قالت: فلا دخل؛ تأځر له ابو بكر عن سريره » فجلس رسولٌ الله (ص) » ولیس عند أبي بكر إلا أنا 
1 وأختي أسماء بنت 5 بكر » فقال رسول الله (ص) : «أخرخ 5 مَنْ عندك»؛ فقال: يا رسول الله ! 
إا هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأّي! فقال: «إِلّه قد أذن لي في الخروج والحجرة». قالت: فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: الصّحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليو ا يا ني الله! إِنَّ هاتين 
احا فف کت اع ا ا ا ع الاين ارط 

رجلاً من بني الدَّيْل بن بكر » وكانت امه امرأةٌ من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً . دما على 
الطريق > فدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادها. [ابن هشام ٠١۸/۲(‏ 
09 ))]. 

وروى البخارييٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل » وفيه: «... قالت عائشة: فبينما نحن يوماً 
جلوسٌ في بيت أبي بكر » في نحر الظّهيرة؛ قال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله (ص) متقبّعً[(5١١)]؛‏ 
في ساعة لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمّي! والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا 
أمرّ! قالت: فقال رسول الله (ص) لأبي بكر رضي الله عنه: «أخرخ من عندك» » فقال أبو بكر: إا 
هم أهلك. قال: «فإِيّ قد 4 لي في الخروج» > فقال أبو بكر: الصّحبةً بأبي أنك ها ر الله قال 
رسول الله (ص) : «نعم» » قال أنه بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتيّ 
هاتين » قال رسول الله (ص) : «بالئّمن» » قالت عائشة رضى الله عنها: فجهّزناهما أحثٌ الجهاز (من 
ا 
من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » فبذلك “بيت ذات النطاقين « م لحق رسولٌ الله (ص) > 
وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور » فكمنا|(57١)]‏ فيه ثلاث ليا » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شات » تَقِفٌ[(170)] » لقِنْ[(5١]‏ » فيْدج[(17)] من عندها 


بِسَحَرٍ » فيصبح مع قريش مگة كبائتٍ » فلا يسمع أمراً بکتادان[(۱۷۰)] به إلا وَعَاهُ » حي يأتيهما 
بخبر ذلك » حين يختلط الظّلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحةٌ من 
غَنَم » فيريحها عليهما حين تذهث ساعة من العشاء » فيبتان في رسْلٍ . وهو لن منحتهما 
ورضيفهما[(١17)]‏ . حتى ينعق[(۱۷۲)] يا عامر بن فهيرة بَعَلسٍ[(107)] يفعل ذلك في كل ليلةٍ 
من تلك الليالي اللّلاث » واستأجر رسول الله (ص) » وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيْل » وهو من بني عبد 
بن عدي . هادياً خريتاً . والخرّيت: الماهر بالحداية » قد 

غمس حلفاً[(174١)]‏ في ال العاص بن وائل السّهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناهٌ » فدفعا 
إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صْبْحَ ثلاثٍ » وانطلق معهما عامر بن 
يرن عولد مهلعل ENE‏ "رامس وعد OTR‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة )٤١١ . ٤۷۳/۲(‏ » وعبد الرزاق في المصنف )۳۸۸/١(‏ » والطبري في تاريخه 
[YA -."Y°/۲)‏ . 


ثالثاً: خروج الرسول (ص) ووصوله إلى الغار: 

م يعلم بخروج رسول الله (ص) أحدٌ حين خرج إلا علينٌ بن أبي طالب » وأبو بكر الصّدّيق » وال أبي 
أا عل رضي الله عنه » فإ رسول الله (ص) أمره أن يتخلّف؛ حيٌّ يؤدي عن رسول الله (ص) 
الودائع؛ الي كانت غنده للثاين + وكات رسول الله (صض) :ويش بمكة أحدٌ عنده شيع شی غلية إلا 
وضعه عنده؛ لما يعلم من صدقه » وأمانته[(75١)]‏ » وكان الميعاد بين الرسول (ص) » وأبي بكر رضي 
الله عنه » فخرجا من خوخة|(77١)]‏ » لأبي بكر ف ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ حى 
لا تتبعهما قريشٌ » وتمنعهما من تلك الزحلة المباركة » وقد اتّعَدا مع اليل على أن يلقاهما عبد الله بن 
أريقط » في غار ثور » بعد ثلاث ليالٍ[(1717١1)].‏ 

رابعاً: دعاء الب (ص) عند خروجه من مكة: 

وقد دعا الي 7 عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلاً: 

«الحمد لله الذي خلقني وم أك شيئاً! اللّهمّ أعتي على هول الذنيا » وبوائق الدّهر » ومصائب اللَّيالي 
والأيام! للم اصحبني في سفري » واخلفني في أهلي » وبارك لي فيما رزقتني » ولك فدَلَلني » وعلى 
خلقي فقوّمني » وإليك رب فحيّبني » وإلى النَّاس فلا تكلني! رب المستضعفين! وأنت ربي » أعوذ 


بوجهك الكريم ادق اشرقتق له «الشموات + والأرض » فت يه الات > وصلّح عليه أمر الأَولِين 
» والاخرين أن تحلَ على غضبك » أو تُنزل بي سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك » وَفُجَاءَة نقمتك 
» وتحؤّل عافيتك » وجميع سخطك » 

لك العْتَى عندي خير ما استطعت . لا حول » ولا قوّة إلا بك» إعبد الرزاق في المصنف 
(:؟؟7220[])05 ١‏ )] . 

ووقف الرسول (ص) عند خروجه بالحرورة في سوق مكّة » وقال: «والله إِنّكِ بر أرض الله » وأحبُ 
أرض الله إلى الله » ولولا أي أرجت منك ما حَرَجْتُ» [الترمذي (۳۹۲۰) وأحمد (2.05/4) وابن 
ماجه ])3١١8(‏ . 

ثم انطلق رسول الله (ص) » وصاحبه » وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقتصّوا أثر رسول الله (ص) » فلا بلغوا 
الجبل . جبل ثور . اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه نسيج العنكبوت؛ 
فقالوا: لو دخل هاهنا » لم يكن نسج العنكبوت على بابه» [أحمد ])۳٤۸/۱(‏ » وهذه من جنود الله . 
عر وجل . الي يخذل جا الباطل » وينصر بما الحق؛ لأنَّ جنود الله . جلّت قدرته . أعجّ من أن تكون 
» أو معنويةً » وإذا كانت مازّيّة؛ فان خطرها لا يتمثّل في ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها 
العين بحيش ذي لََبٍ[(175)]. قال الله تعالى: وما يَعْلمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلذّ هُوَ وَمَا هِي إلا ذِكْرَى 
شر *] [المدثر: ]"١‏ . أي: وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » فجنود الله غير متناهية » لأنَّ 
مقدوراته غير متناهية[(٠۱۸)]‏ » كما أنه لا سبيل لأحدٍ إلى حصر الممكنات » والوقوف على حقائقها 
» وصفاتما » ولو إجمالاً > فضلاً عن الاطّلاع على تفاصيل أحوالها من كي , وَكَيْففٍ » ونسبةٍ[(81١)].‏ 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله (ص): 

بالأغم من كل الأسباب الي اتخذها رسول الله (ص) » فإنّه لم يركن إليها مطلقا؛ ونا كان كامل 0 
في الله » عظيم اليّجاء في نصره » وتأييده » دائم الدّعاء بالصّيغة التي علّمه الله إيّها[(8١)].‏ قا 
تعالى: لول رت أجلي مذحل صِدْقٍ وأخرجني مرح صِدْقٍ وَاجعَل لي من لَدُنْكَ سْلْطاناً نَصِيرا 7 
الاسر 

وني هذه الاية الكرعة » «دعاء يعلّمه الله لنبيّه ليدعوه به » ولتتعلّم ته كيف تدعو الله » وكيف تتّجه 
إليه؟ دعاء بصدق المذكل » وصدق اليخرج » كنايةً عن صدق الرّحلة كلّها؛ 
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بدئها » وختامها , أوَّلا » واخرها » وما بين الأول والاخر . وللصّدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله 
المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: ظلال الّبات › 
والاطمئنان والنّظافة » والإخلاص. 

وَاجْعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً صي *) » وهيبة أستعلي بمما على سلطان الأرض » وقوّة المشركين › 
وكلمة تصوّر من لَدُنْكَ) » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً » والجوء إلى حماه. 
وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمد السُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان الله » ولا 
يمكن أن يستظلَ بحاكم » أو ذي جاو » فينصره » وعنعه ما لم يكن اتحاهه قبل ذلك إلى الله » والدّعوة 
قد تغزو قلوب ذوي السّلطان » والجاه » فيصبحون لما جنداً » وخدماً » فيفلحون » ولكنّها هي لا 
تفلح إن كانت من جند السّلطان » وخدمه » فهي من أمر الله » وهي أعلى من ذوي السُلطان › 
والجاه» ])۸ 0[ 1 

وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأي العين؛ طمأن الرسول (ص) الصَّدّيق معيّة الله هما › 
فعن أبي بكر الصِّدّيق رضي الله عنه قال: قلت لبي (ص) وأنا في الغار: لو أنَّ أحدهم نظر تحت 
قدميه؛ لأبصرنا » فقال (ص) : «ما ظنّك يا أبا بكر! باثنين الله الثهما؟» [البخاري )٠٠١۳(‏ ومسلم 
(۲۳۸۱)]. وف رواية: «اسكت يا أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (9575*)] . 

وسجّل الحقٌ . عر وجل . ذلك في قوله تعالى: [ إلا تَنْصُرُوُ فُمَدْ نص اله إِذْ أخرجة الّذِينَ مروا تبي 
اتن إِذْ ها في الْغَارٍ إِذْ يمول لِصَّاحِبِهِ لا رن إن الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عليه وده نودٍ 1 تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ اله هي الْعْلَْا وَاللَهُ عَزيرٌ حَكِيم *] [التوبة: ]٤١‏ 

وقد تَحدّث الطبرئ في تفسيره عن هذه الاية الكريمة » فقال: هذا إعلامٌ من الله لأصحاب رسوله (ص) 
: أنه المتكهّل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه » أو لم يعينوه » وتذكيرٌ منه 
لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في قله » والعدوٌ في كثرة » فكيف به؛ وهو من العدد في كثرة؛ 
والعدؤٌ في قلّة؟! يقول لحم جل ثناؤه: إلا تنفروا . أيّها المؤمنون . مع رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله 
ناصره » بالله من قريش» من وطنه» وداره يقول: أخرجوه وهو أحد [إِذْ أخرَجة الَّذِينَ گفروا تاي الْنَبْنِ) 
> وا عنى جل ثناؤه بقوله: تان الْتَيْنِ الله (ص) » وأبا بكر رضي الله عنه؛ لأتمما كانا اللّذِين 


خرجا هاربين من قريش؛ إذ هموا بقتل رسول الله (ص) » واختفيا في الغار » وقوله: 


حي 
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يقول: إذ رسول الله (ص) وأبو بكر رضي الله عنه في الغار[(4١)]‏ يقول: إذ يقول الّسول [إِذْ يَقُولُ 
إصاحبه) لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؛ وذلك: أله خاف من الطّلب أن يعلموا بمكانمما » فجزع من 
ذلك » فقال له رسول الله (ص) : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » فلن يعلم المشركون بنا » ولن 
يصلوا إلينا » يقول جلٌ ثناؤه: فقد نصره على عدوّه وهو بمذه الحال من الخوف » وقلّة العدد » فكيف 
يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد جنوده. [الطبري في تفسيره ])۱۳١ .۱۳١/۱۰(‏ 


وقد تحدَّث الدكتور عبد الكريم زيدان » عن المعيّة في هذه الاية الكريمة » فقال: «وهذه المعيّة الرّبانية 
المستفادة من قوله تعالى: ِد اله مَعَنَا1 » أعلى من معيّته للمتّقين » والمحسنين في قوله تعالى: [ إِنَّ الله 
مخ الذين انا والّذِين هم وة [الحل: 1؟١]‏ + لأ اله هنا هى الذات:الكسول + وذات 
صاحبه » غير مقَيّدةٍ بوصفٍ هو عمل هما » كوصف التّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله › 
وصاحبه » مكفولة هذه المعيّة بالتأييد بالايات » وخوارق العادات»[(١۸٠)]‏ . 

وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الايات » فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » كما تضيق 
القوّة الغاتمة دائماً بكلمة الحق » لا تملك لما دفعاً » ولا تطيق عليها صبراً » فائتمرت به » وقكرت أن 
خافن ته تأطلعة' لمعل ما اترك ينام وا ا بالخروج وحيداً » إلا من صاحبه الصِّدّيق › 
لا جيش » ولا عدّة » وأعداؤه كُثُرٌ » وقوّتحم إلى قوته ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلّها 
من جانب » والرّسول (ص) مع صاحبه منها مجرّد؟ كان التصر المؤرّر من عند الله يجنود لم يرها الاس » 
وكانت الزعة لِلّذين كفروا والذل والصغار » وجل كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلّى) » وظلّت كلمة الله في 
مكاتها العالي منتصرةً قويّةَ نافذةً. 

ذلك مث على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم اخرين؛ غير 
أذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليلٍ!»[(85١)].‏ 
سادساً: خيمة أم معبد في طريق المجرة: 

وبعد ثلاث ليا من دخول النَِيَ (ص) في الغار خرج رسول الله (ص) وصاحبه من الغار » وقد هدا 
الطّلب » ويعس المشركون من الوصول إلى رسول الله (ص) » وقد قلنا: إِنَّ رسول الله (ص) 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلاً من بي الدَّيْل » يُسمَّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد أُمِنَاهُ » 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليا براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في الموعد المحدّد 
> وسلك هما طريقاً غير معهودةٍ؛ ليخفي أمرهما عن يلحق بهم من كفار قريش[(۱۸۷)]. 

ون الطريق إلى المدينة » مر التي (ص) بأ مَعْبّد[(۱۸۸)] في قُدَيْد[(189١)]‏ حيث مساكن خزاعة » 
وهي أخت خُتَيْس بن خالدٍ الخزاعين؛ الذي روى قصّتها » وهي قصّةٌ تناقلها الرواة » وأصحاب المّير » 
وقال عنها ابن كثير: «وقصّتها مشهورةٌ مرويّةٌ من طرق يشدٌ بعضها بعضا»[(10١)]‏ » فعن خالد بن 
تيس الخزاعيّ رضي الله عنه » صاحب رسول الله (ص) : أن رسول الله (ص) حين خرج من مكة » 
وخرج منها مهاجراً إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله 
عنه » ودليلهما اللي عبد الله بن أريقط » مروا على خيمة أمّ معبد الخزاعيّة » وكانت بَرْرّة[(191١)]‏ » 
جَلْدَة|[(117١)]‏ » تحتبي[(97١)]‏ بفناء القبّة » نم تسقي وتطعم » فسألوها لحماً » وتمراً؛ ليشتروه منها , 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكان القوم مُرْمِلِين[(94١)]‏ مُسْيتين[(115١)]‏ » فنظر رسول الله 
(ص) إلى شا في كشر الخيمة[(57١)]‏ » فقال: «ما هذه الشّاة يا أمّ معبد؟!» قالت: خلّفها الجَهْد 
عن الغنم » قال: «فهل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: 
بلى بأبي أنت وأمّي! نعم إن رأيت بها حَلباًء فاحلبها! 

فدعا بما رسول الله (ص) فمسح بيده ضرعها » وتمّى الله عر وجل »> ودعا لما في شاتما , 
فتفاجّت [(۱۹۷)] عليه » ودَرّت[(۱۹۸)] » واجترّت[(99١)]‏ ودعا بإناءٍ يُرْضُ|(١٠٠)]‏ الط , 
فحلب فيها 

نجا[(۲۰۱)]؛ حيٌّ علاه البھاء[(۲۰۲)] » ثم سقاها حى رويت » وسقى أصحابه؛ حى رووا » 
وشرب اخرهم (ص) » ثم أراضوا[(١؟)] ‏ ثم حلب فيها ثانياً بعد بدءِ؛ حقى ملا الإناء » ثم غادره 
عندها » ثم بايعها » وارتحلوا عنها. 

فقلّما لبشت حي جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنزاً عجافاً[(٤ ‏ ۲)] » يتساوكن هُرلاً[(ه٠‏ ۲)] 
عن 52 PR N‏ باعي ونا لزيد نين ابن للك هذا :اللي 1ه مدا 
والشّاة عازثك حال [( 3 )] »ولا علوبة ى البيت؟ قالت: لأ واا إلا أنه مه ينا رج مارك ع من 
حاله كذا » وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة[(۲۰۷)] » أَبْلّج 
الوجه‌[(۲۰۸)] » حسنٌ املق » ل تعن تَخلّة[(5١؟)]‏ » وم ژر به صَغْلةٌ[(١١5)]‏ » وسيم[(1١5)]‏ 


> في عينيه دَعَخ[(۲۱۲)] » وني أشفاره وَطَنْ|(؟١5)]‏ » وف صوته صَهَلٌ|(4 ])١١‏ » وف عنقه 
سَطّع[(5١١)]‏ » وڼ لحيته كثاثة » أزَجٌ[(7١5)]‏ » أقرن[(7١5)]‏ » إن صمت؛ فعليه الوقار » وإن 
تكلم “ما[(۸٠۲)]‏ وعلاه البهاء » أجمل النّاس » وأبماهم من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » 
حل المنطق » فطل » لا هذر » ولا نزر[(۲۱۹)] كأنَ 

منطقه خرزات نظم يتحدّرن » رَبع[(۲۲۰)] » لابأس من طول[(۲۲۱)] » ولا تقتحمه العين من 
قصرٍ[(۲۲۲)] » عُصُنٌ بين غصنين » فهو أنضر الثّلائة منظراً » وأحسنهم قدراً » له رفقاء يمون به؛ 
إن قال؛ استمعوا لقوله» وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره» حَمُود[(۲۲۲)]» محشودٌ|[(4 ۲۲)]» لا عابس ولا 
مُفتَد[(ه ١؟)].‏ 

N ST‏ ا ا 
> ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

فأصبح صوتٌ بمكّة عالياً » يسمعون الصوت » ولا يدرون مَنْ صاحبه » وهو يقول: 

جَرَى الله رَبٌ الاس خَيْرَ جزائهرَِيِقَْنٍ فالا[(٣۲۲)]‏ حَيْمَي آم مَعْبَدٍ 

مما زلا بال ثم ترۇحاققذ فار من أُمْسى ربق نَم 

فيا لَقْصّيَ ما روی الله عَنْكُمُبهِ مِنْ فِعَالٍ لا اری وشودد[(۲۲۷)] 

يهن 5 مَكَان َتَاتِمُومَفْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنينِ مَوْصّدٍ 

سَلُوا أختكم عن شاعا وإتًئهافإنكم إِنْ تاوا السَّاةَ تَشْهَد 

دَهَاهَا بِشَاةٍ حَائل[(۲۲۸)] فَتَحَلَّمْعليْهِ صَريحاً ص الَاوٍ مزب [(۹ ۲ ۲)] 

فادرا هنا لَدَيْهَا ادها في مَضْدرٍ ثم ؤرد 

[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير )۳٠٠٠١(‏ وفي الأحاديث الطوال )۳١(‏ وذكره الميثمي في 
مجمع الزوائد (55/7 . ه) عن حبيش بن خالد ][(570)]. 

سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله (ص): 

أعلنت قريش في نوادي مكّة: أله من يأتٍ بال (ص) » حي » أو ميتاً » فله مئة ناقة » وانتشر هذا 
ا 
5 لذي أعدّته رو م يأ برسول الله (ص) » فأجهد نفسه لينال ذلك » ولكن الله 

بقدرته التي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله (ص) بعدما كان جاهداً عليه. 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد اليّحمن بن مالك الميد جي . وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جُعْشْم .: 
أنَّ أباه أخبره » أنه سمع سراقة بن َعْشم يقول: جاءنا رُسُلْ كمّار قريش » يجعلون في رسول الله (ص) » 
وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهما » لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
مُدْلِج؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حي قام علينا ونحن جلوس » فقال: يا سراقة! إِيّ قد رأيت انفاً 
سْودة[(51)] بالسّاحل » أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفث: اعم هم » فقلت له: إِتم 
ليسوا بحم » ولكنّك رأيت فلاناً » وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثم لبشث في المجلس ساعةً » ثم قمثُ » 
فدخلث » فأمرث جاريتي أن ترج بفرسي . وهو من وراء أكمة[(۲۳۲)] . فتَحْيِسَهًا علىّ » وأخذت 
نحي » فخرجت به من ظهْر البيت » فخططت بِرْجّهِ[(١75)]‏ الأرض » وحَفَضْت عاليه » حى أتيث 


ا 


فرسي فرکبتها » فرفعتها (أي: أسرعت ها السّير) تقب بي » حى دنوت منهم » فَعَّرت بي فرسي »› 
فخررث عنها » فقمت » فأهويت يدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام[(7574)] » فاستقسمت 
كما: أضْيُهم » أم لا؟ فخرج الّذي أكره » فركبت فرسي » وعصيت الأزلام » تُقرّب بي » حبًى إذا سمعت 
قراءة رسول الله (ص) » وهو لا يلتفث » وأبو بكر يكثر الالتفات » سَاحث[(١٠٠۲)]‏ يدا فرسي في 
الأرض؛ حقٌ بلغتا الإكبتين » فخررث عنها , ثم زجرتما » فنهضثٌ » فلم تكد رم يديها » فلكًا 
استوت قائمة؛ إذا لأثر يديها عُنان[(75)] ساطعٌ في السّماء مل الدخان » فاستقسمت بالأزلام › 
فخرج الذي أكره » فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي؛ حى جتهم » ووقع في نفسي حين 
يث ما لَقِيثُ من الحبس عنهم » أن سَيظهرٌ أمرُ رسول الله (ص) » فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا 
فيك الدّية » وأخبرتحم أخبار ما يريد النّاس بحم » وعرضت عليهم الرّاد والمتاع » فلم يَرْزاني[(5730)] » 
ولم يسألاني » إلا أن قال: أخفيٍ عنا » فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمرٌ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من أدم‌[(۲۳۸)] ؛ ثم مضى رسول الله (ص) . [البخاري (۳۹۰۰) ومسلم (41/5009)] . 
وكان ما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد اليرّ » وابن حجر » وغيرهما. 

قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عبينة عن أبي موسى » عن الحسن: أنَّ رسول الله (ص) قال لسراقة 
بن جالك: كيف بك ذا لسك ران کی 15 قال فا آنا غم وان کی 2 اه 
وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إِيّاها » وكان سراقة رجلاً أَربّ[(89؟)] كثير شعر السّاعدين ‏ 
وقال له: ارفع يديك » فقال: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » الذي كان يقول: 


أنا رب النّاس » وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشْم أعرابياً من بني مُذلج » ورفع بحا عمر 


صوته[(١٤٠)]‏ » م أركب سراقة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع عقيرته مردداً قول 
الفاروق: الله أكبر » الحمد له الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما سراقة بن جُعْشْمي أعرابياً من 
بي مُذَِج[(51١)].‏ 

اهنا مننخان قلف القلوب: 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على O IE EDT NT‏ 
وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقّب » ويصبح يرد الطلب عن رسول الله (ص) » فجعل لا يلقى أحد 
و الطلي إلا رده » قائلاً: كفيتم هذا الوجه » فلمًًا اطمأنَ إلى أنَّ النَّمَ (ص) وصل إلى المدينة المنوّرة » 
جعل سراقة يقصٌّ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذا عنه » وتناقلته الألسنة؛ حم امتلأت 


ا 


500007 رؤساء قريش أن يكون القسيا ا يعض اهن محش كاز سراقة أمير 
بي مُذلج » ورئيسهم » فكتب أبو جهل إليهم: 

بني مدل إن أخاف سفيهحمسراقة مستغو لِنَصْرٍ كد 

کیک به ألا رق EES.‏ مَيْصْبح شق بَعْدَ عر وسُؤْدْدٍ 

فقال سراقة يرد على أبي le‏ 

أبا حگم الَلاتِ لو كنت شاهدالأمر جَوَادِي إِذْ تسيځ قَوائِمُة 

عت و تَشْكُكُ بان عدار ل 0 

عَلَيِكَ فكف القَومَ عَنْهُ فإيبأرى أُمْرَُ يَوْماً ستَبْدُو مَعالِمُة 

بأمر تَوَدُ انا فيه بأُسْرهمْبانَ يع الاس طا ا 

اسا اشتيال الا تار لرسوك الله رصن : 

«ولها مع المسلمون بالمدينة عَْرَجَ رسول الله (ص) من مكة » فكانوا يغدون كل غداةٍ إلى الحرة فينتظرونه 
> حى يرهم حب الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوَا إلى 

بيوتهم؛ او رجلٌ من يهود على على أَطّم[(49 ۲)] من اطامهم » لأمر ينظر إليه » فبِصّرٌ برسول الله (ص) 
وأصحابه مُبيّضين[(٤ ])١ ٤‏ » يزولُ بحم المترابُ[(5١)]‏ » فلم يملكِ اليهودييٌ أن قال بأعلى صوته: 
يا معاشرٌ العرب! هذا جَدّكم [(47؟)] لذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السّلاح > فتلقّوا رسول الله 
(ص) بظهر الحرّة » فعدل بحم ذات اليمين » حى لرل بم في بني عمرو بن عوف » وذلك يوم 
الإثنين[(57 ؟)] من شهر ربيع الأوّل[(3558)] » فقام أبو بكر للنّاس » وجلس رسول الله (ص) 


صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار ‏ من لم يَرَ رسول الله (ص) ‏ يحي أبا بكرء حٌّ أصابت الشَمْس 
رسول الله (ص) » فأقبل أبو بكر حى ظَلَّلَ عليه بردائه » فعرف الاس رسول الله (ص) عند ذلك » 
فلبث رسولٌ الله (ص) في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةَ ليلً[(۹٤٠)]‏ » وَس المسجدٌ الذي ايس 
على التّقوى » وصلَّى فيه رسول الله (ص) » م ركب راحلته» [البخاري (59-05)] . 

وبعد أن أقام وول الله رض )ااذه الي مكثها بقباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ «بعث إلى الأنصار» 
فجاؤوا إلى نئ الله (ص) وأبي بكر » فسلَّموا عليهما » وقالوا: اركبا مين مُطَاعَيْن » فركب ني الله 
(ص) » وأبو بكر » وحَقُوا دوتمما باليتلاح». 

وعند وصوله (ص) إلى المدينة » قيل في المدينة: «جاء ني الله » جاء نوي الله (ص) » فأشرفوا ينظرون » 
ويقولون: جاء نئ الله» [البخاري ])79311١(‏ . 

فكان يوم فرح وابتهاج » لم تر المدينة يوماً مثله » ولبس النّاس أحسن ملابسهم » كأُم في يوم عيدٍ » 
ولقد كان حم يوم 5 أنه اليوم لذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الضيّق O‏ إل مدا 
الانطلاق والانتشار » بمذه البقعة المباركة (المدينة) » ومنها إلى سائر بقاع الأرض » لقد أحسن أهل 
المدينة بالفضل الذي حباهم الله به » وبالشّرف الذي اختصّهم به أيضاً » فقد صارت بلدتم موطناً 
لإيواء رسول الله (ص) » وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة الإسلام » كما أصبحت موطناً لظام 
الإسلاميّ العام » والتّفصيليَ بكلّ مقوّماته » ولذلك خرج أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج › 


ويقولون: يا رسول الله! يا حمد! يا رسول الله [(١5؟)]!‏ 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله (ص) المدينة؛ صعد اليّجال » والْساء فوق 
الليويك + وان الفلا نه Jiy EE sy EET OSE e E‏ 
لله !!» [مسلم (5١50/م)]‏ . 

وبعد هذا الاستقبال الجماهيريّ العظيم؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسائيّة سار رسول الله (ص) حى 
نزل فی دار أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث المجرة الطّويل: 
«فأقبل يسيرُ حت نزل جانب دار أبي أيوب. فاه ليُحَدَتُْ أهلّه[(51؟)]؛ إذ مع به عبد الله بن سَّلم 
» وهو في نحل لأهله يتف ])۲٠۲([‏ لحم » فعجّل أن يضع الذي يخرف هم فيها » فجاء وهي معه » 
فسمع من ني الله (ص) » م رجع إلى أهله » فقال ني الله (ص) : أي بيوتٍ أهلنا[(5١)]‏ أقرب؟ 


فقال أبو أيوب: أنا يا نى الله! هذه داري» وهذا بابي » قال: فَانَطَلِقْ فهىء لنا مقيلاً[(؛ 5؟)].. 
[البخاري (۳۹۱۱)] » م نزل رسول الله (ص) على أبي أيوب حقٌّ بنى مسجده » ومساكنه. 

وبهذا قد تت هجرته (ص) » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ولم تنته المجرة بأهدافها » وغاياتها » بل 
بدأت بعد وصول رسول الله (ص) سالاً إلى المدينة » وبدأت معها رحلة المتاعب » والمصاعب » 
والتّحدّيات » فتغلّبٍ عليها رسول الله (ص) للوصول للمستقبل الباهر للأمّة » والّولة الإسلاميّة؛ التي 
استطاعت أن تصنع حضارةً إنسائيّةَ رائعةً » على أسس من الإيمان » والتّقوى » والإحسان » والعدل 
بعد أن تلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان العام » وهما: دولة الفرس » ودولة الدُوم [(55؟)]. 
عاشراً: فوائد » ودروسٌ » وعبر: 

١‏ . الصّراع بين الحقّ والباطل صراعٌ قدي » ومتد: 

فقو ا المي ناقا فالغ ل الدين أخرجوا وق ويازهة بكار ى 00 ولو رثكا الله ولول 
دَفْعُ الله الاس بَعْضّهُمْ يعض خَدِّمَتْ صَوَامِعْ 0 م وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاِدُ يڏگ فِيهَا اسم اله كثيرا وَلَيَنصْرَنَ 
اله مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله لوي عزيڙ * [الحج: |٤١‏ 


0 مع 


ولكنّ هذا الصّراع معلومُ العاقبة: كنب اله لأَمَغَلِبَنَ أ 


۲ . مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرّرٌ: 

سواءٌ عن طريق الحبس » أو القتل » أو التي » والإخراج من الأرض » وعلى الدّاعية أن يلجأ إلى ربّه » 
وأن يثق به » ويتوكل عليه » ويعلم: أنَّ المكر المكيأى لا يحيق إلا بأهله[(57؟)] » كما قال عر وجل: 
ولذ بكر بك الّذِينَ كمزوا ينروك أو يلوك أو مروك وَكَكُرونَ وکر اله وال حَيْرُ الْماكِرينَ *) 
[الأنفال: ]"٠‏ . 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التفوس الضّعيفة » للقضاء على 
الأعوة والدّعاة ع ولذلك رصدوا معة :نافة تلن ياق برسول الله (ض) بحت + أو ميا + فرك الطامعون 
٠‏ ومنهم سراقة؛ لني عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة مادياً » بأوفر ربح » وأطيب رزقٍ » وهو رزق 
الإيمان » وأخذ يعيّي الطريق على الطامعين ا الّذِين اجتهدوا في الطلبييه وا ا 
أوليائه ع[ فال محال رن اليك كَمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ سيل الله 
فَسَْتْفِقُونَهَا نم کون عَلَبِهِمْ حَسْرةٌ © يُخْلبُونَ والّدِينَ مروا إلى جَهَنّم حْسَرُونَ *] [الأنفال: ]٠٠‏ . 


دة الخطيط ع 'والأخن بالأسباب: 

إن مَنْ تأمّل حادثة الحجرة » ورأى دقّة التّتخطيط فيها » ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها 
> ومن مقيّماتما إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة رسول الله (ص) كان 
قائما »وا اكخطيط جزة من الله الو » وهو نخزة من اكليف الاين يكل ما طولب به للم 
وان الّذِين بميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط » وإحكام الأمور يسا من السّنّة؛ أمثال هؤلاء 
مخطئون » ويجنون على أنفسهم » وعلى المسلمين [(/55)]. 

فعندما حان وقت الحجرة للنََّ (ص) » وشرع الب (ص) ف التنفيذ » نلاحظ الاتي: 

* وجود التّنظيم الدّقيق للهجرة حى نجحت » برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقباتٍ » وذلك أنَّ 


كل أمرٍ من أمور الهجرة » كان مدروسا دراسة وافية؛ فمثلاً: 


١‏ . جاء (ص) إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحرٌ . الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌّ .؛ بل من عادته 
لم يكن يأ له في ذلك الوقت » لماذا؟ حم لا يراه أحد. 

؟ ‏ إخفاء شخصيته (ص) ف أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصِّدّيق متلثماً؛ لأنّ التلتّم بقلل من 
إمكانية التعرّف على معالم الوجه المتلثم[(59؟)]. 

*. أمر (ص) أبا بكر أن يرج من عنده » ولا تكلّم لم يبيّن إلا الأمر بالمجرة » دون تحديد الاتجاه. 

.])570([ .كان الخروج ليلا » ومن باب خلفيّ في بيت أبي بكر‎ ٤ 

ف يلع اا مداه ا د طرق كو اة للقوم + الاما ن فلك كير بر يتالاك 
البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » ما دام على حلت ورزانة » وفيه دلي على 
أنَّ التسول (ص) كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها[(551)]. 

* انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الحجرة » ويلاحظ أن هذه الشّخصيات كلها تترابط 
برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدة متعاونةً على تحقيق الهمدف 
الک 

* وضع كلّ فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن وجي؛ ليكون 
أقذر علق O E‏ 

* فكرة نوم علي بن أبي طالب مكان الرُسول (ص) فكرةٌ ناجحةٌ » قد ضلّلت القوم » وخدعتهم , 
وصرفتهم عن الرسول (ص) » حيٌّ خرج في جنح اليل » تحرسه عناية الله » وهم نائمون » ولقد ظلّت 


افجارهه قلط E‏ اولزن افق كانوا بمشكوة ع انا يل نانم تدده 
في بردته » في حين أن النّائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

* وقد كان عمل أبطال هذه اليّحلة على النّحو التالي: 

١‏ . علي رضي الله عنه: ينام في فراش اليُسول (ص) ؛ ليخدع القوم؛ ويُسِلّم الودائع » ويلحق بالرسول 
(ص) بعد ذلك. 

؟ ‏ عبد الله بن أبي بكر: رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحركات العدوٌّ. 


۳ اما اذات التُطافين + اة الموين من مكة إل القار > وط حون للشركين؟ عدا عن عقن 
(ص) ليقتلوه. 

٤‏ . عامر بن فهيرة: الراعي البسيط الذي قدَّم اللّحم واللَّن إلى صاحبي الغار » وبدّد اثار أقدام المسيرة 
التَاربخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » والتّموين » والتّعمية. 
ه . عبد الله بن أريقط: دليل الهجرة الأمين » وخبير الصّحراء البصير ينتظر قي يقظة إشارة البدء من 
الرُسول (ص) ؛ ليأخذ الرّكبُ طريقه من الغار إلى يثرب. 

فهذا تدييڙ للأمور على نحو رائع دقيتٍ » واحتياطٌ للظروف بأسلوب حكيم » وَوَضْعٌ لكل شخص من 
أشخاص المجرة في مكانه لاسي 1 لجميع التّغرات » وتغطية بديعةٌ لكلّ مطالب اليّحلة › 
واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ » ولا إسرافٍ. 

لقد أخذ الرسول (ص) بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن م باتت عنايةٌ 
لله متوفّعة[(57؟)]. 

4ب الأخد بالأشياب آم وور 

إِنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضرورييٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك لأنَّ هذا أمرٌ 
يتعلّق بأمر الله ومشيئته » ومن هنا كان التوكل أمراً ضرورياً » وهو من باب استكمال اتخاذ الأسباب. 
و( ا الوسائل؛ ولكنّه في الوقت نفسه مع الله » يدعوه › 
ويستنصره أن يكيّل سعيه بالنّجاح » وهنا يُستجاب الدّعاء » وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب 
الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض » ويكلّل العمل بالتّجاح [(558)] . 

ه ‏ الإيمان بالمعجزات الحينيّة: 


وت هجرة النبِيَ (ص) وقعت معجزات 7 حينيّة » وهي دلائل ملموسة على حفظ الله » ورعايته لرسوله 
(ص) » ومن ذلك . على ما روي . نسيج العنكبوت على فم الغار » ومنها ما جرى لرسول الله (ص) 
مع أ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرى » فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا 
من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسّنّة امبو » على أن 

ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق » هي من جملة دلائل نبوّته » ورسالته عليه السّلام[(55؟)]. 

5 . جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 

ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتحم ما داموا يثقون بحم » ويأتمنوتمم؛ فقد رأينا: أنَّ ال 
(ص) وأبا بكر استأجرا مشركاً ليد هما على طريق الحجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » وواعداه عند غار ثور 
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وة ا خط أظلعا عله واش أن ل (ص) » وأبا بكر وثقا به » وأمّناه » ما يدل على 
أنَّ الكافر» أو العاصي » أو غير المنتسب إلى الدّعاة » قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة 
بم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو الجوار » أو عمل معروف كان قد قدّمه الدّاعية 
لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق الأسا سيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير 
ذلك من الأسباب » والمسألة تقديريّة » يترك تقديرها إلى فطنة الداعي » ومعرفته بالشّخْص(١).‏ 

. دور المرأة في الحجرة: 

وقد لمعت في سماء المجرة أسماءٌ كثيرة » كان ها فضل كبيد » ونصيبٌ وافدٌ من الجهاد؛ منها: عائشة 
بنت أبي بكر الصِّدّيق؛ التي حفظت لنا القصّة » ووعتها , وبلّغتها للأمّة » وأمٌ سلمة المهاجرة الصّبور » 
وأسماء ذات الطاقين[(١٠٠)]‏ » الي أسهمت في تموين الرسول (ص) وصاحبه في الغار » بالماء » 
والغذاء » وكيف تمكلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّثتنا عن ذلك > فقالت: «لها خرج رسول الله 
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(ص) » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريشٍ » فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي 
بكر » فخرجث إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده . وكان فاحشاً خبيثاً . فلطم حَدّي لطمةً » طرح منها قُرْطِي » قالت: ثم 
انصرفوا» [الطبري في تاريخه (۳۷۹/۲. ۳۸۰) وابن هشام (۱۳۱/۲۔ ])۲٦٦([])۱۳۲‏ . 

فهذا درس من أسماء رضى Ee‏ > كيف تخفي أسرار 
املق قفن اعدا ل شاخة أمام قوى البغي والظّلم! وما درسها الَا البليغ › 


فعندما دخل عليها جذها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إن لأراه قد فجعكم بماله مع 


نفسه» » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده عليه» » فقال: «لابأس 
؛ إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وف هذا بلاغ لكم » قالت: 

«ولا والله ما ترك لنا شيغاً › ولكئي روك إن سحن الشّيخ بذلك»[(5537)]. 

وهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكنت قلب جيّها الضرير » من غير أن تكذب فإنَّ 
أباها قد ترك لحم حقاً هذه الأحجار التي كوّمتها؛ لتطمئن هما نفس الشّيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها 
إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحيكه العواصف الموج » ولا يتأثر بقلَّةِ أو كثرة في المال » وورّثهم يقيناً » 
وثقةٌ به لا حدٌّ لها » وغرس فيهم همه تتعلّق بمعالي الأمور » ولا تلتفت إلى سفاسفها[(۸٦۲)]‏ > 
فضرب بحم للبيت المسلم مثالاً عر أن يتكرّر » وقلَّ أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها هذه المواقف لنساء »> وبنات المسلمين مثلاً هُنَّ في أمسسّ الحاجة إلى 
الاقتداء به » والتسج على منواله. 

وظلّت أسماء مع أخواتما في مكة » لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجةً » حيٌّ بعث الل (ص) زيد بن 
حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاها بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة » فقدما عليه بفاطمة » وأم كلثوم 


ع 


ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه » وأسامة بن زيد » وأمّهِ بركة المكتاة بأم أبمن » وخرج معهم عبد الله بن 
أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا المدينة » فأنزلهم في بيت حارثة بن 
التُعمان[(559)]. 

اا امش كي تعفد مول ا( 

في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله (ص) مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دلي باهز على 
تناقضهم العجيب » الذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الذي كانوا يكذّبونه » ويزعمون: أله ساحرٌ , 
أو مجنونٌ » أو كذَّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حوهم مَنْ هو خير منه أمانةً وصدقاً » فكانوا لا يضعون 
حوائجهم » ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 0 على أنَّ كفراعم >1 يكن بسبب الشّلكٌّ 
لديهم في صدقه؛ وما بسبب تكثرهم » واستعلاتهم على الحق الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم > 
وطغياغم[(٠۲۷)]‏ » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [ مذ تغلم إل ليحك ِي يوون فإنَهُمْ له 
كَدّبُونَكَ وَلَكِن الظَّلِمِنَ بِآيَاتٍ الله يِجْحَدُونَ *) [الأنعام: 5] . 


وق أبن الكشول (فن) كعك ردك الله عنه بتاذية:هذة الأمانات الأضحاها ادكه برغم هذه 


و2 


الظروف الشديدة؛ تي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب » بحيث لا يجه التفكير إلا إلى إنجاح 
خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فإك التسول (ص) ما كان لينسى » أو ينشغل عن رذ الأمانات إلى أهلها 
> حي ولو كان في أصعب الظروف التي تُنسي الإنسان نفسه » فضلاً عن غيره[(١۲۷)].‏ 

8 . الرّاحلة ا 

لم يقبل رسول الله (ص) أن يركب الرّاحلة » حى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » واستقرٌ 


اللّمن دَيّناً بذكته » وهذا درس واضِحٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالةً على أحدٍ في وقتِ من 


إنَّ يدهم إن لم تكن العليا » فلن تكون السُفلى » وهكذا يصرٌ (ص) أن يأخذها بالنّمن » وسلوكه ذلك 
هو التَّرّجمة الحقّة لقوله تعالى: وما أَسَأَلْكُمْ عليه من اجر إِنْ أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ *) 
[الشعراء: ]١٠١9‏ . 

إِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيهان » ويبشّرون هما » ما ينبغي أن تمتدٌ أيديهم إلى أحدٍ إلا الله؛ لأنَّ 
هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأا أبلغ من لغة المقال » وما 
تأخّر المسلمون » وأصابحم ما أصابحم من الموان إلا يوم أصبحت وسائل الدّعوة » والعاملون بما 
اف لمادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرتبه » ويومها تحوّل العمل إلى عمل مادي؛ فقد الرُوح » 
والحيويّة » والوضاءة » وأصبح للأمر بالمعروف موظّفون » وأصبح الخطباء موظّفين » وأصبح الأئكّة 
و 

إن الصّوت الذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه » غير الصّوت الذي 
ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة » فإذا توقّفت؛ توقف الصّوت » وقدياً قالوا: «ليست التنائحة كالتّكلى»؛ 
ولهذا قلّ التأثير » وبَعْدَ التاس عن جادّة الصّواب[(375)]. 

دق الذاعية يفف ع أموا ل الناس: 

ها عفا النَّعُ (ص) عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتي فخذ منها سهماً؛ 
ولك ستمدٌ بإبلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله (ص) : 
«لا حاجة لي فيها» [أحمد (۳/۱) ومسلم ٤(‏ ۳۰۱/ء)][(۲۷۳)] . 

فحين يزهد الدّعاة فيما عند الاس » يحيّهم الناس » وحين يطمعون في أموال النّاس » ينفر 


لتاس منهم » وهذا درس بليعٌ للدّعاة إلى الله تعالى [(4 317)] . 


بي ع 


١‏ الجندية الرُفيعة والبكاء من الفرح: 
تظهر أثر التّربية النُويَّ » في جندية أبي بكر الصّدّيق » وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ فأبو بكر 
رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة » وقال له رسول الله (ص) : «لا تعجل؛ لعل الله يجعل 
لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والشّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً 
لذلك » وني رواية البخاريّ: «وعلف راحلتين كانتا عندةٌ ورق السّمْر . وهو الحبط . أربعة أشهر» 
[البخاري (505") والبيهقي في الدلائل (4177/7)] لقد كان يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه . وهو 
النفي توق اليكون ناذا بو أذ ge DES EE‏ وسزيلة امس يورت 
تموينها » وسكّر أسرته لخدمة النَّنَ (ص) » وعندما جاء رسول الله (ص) » وأخبره: أنَّ الله قد أذن له 
58 في اروج > والمجرة؛ بكى من شدَّة الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: ا ما 
شرت قبل ذلك اليوم: أنَّ أحداً ييكي من الفرح؛ حيٌّ رأيت أبا بكر يبكي O‏ :ها E‏ 
الفرح البشريّ أن يتحول الفرح إلى بكاءٍ » كما قال الشّاعر عن هذا: 

وَرَدَ الكِتَابُ مِنَ الحَبِيّبٍ با نَهُسَيَرُورُقِ فاستعبرٹ 


علب السُرورٌ على حف إِنَِيمِنْ فرط ما قَدْ سين أبكان 

يا عَيْنُ صَارَ الدَّمْعُ عِنْدَكِ عَادَمَتَبِكِيْنَ مِنْ فَرَح وَمِنْ أَخْرَانٍ 

فالصّدّيق رضي الله عنه » يعلم: أن معنى 57 الصّحبة: أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين › 
بضعة عشر يوماً على الأقلّ » وهو الذي سيقيّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه المصطفى (ص) › 
فاي فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفرّد الصّدِّيق وحدّه من دون أهل الأرض » ومن دون 
الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق (ص) وصحبته كل هذه المدّة[(075؟)]. وتظهر معان الحبّ في الله 
في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصّدّيق مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه 
جندئ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوفيٍ » وإشفاقٍ على حياته؛ فما 
كان الو كر سا عو E‏ من E E‏ رادي امول الل )د 
هذه الحجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَ جزائه القتل؛ إن أمسكه المشركون مع رسول الله (ص) ؛ ولكنّه 
كان يخشى على حياة الرسول الكريم (ص) » وعلى مستقبل الإسلام؛ إن وقع الرُسول (ص) في قبضة 
المشركين |( ۲۷)]. 


ويظهر الحسنٌ الأمئٌ اليُفبع للصّدّيق في هجرته مع اللَِيَ (ص) » في مواقف كثيرة؛ منها: حين أجاب 
السّائل: مَنْ هذا اليّجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ يهديي المكبيل » فظن السائل بأنَّ الصَّدّيق 
يقصد الطريق » ونا كان يقصد سبيل الخير. [البخاري (۲۷۷([])۳۹۱)] » وهذا يدل على حسن 
استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب[(۲۷۸)] » وق إجابته للسائل توريةٌ » وتنفيذٌ للأربية 
الأمنيّة؛ التي تلنّاها من رسول الله (ص) ؛ لأنَّ الهجرة كانت سرا » وقد أقيّهِ التسول (ص) على 
ذلك[(۲۷۹)]. 
وني موقف على بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛ حيث فدى قائده 
عاق اقتن اانه RES E Se‏ ع وف انا عله هار وي 
لله عنه ليلة المجرة؛ من بياته على فراش اليّسول (ص) ؛ إذ كان من المحتمل أن تموي سيوف فتيان 
قريش على رأس علي رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » فحسبه أن يَسْلّم رسول 
لله (ص) نی الأكّة » وقائد الدّعوة[(580)]. 
5 . فن قيادة الأرواح » وفنٌ التعامل مع التفوس: 
يظهر الح العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله (ص) في المجرة » كما يظهر حب 
ثر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى (ص) »› وهذا الحببتٌ البَيَّادِهُ كان نابعاً من القلب 
وبإخلاص » لم يكن حب نفا » أو نابعاً من مصلحة دنيويّةِ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبة لمكروه قد 
يقع » ومن أسباب هذا الحب لرسول الله (ص) صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ ليناموا » ويتعب؛ 
ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم » فمن سلك سنن الرّسول (ص) مع 
صحابته » في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك النّاس في أفراحهم » وأتراحهم » وكان عمله لوجه الله » 
أصابه شيءٌ من هذا الحبّ؛ إن كان من الزُعماء أو القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلام[(١58)].‏ 
وصدق الشاعر اللي عندما قال: 
قدا أحَب الله بَاطِنَ عبِدِحِظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ الفاح 
وا صقت له ني مُْلِجِمَالَ العا علي بالأزواح[(15)] 
إِنَّ القيادة الصّحيحة هي الي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيءٍ » وتستطيع أن تتعامل مع 
الس قبل غيرها وغل در | سان الاد كر مدان الود وع فر ادل مين الاد 
يكون الحبٌ من الجنود » فقد كان (ص) رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر إلا بعد أن 


هاجر معظم أصحابه » ولم يبق إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له مهمَّاتٌ خاصة 
باهجرة|(۲۸۳)]. 

۳ . وني الطريق أسلم بُريدة الأسْلَمِيعُ رضي الله عنه في ركب من قومه: 

إِنّ المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الاس إلى دين الله 
تعالى » مهما كانت الظَروف قاسيةٌ » والأحوال مضطربةً » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل فرصة مناسبة 
لتبليغ دعوة الله تعالى » فهذا نئ الله تعالى يوسف عليه السلام حينما بُح به ي اليتجن ظُلْماً » واجتمع 
بالسّجناء في السّجن ل ينأب حظَةُ » وم تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التّوحيد » وتبليغها للئّاس 
؛ ومحاربة الشرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأيّ لوي 

قال تعال: (قَالَ ل يَأنيكمًا طَعَامٌ E‏ ويله قَبْلَ أن يَأبِيَكُمَا ذَلِكَمَا ما ك 
رٿ مله قم لا يمون بال وَهُمْ بالآخرة هُمْ ارون موَاتبَعْتُ مله آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
مَا گان لتا أَنْ شرك بال من شي ذلك من فطل الله عَلَينَا على الاس ولك ا 
يَشْكرونَ "اساي الجن اراب مُتَمَرْقُونَ حَيْڙ أم اله الْوَاجِدُ الْمَهّارُ “ما تَعبْدونَ مِنْ دونه إلا أَْمَاءً 
وها اننم وَآبَاوكُمْ ما أَنْرَلَ اله ا من سُلْطَانٍ إن الحم إلا له 
اميم وَلَكِنّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ *) [يوسف: ۴۷. ]1١‏ . 
وسورة يوسف عليه السلام مكَيّة » وقد أمر الله تعالى رسوله محمّداً (ص) أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين 
في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده (ص) في هجرته من مكّة إلى المدينة . وقد كان مطارداً من المشركين » 
قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حيّاً أو ميتاً . لا ينسى مهمّته , 
ورسالته » فقد لقي (ص) ف طريقه رجلاً يقال له: بُرْيّدة بن الخصّيب الأسلمئٌ رضي الله عنه » في 
ركب من قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فامنوا » وأسلموا[(4 58)]. 

وذكر ابن حجر العسقلاد . رهه الله .: «أنَّ البي (ص) في طريق هجرته إلى المدينة لقي بريدة بن 
الحصَيّب بن عبد الله بن الحارث الأسلميَ » فدعاه إلى الإسلام » وقد غزا مع البّسول (ص) ست 
عَشْرَة غَرُوة[(85١)]‏ » وأصبح بُريْدَهُ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام » وفتح الله لقومه «أسْلّم» على 

يديه أبواب الحداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام التبوي؛ الذي نتعلّم 

منه منهجاً فريداً في فقه التفوس[(٦۲۸)].‏ قال (ص) : «أسْلَمُ سالمها الله » وَغِمَارُ غَمْرَ الله ها , أما 
إن ل أَقُلْهَاه ولكن قاها الل» [البخاري (5 ١ه©)‏ ومسلم (5515)] . 


مَرَ ألا تَعْبُدُوا 


١‏ . وقي طريق المجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله (ص): 

كان في طريقه (ص) بالقرب من المدينة لصّان من أَسْلم » يقال ما: المهَانَانٍ » فقصدهما (ص) › 
وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ثم سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » فقال: بل أنتما 
الجكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد ])۷٤/٤(‏ وقي هذا الخبر يظهر اهتمامه (ص) بالدّعوة 
إلى الله؛ حيث اغتنم فرصةً في طريقه » ودعا اللّصَّين إلى الإسلام » فأسلما » وني إسلام هذين اللّصين 
مع ما ألفاه من حياة البطش » والمكلب » والنّهب دليك على سرعة إقبال التفوس على اباع الحقٌ؛ إذا 
وجد مَنْ مله بصدقٍ وإخلاصٍ » وبحرّدت نفس السّامع من الحوى المنحرف » وفي اهتمام الرُسول 
(ص) بتغيير امي هذين اللّصين » من الهَائَين إلى المكرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه (ص) بسمعة المسلمين 
» ومراعاته مشاعرهم » إكراماً هم » ورفعاً لمعنوياتهم. 

وإِنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل الخير » 
والفلاح [(510)]. 

٠١‏ . الزبير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله (ص) في طريق الهجرة: 

وما وقع في الطريق إلى المدينة: أله (ص) لقي الأبير بن العام في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين 
من الشَّام » فكسا الرُِيرُ رسول الله (ص) وأبا بكر ثياباً بيضاء. [البخاري )۳۹٠٦(‏ والبيهقي في 
الدلائل ])۲۸۸([])٤۹۸/۲(‏ » وكذا روى أصحاب اليّير: أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو 
عائد من الشّام » وكساهما بعض الّياب [البيهقي في الدلائل ])۲۸۹([])٤۹۸/۲(‏ . 

١5‏ . أَهييّة العقيدة والدّين في إزالة العداوة والضّغائن: 

ِنَّ العقيدة الصّحيحة السّليمة» والدّين الإسلاميّ العظيم لما أَهيَيّةٌ كبرى في إزالة العداوات» والضّغائن 
> وني التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد 
رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » وأزالت اثار معارك استمرّت عقوداً من 
الرّمن» وأغلقت ملف ثاراتٍ كثيرةٍ في مِدَّةٍ قصيرق» بمجرّد 

الكّمشُك ما » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار » فقد استقبلوا المهاجرين 
بصدور مفتوحة» وتاخوا معهم في مثاليّة نادرة» لا تزال مقار الدّهشة» ومضرب المثل» ولا توجد في الذّنيا 
فكرةٌ » أو شعارٌ اخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصافية في التفوس. 


ومن هنا ندرك السّرّ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في نفوس 
المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التعرات العصبيّة » والوطنيّة » والقوميّة » وغيرها » وتقديمها 
کبدیل للعقيدة الصحيحة|(۲۹۰)]. 

۷ . فرحة المهاجرين والأنصار بوصول التي (ص): 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب؛ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله (ص) ووصوله إليهم 
سالماً فرحةً أخرجت اليّساء من بيوتمنّ » والولائد » وحملت اليّجال على ترك أعمالهم » وكان موقف 
يهو الأذينة » موقن الشارك سكاع في الفرحة ظاهراً » والمتأمٌ من منافسة العامة الجديدة باطناً » أمّا 
فرحة المؤمنين بلقاء رسوطم؛ فلا عجب فيها » فهو الذي أخرجهم من الظلمات إل الثُوو يإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه؛ فهم الذين عُرِفوا بالملق » والتّفاق للمجتمع؛ 
الذي فقدوا المكيطرة عليه » وبالغيظ » والحقد الأسود من يسلبهم زعامتهم على الشُعوب » ويول 
بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض » وسفك دمائها باسم التصح » والمشورة » وما زال اليهود 
يحقدون على كل من يلص الشعوب من سيطرتهم » ويتتهون من الحقد إلى الدَّمنّ » والمؤامرات » ثم إلى 
الاغتيال إن استطاعوا » ذلك دينهم » وتلك جِبِلتّهم [(291)]. 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله (ص) » مشروعية استقبال الأمراء والعلماء عند 
مقدمهم » بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله (ص) » وكان هذا الإكرام » وهذه الحفاوة › 
نابعين من حب للرسول (ص)؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر › 
ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف » فقد كانت كل قبيلة تحرص أن 
تستضيف رسولٌ الله (ص) » وتعرض أن يكون رجالها خراساً له » ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء 
والصالحين » واحترامهم وخدمتهم|(۲۹۲)]. 

۸ . مقارنة بين الهجرة » والإسراء والمعراج: 

كانت الحجرة النَّبويّة الشّريفة على الحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 

كل مهاجر؛ حقٌ توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير المسلمون على نمج مألوفٍ » وسبيل معروفٍ 
> ولذلك » فلم يرسلٍ الله . عر وجل . له (ص) البراق ليهاجر عليه . كما حدث في ليلة الإسراء . مع أنَّ 
ليسول (ص) في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقتٍ اخر؛ لأنَّ القوم يتركّصون به هنا » وم 
يكن هناك تربص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا نفوسهم منه بقتله. 


1 


اه وسائل نشرها » وتبليغها 2008 برسول الله (ص) ؛ بل كان غيره . من المؤمنين مكلفين بما 
> حين قطع الإسلام الولاية[(۲۹۳)] بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين على الحجرة. 


قال تعالى: اد الَِّينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا موا لشم في سَريلٍ الله وال ن او وروا أويك 


ب 0 ويا بَعْضٍ وليك منوا و يهاچروا مَا لکن ولاهم و حَق يُهَاجِرُوا وإ 
0 لذن كقلقك: التفنة ]1 علق اكوم دكا E E‏ 
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أَمّا رحلة الإسراء » والمعراج » فكانت رحلةً تشريفيٍ » وتقديرٍ » كما كانت إكراماً من الله . عر وجا . 
لنبيّه (ص) ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من اياته الكبرى » فاليّحلة من أوما إلى اخرها خوارق » 
ومعجزاثٌ » ومشاهد للغيبيّات » فناسب أن تكون وسيلتها مشابحةً لغايتها. 

زد على ذلك: أن رحلة الإسراء خصوصيّةٌ للرسول (ص) » وليس لأحدٍ من النّاس أن يتطلّع لمثلها » 
وهنا ان ا لصيو اتنس كافك عليه ته الي 
الأوضاع لحدوثها[(555)]. 

9 . وضوح سنّة التّدرُج: 

حيث نلاحظ: أنَّ رسول الله (ص) عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى ترغيبهم في 
الإسلام » وتلاوة القران عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة اليِّساء على العبادات › 
والأخلاق » والفضائل » فلمًا جاؤوا في العام التالي؛ كانت بيعة العقبة الثّانية على الجهاد » والتّصر » 
والإیواء[(٥۲۹)].‏ 

بمحدرة را E‏ أن بيعة الحرب لم تتمٌّ إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 

استمرً عامين كاملين » وهكذا تم الأمر على تدج ينسجم مع المنهج الثَربوِيَ الذي نمجت عليه الدّعوة 
من أول يوع[(517)]. 

نه المنهج الذي هدى الله نبيّه (ص) إلى التزامه » ففي البيعة الأولى » بايعه هؤلاء الأنصار الجدد على 
0 عقيدةً » د > وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية الدّعوة » واحتضان 
َة وصلا 
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إِنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التَربويّ للدّعوة الإسلاميّة » وإِنَّ الأمر الأول هو 
الوا والامن لقا دوخ بعة دري هر العا الذي جي ولك المت لع كات هة 
ا حرب بعد عامين من إعلان 7 الإسلام 3 ولیس فور إعلاهم. 

بعل عامين؛ إذ 5 م إعدادهم حم غدوا موص ثقَة» وأهلاً ذه البيعة» ويلاحظ: أن بيعة ا حرب ١‏ يسبق 
أن ف قبل ذلك اليوم مع اع مسلم؛ ق حصلت عندما وجدت الدّعوة 2 هؤلاء الأنصار ¢ وڼ 
الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم؛ الذي ينطلق منه الحاربون؛ لان مكّة لوضعها عندئٍ لم تكن 
تصلح للحرب|(۲۹۷)]. 

وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً يُحَمَلَهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام » تكون لهم بمثابة 
معقلٍ يأوون إليه » ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة اول دار إسلام»[(53/8)]. 

لقد كانت البيعة الأولى قائمةً على الإان بالله » ورسوله (ص) » والبيعة الثّانية على الحجرة » والجهاد › 
ويهذه العناصر الثلاثة: الإيمان بالله » والحجرة » والجهاد » يتحمّق وجود الإسلام في واقع جماعيّ ممكن › 
والهجرة لم تكن لتك لولا وجود الفئة المستعدّة للإيواء؛ ولهذا قال تعالى: [إِنَّ الذية أقنوا اكوا 


وَجَاهَدُوا اويم وَأنْفُسِهمْ في سيل الله ودين آوا وَنَصَرُوا وليك بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا و1 
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تقاجزوا ما لکن من وتوم ون شئء حثى قاجا وإ ان سْتَنْصَرْوَكُمْ في الدّينٍ فيكم النَصْرْ إلا عَلَى 
قوم بَمْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مياق واه ا تَعْمَلُونَ بصي *1 [الأنفال: ]7١‏ . 

وقال تعالى: وين آمَنُوا من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ اوليك مِنْكُمْ وأُونُو الأنكام بَعْضْهُمْ أو 
يعض في كاب الله إِنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ *) [الأنفال: ]۷١‏ . 

وقد كانت بيعة الحرب هي التُمهيد الأخير لحجرة الس (ص) وأصحابه إلى المدينة» وبذلك وَجَدَ 
الإسلام موطته؛ الذي ينطلق منه دعاةً ا لحتق EEE‏ 

جحافل الحقّ المجاهدة أوّل مرّة » وقامت الدّولة الإسلاميّة امحكمة لشرع الله[ (535)]. 

٠‏ . الهجرة تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله: 

كانت هجرة النَّنَ (ص) وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً » عبر عنها الت (ص) بقوله: 


0 


«والله! إنك خير أرض الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أي اح 
(05/5) والترمذي (۳۹۲۰) وابن ماجه (۳۱۰۸)] . 


خرجت منك ما خرجثٌ» [أحمد 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قدمها » وهي أوباً أرض الله من 
الحمّى » وكان واديها يجري نجلا . يعني ماءً اجناً . فأصاب أصحابه منها بلاءٌ » وسقمٌ » وصرف الله 
ذلك عن نبيّه » قالت: فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيتٍ واحدٍ » فأصابتهم الحمّى › 
فاستأذنتٌ ول الله (ص) ف عياد عم > فأذن » فدخلت إليهم أعودهم > وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب » وبحم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك[(0٠3)]‏ » فدنوت من أبي بكر » فقلت: يا أبتٍ 
كيف تحدّك؟ فقال: 

کل امرأئ مُصَبِّحْ في أمهواللؤث أَدىَ مِنْ شاك تَغْلِه 

قالت: فقلت: والله! ما يدري أي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف تدك يا 
مذ وَجَدْتُ المؤت قَبْلَ دَوْقِهِإِنَ الجبَانَ حَنْقُهُ من فَوْقِهِ 

کل امرأي مجاه بِطوْقِه|(01*)] كانور مي جِلْدَهُ برَؤقِهِ[(7١3)]‏ 

قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى » اضطجع بفناء 
البيت » ثم يرفع عقيرته[(7١3)]‏ » ويقول: 

ألا لت شِعْري هل أي ةباد وَحَؤلي إِذْخِر|(؛ ])١‏ وليل 

وهل أَرِدَنْ يَؤْماً مياه نوكل يَبْدُوَنُ لي شام وَطَفِيْل[(٥ ])٣ ٠‏ 

فالتا خیرت زسول الله (ص) بذلك » فقال: «اللهمٌ! حبّب إلينا المدينة » كما حببت إلينا 

مكّة » أو أشدٌّ » وانقل اها إلى الُحْمّة. اللَهك! بارك لنا في مدنا » وصاعنا» [البخاري (۱۸۸۹) 
ومسلم ])۱۳۷٦(‏ . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه (ص) » وَعُوقٍ المسلمون بعدها من هذه الحمى » وغدت المدينة موطناً 
متازاً لكلّ الوافدين » والمهاجرين إليها » من المسلمين على تنوّع بيئاتهم » ومواطنهم[(٦ .])١ ١‏ 

١‏ . مكافأة لني (ص) لاخ معبد: 

e E SU E‏ علا إل انين باقن Sr‏ ره أننها 
فعرفه » فقال: يا أَمّه!ا هذا هو اليجل الذي كان مع المبارك. 

SN عا‎ ea E الذي كان لقان ود‎ ETA لغيه‎ A iE 


قال: هو ني الله » فأدخلها عليه » فأطعمها رسول الله (ص) » وأعطاها » وفي رواية: فانطلقت معي › 


وأهدت لرسول الله (ص) شيئاً من أقطٍ » ومتاع الأعراب » فكساها » وأعطاها » قال: ولا أعلمه إلا 
قال: وأسلمت » وذكر صاحب (الوفاء): تا هاجرت هي وزوجها » وأسلم أخوها تيس » واستشهد 
يوم الفتح[(5007)]. 

۲ . أبو أَيُوبٍ الأنصارييٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة: 

قال أبى ايو ا رضي الله عنه: «لما نزل على رسول الله (ص) في بيتي؛ نزل في السشّفل » وأنا 
وأ أيوب في اللو » فقلت له: يا ني الله . بأبي أنت » وا SS‏ 
وتكون تحتي » فَاظْهَرُ أنت » فكن في العلوٍ » وننزل نحن فنكون في السُفل » فقال: يا أبا ا 
اجا وى ينعا ناكرب تفل الف 

قال: فلقد انكسر حُبٌٍ[(08")] لنا فيه ماءٌ » فقمت أنا » وأمّ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
نشف بما الماء؛ تخوفاً أن .يقطر على رسول الله (ص) منه شي > فيؤذيه» [ابن هشام 
4/7 °90"( . 

۳ . هجرة عل رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ويه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

بساك لدو رسو للك رض ناراك أن اكانتع نيه ناو طن روبد لالد 
بقُباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاثِ » فكانت إقامته بقُباء ليلتين » م خرج مع التي (ص) 

SS O a a‏ موده عرق مك e‏ مسامة لا زو قا 
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابما » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » فتأخذه » 
قال: فاستربت بشأنه » فقلت لها: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة 
فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن 


أيوب! إن 


حُنيف » قد عرف أن امرأةٌ لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه » فكسرها , ثم جاءني بما » 
فقال: احتطبي بهذا » فكان عل رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف » حين هلك عنده 
بالعراق[(۱۱)]. 

٤‏ . المجرة التبويّة نقطة تحَوّلٍ في تاريخ الحياة: 

وكات المجزة التوكة من مكة اة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدثِ حول مجرى التّاريخَ » وغير مسيرة 
الحياة » ومناهجها؛ التي كانت تحياها » وتعيش محكومة بها في صورة قوانين » ونظم » وأعرافٍ » 


وعاداتٍ » وأخلاق » وسلوك للأفراد والجماعات » وعقائد » وتعبّداتٍ » وعلم » ومعرفة » وجهالة , 
وسفه » وضلا » وهدّى » وعدلٍ » وظلم»[(5317)]. 

٠‏ . المحجرة من سنن الرُسل الكرام: 

إن المجرة في سبيل الله سّةٌ قدبعة » ولم تكن هجرة نبيّنا محيّدٍ (ص) بدعاً في حياة الأسل لنصرة 
عقائدهم » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدَّعوة حفاظاً عليها » وإيجاداً لبيئة 
خصبة تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطاتهم؛ 
للسياتب: تفسنها : التي دعت نبيّنا للهجرة. 

وذلك: أن بقاء الدّعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها » ويش حركتها » وقد يعرضها 
للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصّ علينا القران الكريم نماذج من هجرات اليُسل » وأتباعهم من 
الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سنَّةٌ من سنن الله في شأن الدّعوات » يأخذ بما كل مؤمن من 
بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين كانه » وعرّته » واستّخفٌ بكيانه » ووجوده » واعنّدِي على مروءته 
وکرامته |(۳ ۳۱)]. 

هذه بعض الفوائد » والعبر » والدروس » وأترك للقارأى الكريم أن يستخرج غيرها » ويستنبط سواها من 
الدُروس » والعبر » والفوائد الكثيرة التّافعة من هذا الحدث العظيم. 


* تند تنا 


المبحث الان 

الناء على المهاجرين بأوصافيٍ حميدةٍ » والوعد لمن هاجر منهم , 

والوعيد لمن تخلّف 

عد لهجرةٌ التَِويّة المباركة من مكّة إلى المدينة أهمّ حدث في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة؛ إذ كانت نقطة 
تحؤّل في تاريخ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل الحجرة أمّة دعوةٍ » يبلغون دعوة الله للئّاس » دون أن 
يكون لهم كيان سياس » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم. 


وبعد المجرة تكوّنت دولة الدّعوة » هذه الدّولة التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام » في داخل 
الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الدّعاة إلى الأمصار » وتتكمّل بالدّفاع عنهم » وحمايتهم من أي اعتداءٍ 
قد يقع عليهم » ولو أدّى ذلك إلى قيام حر » أو حرو [(5 .])١١‏ 

وبجانب هذا » فإِنَّ المجرة النَبويّة لها مكانتها في فهم القران وعلومه؛ حيث فرق العلماء بين المي » 
والمد َء فالمكي: ما نزل قبل الحجرة . وإن كان و1 . والمدني: ما نزل بعد الحجرة . وإن كان بغير 
المدينة . وترتّب على ذلك فوائد؛ من أهيّها: 

١‏ . تذوّق أساليب القران الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله. 

۲ . الوقوف على السّيرة التَّبويّة من خلال الايات القرانيّة [(0 ١1؟)].‏ 

ولأهمية المجرة النَبويّة نرى: أنَّ القران الكريم حت المؤمنين على الهجرة في سبيل الله بأساليب متنوعة › 
مره بالّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ » وأخرى بالوعد للمهاجرين » وتارةً بالوعيد للمتخلّفين عن 
الحجرة[(57١5)].‏ 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافب حميدةٍ: 

أثنى الله . سبحانه وتعالى . على المهاجرين في القران الكريم » ووصفهم بأوصافيٍ حميدةٍ متميّزة؛ وذلك 
لاتم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى » 

والاضطهاد » والتدكّر لحم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا را الله » فمن 
أهّ الصّفات المميّرة للمهاجرين[(۷١١)]‏ : 

١‏ الإخلاص: 

قال تعالى: [ِلقُمرءِ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا مِن دَيارهِم وَأَمْوَائِمْ يبون قَضْلاً مِن الله وَرضْواناً 
وَيَنْصُرُونَ الله ورَسُولَهُ اوليك هُمْ الصّادِقُونَ *] [الحشر: ۸]؛ قوله تعالى: يدل 0 اكم لم يخرجوا من 
[يَبْتَعُونَ فَضّلاً من الله وَرِضْوَاناً) . وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتخين مرضاته › 
ورضوانه[(8١3)].‏ 

الصير: 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّزة؛ التي أثنى الله الو و اجنو 


2 
2 


في الله من بَعْدِ ما ظلِمُوا لَنُبَوْئَئَهُمْ في الدُْيَا حَسَئَدٌ ولأ6 جد الآخزة ابر لو گائوا يَعْلَمُونَ *الَذِينَ صَبَرُوا 


وعَلَى ريم يَتوَكلُونَ *] [النحل: ٠ 5١‏ ؟4] » وقال عر وجك: [ نم لِد رَبك لِنَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
نوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رتك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمْ *] [النحل: ]1١١‏ . 

۳ . الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله . سبحانه وتعالى . بما على المهاجرين الصّدق. قال تعالى: إلِلمُمَراءِ 
الْمْهَاجرِينَ الَّذِينَ أُخرجُوا من يرهم وَأَمْوَائمْ نعود فَضْلاً مِنَ الله وَرضْوَانا وَيَنْصْرُونَ الله وَرسْولُ أُولَيِك 
هُمْ الصّادِقُونَ *) [الحشر: 8] . 

قال البغوييُ في تفسيره قوله: [وَيَنْصْرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصادِفُونَ * أي: في يمانهم. قال 
قتادة: هؤلاء المهاجرون الّذين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبّاً لله » ولرسوله (ص) » 
واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ » حى ذُكر لنا: أن التجل كان يعصب الحجر على بطنه؛ 
ليقيم به صلبه من الجوع » وكان اليّجل يتّخذ الحصيرة في الشّتاء » ما له من دثارٍ غيرها[(9١3)].‏ 

: . الجهاد والتّضحية: 

قال تعالى: [ لين اموا وکا جروا وَجَاهَدُوا في سيل الله اليم وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عند الل وليك 


هُمُ الْقَائِرُونَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 


كر كارن لأسيل عل Aa‏ واد هادا AE‏ وعدا ay SS‏ 
لاب من مواجهته بصلابة عودٍ » وقوّة إعانِ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل » والحياة في ظلٌ العقيدة 
حياةٌ جهادٍ وكفاح » ومنذ مطلع الدَّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً لرسول الله (ص) بإيذاء قومه؛ 
عق تال اه ورقة E‏ على موسى. يا ليتني فيها جَدّعاً[(70*)]! يا 
ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : «أومخرجع هم؟» فقال ورقة: «نعم » لم 
أتِ رجلّ قط بما جئت به إلا عُودي » وإن يُدرَكني يومُك؛ أنصرك نصراً مؤرّراً» [البخاري (؟) ومسلم 
(16)]. 

وقد اشتمل حدث الحجرة على أنواع من التضحية » والفداء » وبذل التفس » والمال في سبيل 
لله[(١1؟‏ 2 )]. ٠‏ 

ولع الملاحظة الجديرة بالتأمُل في هذا المجال: أنَّ التضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله؛ إذ لا جهاد 
دون تضحيةٍ[(؟5١5)].‏ 


٥‏ . نصيُهم لله ورسوله (ص): 


قال تعالى: [ للْقُمَراءِ الْمُهَاجِرِينَ لذي أُخْرِجُوا من دِيارِهِم وََنْوَاهِمْ يَبْتَعُونَ َضْلاً مِن الله وَرضواناً 
وَيَنْصْرُونَ اله ورَسُولَهُ ايك هُمْ الصَادِقُونَ *) [الحشر: ۸] . 

امتدح الله . سبحانه وتعالى . في هذه الاية الكرعة المهاجرين » بأنحم ينصرون الله ورسوله؛ ذلك لتم ما 
خرجوا من بين الكفار مراغمين لحم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » ورسوله (ص) . 

ونَضْرُ الله شرط لتحقيق النّصر » والتثبيت. قال تعالى: يابا الَّذِينَ آمنُوا إن تَنْضْرُوا الله ينص 
وت َقْدَامَكُمْ TE‏ 

قال سيّد قطب: وكيف يَنْضصُرٌ المؤمنون الله؛ حى يقوموا بالشرط » وينالوا ما شرط لحم من النّصر » 
والتغبيت؟ 

إن لله ف في نفوسهم أن تتجيّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها معه 
أحداً » ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتما » ومن كل ما تحب وتحوى » وأن تحكّمه في 
رغباتها » ونزواتحا » وحركاتما » وسكناتما » وسيّها وعلانيتها » ونشاطها كلّه » وخلجاتما » فهذا نصر 


الله في ذوات التفوس. 


وإ لله شريعةً » ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد » وموازين » وقيم » وتصوّر خاصٌ للوجود كله 
وللحياة » ونصرٌ الله يتحقّق بنصرة شريعته » ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في ال حياة كلّها بدون استشاعٍ » 
فهنا نصر الله في واقع الحياة[(77)]. 

. التوكّل على الله عر وجلك: 

قال تعالى: س عجر الآخرة أكبر 
َو گائوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيِمْ يركون *) [النحل: 4١‏ - 47] يمتدح الله . سبحانه وتعالى 
. المهاجرين » بأكّم EE Ee ES‏ بيه الإيمان » وعلامته » وهو 
منطق الإبان »› ۰ NEE O‏ افون أَنْعَمَ اله عَلَيْهِمَا الوا عَلَيْهمُ 
لباب فَإِدَا 5 د غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتوَكَلُوا إن كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ *) [المائدة: ۲۳] . 

وقال تعالى: [وَقَالَ مُوسَى ياقَوم إِنْ كُنتُمْ آمَنتم ع بال عابو وگو إذ نف نايت EET TE‏ 


00 ع ا و يد 
ِسْلْطَانٍ وعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ *) [إبراهيم: ]١١‏ . 


١ م‎ 
Ci, 

.م 
ھر 


NEN aE اد و‎ E RES Ga 
الحياة في حادثة الحجرة » ولحسن توكلهم على الله . سبحانه وتعالى . أثنى عليهم » وجزاهم أحسن‎ 
.])٣۲ 5([ الجزاء‎ 

۷. اليّجاء: 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ التي مدحهم الله بما: التجاء. قال تعالى: لإ الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ 
هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَييل الله اوك يَرْجُونَ رَحَْة الله وال غَفُورٌ رجيم *) [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

وما قال: وقد مدحهم؛ لأنّهِ (ِيَرْجُونَ] يعلم أحدٌ في هذه الدُّنيا: أله صائر إلى الجنّة » ولو بلغ في 
طاعة الله كل مبلغ لأمرين: أحدهما: أنه لا يدري ما يختم له » والثَّاني: لفلا ينكل على عمله » فهؤلاء 


قد غفر الله لحم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إِعَانٍ منهم[(١٠٠)].‏ 


- اتباع الرُسول (ص): 

وما 1 على أن المجرة ها مكانةٌ عظيمةٌ في القران الكريم: أن الله . سبحانه وتعالى . وصف المهاجرين 
> وأنصارهم بأتُم يتبعون ليسول (ص) . قال تعالى: [لْقَدْ تاب اله عَلَى الى وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصًار 
اين ابوه في سَاعَة الْعُشْرة من بعد ما كاد يبع فوب فريق مِنْهُمْ نم تاب عَلَيْهِمْ لله بم روُوفْ رَحِيمْ 
*] [التوبة: [١١١‏ فالمهاجرون» والأنصار » هم الذين يتبعون الرتسول (ص) ؛ في أقواله » وأعماله؛ بل 
Ne‏ عل ال تسود بذلك الدّرجة العظمى » والتّوبة من الله عر وجل. 

وقد نزلت هذه الاية في غزوة تبوك » وذلك أكم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمر » في سَنَةِ يجْدبةٍ » وحرٌ 
شديدٍ » وعْسْرٍ في الراد » والماء. 

قال قتادة: «خرجوا إلى الشّام عام تبوك في لحبان الحرّ » على ما يعلم الله من الجهد » أصابحم فيها جهدٌ 
شديدٌ » حٌّ لقد ذْكِرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشمًان التّمرة بينهما » وكان التّفر يتداولون الثّمرة بينهم؛ 
بمصّها هذا , ثم يشرب عليها » ثم بمصّها هذا » ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم » وأقفلهم[(7؟8)] 
من غزوتهم»[(37107)]. 

إِنَّ اتباع الول رض ) دل على حقيقة الإبمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين الإعان » 
والكفر في جلاءٍ » كما أنه دلي على حب الله » وحبٌ الله ليس دعوى باللّسان» ولا هياماً بالوجدان» 
إلا أنْ يُصاحبه الايْباع لرسول الله (ص) » والسّير على هداه » وتحقيق منهجه في الحياة. إِنَّ الإيمان ليس 
كلماتٍ تقال » ولا مشاعر بَحيش » ولا شعائر ثُقام » ولكنّه طاعةٌ الله » والرسول » وعم منهج الله؛ 


نك خلون 1ه ا 1 وين لك 
ولوا قف اله لا يحت الْكَافِرِينَ *) [آل عمران: 
FEN‏ 

قال ابن كثير في تفسيره للاية المذكورة: «هذه الاية الكريمة » حاكمة على كل مَنِ اذّعى محبّة الله؛ وليس 
هو على الطريقة الحمّدية؛ فإنّه كاذب في نفس الأمر » حي يتَبِع الشّرع الحمدي » والدّين انوي » في 
جميع أقواله » وأعماله[(۳۲۸)] » كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله (ص) : أنه قال: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ» [البخاري (591؟) ومسلم ])١07١8(‏ . 


5 . حقٌّ السّبق في الإيمان والعمل: 

قال تعالى: [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِين وَلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُْ 
وروا عله وعد لحم جاتب ري تتتها الأنهار خايدين فيها أَبدا كلك لقو العَطِيم * [لتوبة: 
E.‏ 

قال الرازي: والسّبق موجبٌ للفضيلة؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوَجِبُ اقتداء غيرهم بمم. قال (ص) 
: «من سن في الإسلام سنه حسنةً » فله أجڙها » وأجر من عمل جا » إلى يوم القيامة» [أحمد 
(5//اه” . مه") ومسلم )١١١17(‏ والترمذي (57175؟) والنسائي (75/5 . ۷۷) وابن ماجه 
.])3١(‏ فدواعي الئاس تقوى ما يرون من أمثاهم > ف أحوال اليّين » والدّنيا » وثبت بمحذا: أن 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتمم|(755)]. 

وهكذا اختار الله . سبحانه وتعالى . السابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة الثّادرةِ » التي 
تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع » والغربة » والعذاب » والموت في أبشع الصُور في بعض 
الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة هذا الدّين في مكّة , ثم ليكونوا هم القاعدة الصُلبة لهذا الدّين بعد 
ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا م يصطلوا بجا قي أوّل الأمر كما اصطلاها 
المهاجرون » إلا أنَّ بيعتهم لرسول الله (ص) (بيعة العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعة أصيلة 
مكافئة لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في الجتمع العرنّ » فأما 
العناصر التي لم تحتمل هذه الضُغوط؛ فقد قُتنت عن دينها » وارتدّت إلى الجاهليّة مره أخرى » وكان 
هذا النّوع قليلاً » فقد كان ار ا من :قبل و ابتداء على الانتقال من 


الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة 
التّكوين[(770)]. وبذلك أيضاً تتضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ طبقتهم في الفضل؛ حيث أنفقوا , 
وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردة » والأنصار كله » وليس.ق الأفى ظك متفعة > ولا سلطان > ولا لو نما 
يدل على ّم لا يستوون مع غيرهم من انين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك الظروف الصعبة[(71)]. قال 
ال اتح احلا وواصير قور ميرك اتات راد عر روات e‏ 
قبل المح وقائل أُولِك أَعْظَمُ دَرَجَهَ مِن الّذِينَ أَنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وََائلُا ركلا وَعَدَ اله الحشتى وال ا 
0 خَبير *: الك 0 


وقد تحدّث ابن كثير عن اية سورة التُوبة؛ الي بيت فضل السّابقين من المهاجرين » والأنصار » فقال: 
فقد أخبر الله العظيم: أنه قد رضي عن السّابقين الأؤّلين من المهاجرين » والأنصار » والذين البعوهم 
بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم » أو سبّهم أو أبغض » أو سب بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد 
ليسول (ص) ؛ وخيرهم » وأفضلهم » أعني: الصّديق الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي 
قحافة؛ فإِنَّ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون أفضل الصّحابة » ويبغضونهم » ويسبُوتهم » عياذاً بالله 
من ذلك! وهذا 0 على أن عقولحم معكوسة » وقلوهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإبمان بالقران؛ إذ 
يسيون من رضي الله عنهم؟! وأا أهل اة فإتُم يترضون عمّن رضي الله عنهم » ويسبُون من سبّه الله 
ورسولّه » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون » لا مبتدعون » ويقتدون » ولا 
يبتدعون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون |[ (95©)]. 

٠‏ -الفوز: 

قال تعالى: [ لين اموا وا جروا وَجَاهَدُوا في سيل الله اليم وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عِنْدَ ال وليك 
هُمُ الْمَائِرُونَ *) [التوبة: ١؟]‏ . 

قال أبو السّعود في تفسيره: قوله تعالى: أي: المختصُون بالفوز [ْهُمْ الْمَائِرُونَ *] » أو بالفوز المطلق , 
كأ فوز من عداهم ليس بفوز باليّسبة إلى فوزهم [(79)] . 

فهذا ثناءٌ من الله العلى العظيم » على المهاجرين » بام يستحمّون الفوز العظيم » والفوز يكون عظيماً 
أنه 1 من مصدر العظمة » وأيٌ فوز أعظم من هذا الفوز! يخبرهم ريم بكم من الفائزين في الاخرة » 
وذلك بدخوطم الجنّة » وبُعغدهم عن التار. قال تعالى: كَل نَفْسِ اة الْمَوْتِ وما توَّؤْنَ اجو 


يوم الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْرح عَنٍ انار وأأخل انه فَمَدْ قار وما الخيَاةُ الدُنَْا إلا ماع الْمُرورِ *) [آل عمران: 


.]١ىوه‎ 

١‏ الإبمان الحقيقئٌ: 

ومن هذه الصّفات الحميدة؛ الي أثنى الله على المهاجرين بما في كتابه لکرم صفة الإيمان الحقّ. قال 
تعالى: [ِوالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل اله وَالَّذِينَ آوا وَنَصَرُوا أُوليِك هُمْ الْمؤْمِنُونَ حًا َم 


مَعْفِرَةٌ ورِزْقَ كَريمٌ *] [الأنفال: ]۷٤‏ . 

فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بام المؤمنون حمّاً » فالمهاجرون رضي الله عنهم هم 
النُموذج الحقيقيئ؛ الذي يتمثّل فيه الإبمان . بعد رسول الله (ص) كما أَتَم قدوةٌ حسنةٌ 

لق جاء ا وصور حقيقيّةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة » فلذلك استحمُوا هذا الثناء 
الباق بِأتُم المؤمنون حمّاً. قال تعالى: يا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ دا كر الله وَجلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ّث 
يهم آيَانْهُ رادنهم لمان وَعَلَى رَه لاي الوه يُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ * اَمَك هم 
ليود م حَمَا غم دََجَاتٌُ عِندَ رَيِمْ وَمَغْفَِةٌ ورف كُريمٌ *) [الأنفال: ۲ . 4]. وهذه الصّفات الحميدة 
تتملّل في حياة المهاجرين » كما أنَّ اللصفين بمذه الصّفات هم المؤمنون حقّ الإمان[(٤۳١)].‏ 
ثانياً:”الزعك للها رة 

ذكر الله تعالى بعض البّعم التي وعد بها المهاجرين في الدّنيا » والاخرة؛ ومن هذه العم 

اام رن ا ی ا 

قال تعالى: ومن مهاج في ستول الل يِذ في الأزض مراعمًا كرا و سَعَةَ وَمَنْ يحرج مِنْ بيه مُهَاجِرًا إلى 
اله وَرسُولِه نم يُدرَكهُ الْمَوْتْ ققد وقَعَ اج على اله وكَانَ الله عَفُورا رَحيمًا *) [النساء: ]٠٠١‏ 

ومن سعة رزق الله لهم في الذّنيا 00 مال الفيء » والغنائم. قال تعالى: لِلْقُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ 
أُخْرجُوا من دارهم وَأَمْوَاهِمْ يعو مَضلاً من الله وَرِضْواناً ويَنْصرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَيِك هُمْ الصَّادِقُونَ 
*] [الحشر: ۸] فا مال لمؤلاء لأتَم أخرجوا من ديارهم » فهم أحقٌ الاس ان 

ومن سعة الله هم في الرزق أن لض الله . عر وجل . الأنصار من شخ النفس > ووسّع صلورهم 


للمهاجرين. قال تعالى: [وَالَّذِينَ وذو 0 َالإِمَانَ من قَبْلِهمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهمْ ولا يَدُونَ في 
صدورهم حَاجَة مما وتوا وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أنه نُفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ كم خصاصة وَمَنْ يوق شش نَفْسِه ۾ فَأُولَبِكَ هُمُ 


إِنَّ الله . عر وجل . وعد المهاجرين سعة الززق في الدُّنيا » وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ وذلك لأنَّ الله . عر 
وجل . في منهجه لبان القراني دح عه حت اق ومع وا مار كم مها مسا مر 
المخاوف » ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار . بما في ذلك خطر الموت ولوك لي نم نه "لمان 
انق الى ع وفيا نل دوين مرا قوم اده افر عا «في سبيل الله» » وهذه هي 
الهجرة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرةً للثَّراء » أو هجرةً للتجاة من المتاعب » أو هجرةً للذائذ 
والشّهوات » أو هجرة لأيّ عرض من أعراض الحياة » ومَنْ يهاجر هذه الحجرة في سبيل الله جد في 
الأرض فسحة » ومنطلقاً » فلا تضيق به الأرض » 

ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة » وللرّزق » والحياة[(٠٣٠)]؛‏ 
خطاه. 

۲ . تكفير سيئاتم » ومغفرة ذنوهم: 

ومن اليّعم التي 3 بها الله . سبحانه وتعالى . المهاجرين تكفيرٌ سيّئاتهم » ومغفرة م قال تعالى: 
هم أي ل أَضِيع عل عَايلٍ نگم من ذكرٍ أو أثثى بعكم من عض كَالَدِينَ 
هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيارهم وأُودُوا في سبيلي واوا ولوا ليرد عَنْهُمْ اقم 6اه جَنّاتِ 
ري من نها الأنْهَارُ توا مِنْ عند الله وله عِنْدَهُ حن الاب *) [آل عمران: ]١18‏ . 


ع 


لن الله سبيكون في عونه 4 يشل 


قَاسْتَجَاب م ر 0 


وقد ورد عن رسول الله (ص) » أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكقّرة لليعات »› 
وأا سب لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث: عن ابن شماسة المهريّ قال: حضّرنا عمرو بن 
العاص وهو في سيافة[(۳۳۷)] الموت » فبكى طويلاً > وحوّل وجهه إلى الجدار » فجعل ابه يقول: يا 
أبتاة! أما بشّرك رسول الله (ص) بكذا؟ أمَا بشَّرك رسول الله (ص) بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه » فقال: 
إِنَّ أفضل ما تعد شهادةٌ أن لا إله إلا الله » واد محمّداً رسولُ الله. إِيّ كنت على أطباق[(۳۸٠)]‏ 
ثلاث » لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله (ص) مقي » ولا أحبٌ إِليّ أن أكون قد استمكنث 
منه » فقتلتُهُ » فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل النّار » فلكًا جعل الله الإسلام في قلي » أتيث 
الي (ص) » فقلث: ابببط مينك فلأبايعتّك > فَبَسَط ميته » قال: فقبضتُ يدي » قال: «مالك يا 
عمرو؟» قال: قلث: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» قلث: أن يُغْمَرَ لي. قال: «أما علمت 
أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ المجرة تحدم ما كان قبلها » وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما 
كان أحدٌ أحب إل من رسول لله (ص) » ولا أجل ف عيني منه » وما كنت أطيق أن أملاً يع منه؛ 


إجلالاً له » ولو سْيِلْتُ أن أصفه ما أطَفْث؛ لأيّ لم أكن أملأً عييَ منه » ولو مُث على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مث فلا تصحبني 
نائحةٌ » ولا نار » فإذا دفنتمون؛ فَشْنُوا[(889)] على الراب شا » ثم أقيموا حول قبري قَدْرَ ما تلحر 
جَرُورٌ » وَيُفْسَمُْ لحمها؛ حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ رتي. [مسلم ])١1١١(‏ . 

قال النّووصي: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والح » وأ كل واحدٍ منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي . وفيه: استحباب تنبيه ا مختضر على إحسان ظبْه بالله سبحانه وتعالی » 

وذكر ات جا ا اديك العفو عاو وتبشيره ها أعده الله تحال لمكن وذكن بحن 
أعماله عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتٌ بالاتفاق .])"٤١([‏ 

٣‏ . ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند رقم: 

وعد الله . سبحانه وتعالى . الّذين نالوا أفضل الإعان » والحجرة » والجهاد في سبيل الله بأموالهم» وأنفسهم 
أعظم الدّرجات عند الله. قال تعالى: لين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأَْوَائِمْ وَأنْفْسِهمْ 
َعْظَمْ دَرَجَةَ عند اله وليك هُم ارون *) [التوبة: ]٠١‏ . 

يقول الفخر الرّازي: إِنَّ الموصوفين بمذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ الإنسان ليس له 
إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الرُوح » والبدن » والمال » أمّا الرُوح؛ فلمًا زال عنها الكفر » وحصل فيها الإبمان؛ 
EE ea O OEE aa J lk‏ 
وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعرَضَيّنِ للهلاك » والبطلان » ولا شلتٌَ: أنَّ كلا من التفس » والمال؛ 
محبوبٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أنَّ طلب 
الرّضوان أ عندهم من التَّفس » ولمال؛ لما رِجحُوا جانب الاخرة على جانب التَّس » والمال » ولا 
رَضُوا بإهدار التفس » والمال لطلب مرضاة الله تعالى. 

فثبت: أنَّ عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » وأوّل مراتب 
درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كلٍّ مَنْ سواهم من البشر على الإطلاق؛ لأنّه لا 
يعقل حصول سعادةٍ » وفضيلة للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات[(١551)].‏ 

فالذين امنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم » وأنفسهم أعظم » وأعلى مقاماً في مراتب 
الفضل » والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبةٌ من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام؛ الّذِين رأى 


£ 


بعض المسلمين: أن إياهما من أفضل القربات بعد الإسلام. 


فالّدِين نالوا فضل المجرة » والجهاد بنوعيه: التّفْسيَ » والمالح أعلى مرتبةً » وأعظم كرامةً من لم يتصف 
بهما كائناً مَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة[(؟555؟)]. 

وأنّه تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين باليثقاية » والعمارة؛ لأنّه لو عين ذكرهم لأوهم أ 
فضيلتهم إا حصلت بالنسبة إليهم » ولا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أَتَهُم أفضل من كل مَنْ 
سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةٍء وفضيلةٍ للإنسان أعلى » 

وأكمل من هذه الصّفات [(547)]. والتّفضيل هنا في قوله: ليس على [ أَعْظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ اله » فهو 
لا يعني: أنَّ للاخرين درجة أقك؛ إنما هو التفضيل المطلق» فالاخرون إحَرطَّث e‏ التار هُمْ 
حَالِدُونَ *) [التوبة: ۱۷] فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين امجاهدين في درجة » ولا في 
نعيم [(4 4 ۳)]. 

٤‏ . استحقاقهم الجنّة » والخلود فيها 

ومن العم التي أعدّها الله . سبحانه وتعالى . للمهاجرين الجن » والخلود فيها. قال تعالى: [ الَّذِينَ آمنُوا 
وََاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبل اله بأمواليع وَأنْفْسِهْ أَعْظَمُ در عِنْدَ الله وأُولِك هم الْقايزون ”شه 
رهم يخ وه ورضوان وجات م فيها نعم مقي *َالِدين فيها با إن اله عند جر عظيم *) 
ا 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في اليّحمة » والرتضوان » وال جنات للتّعظيم » والمعنى: أا فوق وصف 
الواصفين » وتصؤر المتصورين. والتّعيم المقيم: الدّائم المستميٌ الذي لا يفارق صاحبه » وَذِْكْدٍ الأبد بعد 
الخلود تأكيدٌ له[(ه:؟)]. هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد وعد الله . سبحانه وتعالى . بما 7 
والمؤمنات. قال تعالى: [وَعَدَ اله الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ بحري من ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتٍِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ * [التوبة: 0 

ه . الفوز العظيم ورضوان الله عليهم: 

ومن البّعم التي وعد الله . سبحانه وتعالى ‏ بها لهاجرين: آعم سالرت الور الفط قال فال ادن 
آمنُوا وهَاجرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله بأقواليم وَأَنفْسِهِمْ اطم رجه عد الله وأوليك هم القايئون *) 
الفا 

ورضوانٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجلٌ » وأعظم ما هم فيه من التعيم » وهو تحاية الإحسان» وهو أعلى 
التّعمء وأكمل الجزاء[(747)]» كما يدل على ذلك قوله تعالى: [وَعَدَ اله الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمنَاتِ جَنّاتٍ 


ن 


0 


ري من ها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ ي جَنَاتِ عَدنِ ورضوان من الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظيم * [التوبة: ]۷٠‏ . 

ورضا الله عنهم هو الرْضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى » وأكرم مثوبةً » ورضاهم عن الله هو 
الاطمئنان إليه على نعمائه » والصّبر على ابتلائه » ولكن التعبير بالضا هنا » وهناك 

يشيع جو الرّضا الشّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى وهذه 
الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حف ثم ليبادلون رم الرّضا › 
وهو ريم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون » وهو حال » وشأنٌ وجدٌ لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبّر 
عنه » ولكن يتسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصّ القران » بالرُوح المتطلّع » والقلب المتفيّح › 
والحس الموصول[(۷٤‏ *)]. 

هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والثّواب بسبب جهادهم المرير. إِنَّ المهاجرين بإماتمم 
التاسخ » ويقينهم الخالص لم يمكُنوا الجاهليّة في مكّة من وأد الدّعوة؛ وهي في مستهل حياتما؛ لقد 
استمسكوا ما أوحي إلى نيهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا اعتصاماً ما اهتدوا إليه » وامنوا به » فللا 
أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها » وأذن الله لمؤلاء المؤمنين الصّابرين بال هجرة من وكام تيا 
من ديارهم » وأمواللهم » ويّموا صوب المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا 
بذلك يرجون رحمة الله » ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فَضْل 
في الدّنيا » وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم [(48*)]. 

ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن المجرة: 

إل الأسلوب القراد في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية » واليجاء في التفوس: رجاء يدفعها إلى 
الضّاعة » والاستقامة » وخشية تمنعها من المعصية » وتسرع بحا إلى الاستغفار . والتَّوبة » والمؤمن بينهما 
في معادلة جد دقيقة؛ لفلا يقع فريسة لليأس » والقنوط » ولا يندفع إلى الجرأة على محارم الله » أو 
التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القران الكريم بسلاحيه هذين أن يحفظ للفرد شخصيته › 
وللمجتمع مقوّماته؛ في الحياة » والمال » والعقل » والعرْض » والدّين[(543)] » وهي كلِياتٌ تقوم 
عليها الحياة الرشيدة الفاضلة. ولقد رأت الحياة الثور في أجيالٍ عديدةٍ » أنارها القران بالوعد » والرجاء 
> وبالوعيد » والخشية » ولا حَمََتَ ذلك النورٌ يِبُعد النّاس عن القران؛ اصطدم الفردٌُ بفطرته » والمجتمعٌ 
بواقعه؛ فاضطربت القيم» واتمارت الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمناهج والتصؤرات» ولن يصلح اخر 


فقن العقويانك ل ل له ا انان 
َوَقَاهُمُ الْمَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كتا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا أ تكن أَرْضْ الله 
وَاسِعَةً فَنُهَاجڙوا فيها فَأُوليِكَ مَْواهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا *) الساء: ¥[ 
روى البخارييٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » يُكثرون سواد 
المشركين على رسول الله (ص) » أت السّهم يُرْمَى به » فيْصِيبُ أحدهم فيقثله » أو يُصرَبُ » فيُقتل › 
فأنزل الله: [إِنَّ الَدِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْفسِهةْ) (555: وهم ])7١‏ . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يَسْتَخْمُون بالإسلام » 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم > فأصيب بعضهم وال امل كان اجات مس 
وأكرهوا » فاستغفروا لهم » فنزلت: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْمْسِهِمْ] » قال: فكتب إلى 
ن يقي فكة هن اللسليق ده اا + الا عدر شرع قال فوا »اسمن الشركوك .- فاعطومة 
التّقيّة » فنزلت فيهم: ومن الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل قدا أوذِي في الله جَعَلَ فة الاس كَعَدَّاب الله 
ول جَاءَ صر مِنْ رَبك ليَقُولْنَ ت كنا مَعَكُمْ اولس اله بعلم ا في صُدُورِ الْعَالَمِينَ * [العنكبوت: 
1]: 
فكتب المسلمون إليهم بذلك » فخرجوا » وأيسوا من كل خير » م نزلت فيهم: ثم إِنَّ رَبك للَّذِينَ 
هَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فُيَُوا ي جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ ربك من بَعْدِها لَعَفُورٌ رجيم *) [النحل: 
(re1.‏ 
لقد وصف الله . سبحانه E,‏ اند ا Ra eel Ab‏ 
الذين أسلموا في دار الكفر . وبقوا هناك » وم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتركهم 
الحجرة[(857)]. وما أكّم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة التفيعة التُظيفة الكرعة الحبّة الطّليقة › 
وألزموها الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة المضطهدة؛ توعّدهم ما يدل على 


1 


ان 


أا تعني الّذين فُتنوا عن دينهم جَهَتّم وَسَاءَتْ مَصِيرا *) هناك[(١٠٠)].‏ 


وقي هذه الاية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الحجرة » بهذا المصير المكيّأى » وبالتالي التزم الصّحابة بأمر 
لله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من عقابه » وكان لهذا الوعيد 
أثزه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضمْرّة بن جندب لما 
ل فولة سال وهو د ن تَوَفَاهُمْ الْمَاائِكَةُ المي أَنْفْسِهِمْ] » قال لبنيه: احملوي؛ فإنّ لست 
من المستضعفين » وإِيّ لأهتدي الطريق » وي لا أبيت اللّيلة بمكّة » فحملوه على سريرٍ » متوجهاً إلى 
المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالتنعيم » ولا أدركه الموت » أخذ يصقّق بيمينه على شماله » ويقول: 
الحو مد عار ل ا ا 
الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل[(٤ ])٠١‏ قوله تعالى: [َوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ 
ال جذ ني الأزض مُراعمًا كبر وَسَعَةَ وَمَنْ حرج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله sS‏ 
وفع اجر عَلَى اله وَكَانَ اله غَفُورَا يَحِيمًا *] [النساء: ]٠٠١‏ . 
وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » من سرعة في امتثال الأمر » وتنفيذه في النشاط › 
والشّدّة » كائنةً ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون الشخص [(555)]. 
فهذا الصحايعٌ تفيد بعض الرّوايات: أنه كان مريضاً[(57*)] » إلا أنه رأى أنه ما دام له مال يستعين 
ه 6ومل به إل ل ن ا عدر وا ا اناوه لكان > كاد ا 
واليقين [(751)] . 
وبعد أن ذكر الله . عر وجل . وعيده للمتخلّفين عن اللحجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك مَنْ لا حيلة 
هم في البقاء في دار الكفر » والتّعيْض للفتنة في الذّين » والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ 
> والضّعاف » واليّساء » والأطفال » فيعلقهم باليّجاء في عفو الله » ومغفرته » ورحمته بسبب عذرهم 
البيّن » وعجزهم عن الفرار[(۸١٠)].‏ قال تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجَالٍ واليّسَاء وَالْولْدَانٍ لآ 
فون خيلة ول ا 
[النساء: 44 494] . 
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ا ر و ا 
اولك عَسَى الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوَا عَمُورَا *] 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة [(59؟)] 


شرع رسول الله (ص) منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة » على قواعد متينة › 
وأسسٍ راسخة » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الأمَّة؛ كبناء المسجد الأعظم 
بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار الوثيقة » أو الأستور الإسلام 
ن ية ع الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين» واليهود» ومشركي المدينة » وإعداد جيش ا 
الدولة» والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حلّ مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الريّانّ 
في شؤون الحياة كاقّة » فقد استمرٌ البناء التَربِوي والتعليمِئُ» واستمرٌ القران الكربم يتحدّث في المدينة 
عن عظمة الله وحقيقة الكون » والترغيب في الجنّة » والترهيب من الثَّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة 
» ودعم مقوّمات الدولة 3 الي ستحمل نشر دعوة الله بين الاس قاطبة > وتجاهد في سبيل الله . 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والتربوية » تتطوّر مع تطوّر مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع » وتأسيس 
الدّولة. وعالج رسول الله (ص) الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الباق واب البقاء 


التربوئ » ففُرض الصّيامُ » وفرضت الزكاة » وأخذ امجتمء يزدهر » والدّولة تتقوّى على أسسٍ ثابتة » 


7 
+6 | لل مو 


وكوية. 
تند تنم تنا 
المبحث الأول 


اليّعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أُوٌلَ ما قام به الرسول (ص) بالمدينة بناءٌ المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام » التي طالما 

حُوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ التي تربط المرء برب العالمين » وتنّي القلب من أدران الأرض » وأدناس 

E 

روى البخاري بسنده: أنَّ رسول الله (ص) دخل المدينة راكباً راحلتَةُ » فسار بمشي معه النَاس؛ حقٌّ 

يتقث ك مسجد رول الل فن ااه ج وهو مضل افيه ود .رخال من المسلمين » وكان 
0 للقّمر > لسهلٍ » وَسْهَيْلٍ غلامين يتيمين في حِجْر أسعد بن زُرَارَة » فقال رسول الله 

(ص) حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» » ثم دعا ا الله (ص) الغلامين » فساومهما 

با مود ل 

هِبَة؛ حى ابتاعه منهما. [البخاري ])۳۹۰٦(‏ . 

وف رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول: كان فيه َل » وقُبورُ المشركين » وخرب » فأمر رسولٌ الله 

(ص) بالتّخل » فطع » وبقبور المشركين . فَيِسَتْ » وبالخرب » فَسْوَيَت. قال: قَصّقُوا الخل قبلا » 

وجعلوا عِضَادَئَيْهِ حجارةً. قال: فكانوا يرتحزون » ورسولُ الله (ص) معهم؛ وهم يقولون: 

للها" هر علد الا فار الأنسان واا ج 

[البخاري 7 ومسلم ])٥۲٤(‏ . 

شرع الرسول (ص) في العمل مع أصحابه » وضرب أل معولٍ في حفر الأساس؛ الذي كان عمقه ثلاثة 

أذرع » م اندفع المسلمون ف بناء هذا الأساس بالحجارة » والجدران ‏ التي لم تزد عن قامة اليّجل إلا 

قليلاً . باللَِن؛ٍ الذي يعجن بالأراب » ويسوّى على شكل أحجار صالحةٍ للبناء[(77)]. وف التّاحية 

الشّمالية منه» أقيمت ظلَّةٌ من الجريد على قوائم من جذوع النّْخل كانت تسكى «الصّفة»» أما باقي 

أجزاء المسجدء فقد تُركت مكشوفة بلا غطاو[(55)]. 

أمَا أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثةٌ: باب في مؤخرته من الجهة الجنويّة» وباب في الجهة الشّرقيّةء كا 

يدخل منه رسول الله (ص) بإزاء باب بيت عائشة» وباب من الجهة الغربية» يقال له: باب الكحمة» أو 

باب عاتكة[(5154”)]. 

أولا: بيوتات الي (ص) الان المتحق: 

وبي لرسول الله (ص) حُجَرٌ حول مسجده الشريف؛ لتكون مساكن له» ولأهله» ولم تكن الحجر 

كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت يوت مَنْ تَرَفّعَ عن الدّنياء وزخارفهاء وابتغى الدّار 
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ليتَخدَّه مسجداً » فقالا: لا » بل تمَبةُ لك يا رسولٌ الله! فأبى رسول الله (ص) أن يقبله منهما 


الآخرة» فقد كانت كمسجده مبينةٌ من اللَْنَء والطين» وبعض الحجارة» وكانت سقوفها من جذوع 
التَخلء والجريد» وكانت صغيرة الفناء» قصيرة البناء» يناما الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصريٌ . 
وكان غلاماً مع أمّهِ خيرة مولاة أُمّ سلمة .: «قد كنت أنال أول سقف في حجر النَنَ (ص) 
بيدي»[(555)]. وهكذا كانت بيوت النََ (ص) في غاية البساطة» بينما كانت المدينة تشتهر 
بالحصون العالية» التي كان يتّخذها عِلْيَةُ القوم؛ تباهياً بها في اليتلم» واتقاءً بها في الحرب» وكانوا من 
تفاخرهم كما يضعون لما أسمماء,. كما كان حصن عبد الله بن أي ابن سلول اسمه: (مزاحم)» وكما کان 
حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه: (فارع). 

إِنَّ البي (ص) بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع» وكان باستطاعته أن يبي لنفسه قصوراً شاهقة» ولو أنه 
أشان إلى رغبته بذلك جرد إشارة» لسارع الأنصار في بنائها له» كما كان بإمكانه أن يشيدها من أموال 
الدّولة العامّة؛ كالفيء» ونحوه» ولكنه (ص) لم يفعل ذلك؛ ليضرب لأميّه مثلاً رفيعاًء وقدرةً عاليةَ في 
التواضع واليّهد في الدّنياء وجمع الحمّة» والعزمة للعمل لما بعد الموت[(757)] . 

ثانياً: الأذان في المدينة[(۷٠٠)]:‏ 

تشاور رسول الله (ص) مع أصحابه لإيجاد عمل يبه النائم» ويدرك السّاهي» ويُعلِم الاس بدخول 
الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » فاعترضوا على هذا 
الرأي؛ لأا لا تفيد الثّائم » ولا الغافل » وقال اخرون: تُشعل ناراً على مرتفع من الحضاب » فلم يُقبل 
هذا الي أيضاً » وأشار اخرون ببوقٍ . وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم . فكرهه الرسول (ص) ؛ 
لأنه يبحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار بعضُ الصّحابة باستعمال النّاقوس . وهو ما يستعمله 
التصارى ‏ فكرهه الأول (ص) أيضاً » وأشار فريقٌ بالّداء » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة 
وينادي بها » فقُبل هذا الرأي » وكان أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاري » فبينما هو بين التائ 
واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ وقال: ألا أعلمك كلماتٍ تقولا عند الثّداء بالصّلاة؟ قال: بلى! فقال 
له: قل: الله أكبر مرّتين » وتشهّد مرتين » ثم قل: حي على الصّلاة مرّتين » ثم قل: حي على الفلاح 
مرّتين » م كبّر رك مرّتين » ثم قل: لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجّه إلى الرسول (ص) » وأخبره خبر 
قا فال اغا لرؤيا حقّ » ثم قال له: لَقِّنْ بلالاً؛ فإنَّه أندى صوتاً منك. 

وبينما بلالٌ يؤدّن للصّلاة هذا الأذان؛ جاء عمر بن الطاب يد رداءه » فقال: والله لقد رأيت مثله يا 


ستول انها وكان بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة » والاخر عبد الله بن أمّ مكتوم » وكان بلال يقول 


في أذان الصّبح بعد (حيّ على الفلاح): الصّلاة خير من النّومِ مرّتين » وأقرّهِ الرَسول (ص) على ذلك » 
وكان بوذن في البداءة من مكانٍ مرتفع » ي استُحدثت المنارة (المعدّنة) [أحمد (57/4) وأبو داود 
(433) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجه (107) وابن حبان (0735([]1715] . 

ثالثاً: اول خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة: 

كانت أوّل خطبة خطبها رسولٌ الله (ص) بالمدينة: أنه قام فيهم » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله 
» ثم قال: «أمًا بعد: أيّها النَّا! فقدموا لفك تل واللهاللصفقة اح اع غه ليش 
لها راع » مه ليقولئٌ له ريّه؛ ولیس له ترجمانٌ » ولا حاجبٌ يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي » فبلغك؟! 
لينظرنٌ كُدّامه » فلا يرى غير جهنّم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من الثّار ولو بشقّ من تمرة فليفعل » 
ومن لم يجد؛ فبكلمة طيّبة؛ فإ بما بُحرى الحسنة عشر أمثالها » إلى سبعمئة ضعف. والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (4/1؟0) وابن هشام ]0١45/5(‏ . 

نم خطب رسول الله (ص) ب ای فقال: عون الحمد لله » أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 

من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلَ فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى. قد أفلح من رَيّنَهُ الله 
في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث النّاس » إِلّه أحسن 
الحديث » وأبلغه » أحِيُوا من أحث اله » أحنُوا الله من كل قلوبكم ء ولا نلوا كلام الله وذكرة » ولا 
تقس عنه قلوبكم؛ فإنّه من كل ما يخلق الله بختار » ويصطفي › قد ماه الله خيرته من الأعمال › 
ومُصطفاه من العباد » والصّالح من الحديث » ومن كل ما أوتي النَّاس الحلا والحرامٌ » فاعبدوا الله » ولا 
تشركوا به شيثاً » واتّقَوه حقّ تقاته » واصّدُقوا الله صا ما تقولون بأفواهكم » وتحابُوا بروح الله بيينكم » 
إل الله يغضب أن يُنْكَتَ عهده » والسّلام عليكم» [البيهقي في الدلائل (؟/4؟ه . )٥٠١‏ وابن هشام 
1 

راع اة التّابعة للمسجد النَويٌ: 

لا تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة عشر شهراً من 
هجرته (ص) إلى المدينة [البخاري )٠١(‏ ومسلم (55 5)] » بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد 


النبوي » فأمر النبي (ص) به » فظيّل » أو سقف » وأطلق عليه اسم (الصّقّة) أو (الظلّم)[(3)] » 
وم يكن له ما يست جوانبه|(514)]. 

قال القاضي عياض: الصّفّة ظلّةٌ في مؤخرة مسجد رسول الله (ص) » يأوي إليها المساكين » وإليها 
نسب أهل الصغة[(٠٠١)].‏ 

وقال ابن تيميّة: الصّقّة كانت في مؤخرة مسجد الت (ص) . في شالي المسجد بالمدينة 
المنوّرة[(55؟)]. 

وقال ابن حَجر: الم مكانٌ في مؤخّر المسجد البو مظلَّك » أعدّ لنزول الغرباء فيه » من لا مأوئ 
له » ولا أهل. [فتح الباري (25307([])758/5)] . 

.١‏ أهل الصّمّة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهل الصّفة أضيافُ الإسلام » لا يأوون إلى أهلٍ » ولا مال » ولا على 
أحد» [البخاري (51557)] . 


إِنَّ المهاجرين الأوائل » الّذِين هاجروا قبل الي (ص) » أو معه » أو بعده؛ حٌّ نماية الفترة الأولى قبل 
قرز e e‏ اكيم للق رولك امنا a‏ 
حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابحم[(/57)]؛ فقد «صار المهاجرون 
يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإنَّ الإسلام صار ينتشر ء والنّاس يدخلون فيه » ويكثر المهاجرون 
إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والاهلين » والعرّاب » فكان مَنْ لم يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي 
إلى تلك الصّقّة في المسجد» [(59")]. 

والّذي يظهر للباحث: أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرسول (ص) » ثم يوجهه بعد 
ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فإلّه يستقرٌ في الصّقّة مؤقتاً » ريما يحدُ السبيل[(١۳۷)]؛‏ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله (ص) يُشغل » فإذا قدم رجلٌ 
مهاجرٌ على رسول الله (ص) » دفعه إلى رجلٍ من يعلّمه القران » فدفع إن رسولُ الله (ص) رجلاً » 
وكان معي في البيت › اعشيه عشاء آهل الت + فكت أقرئه القران» [أحمد (15/5؟5)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون[(١۳۷)]؛‏ لذلك نسبت إليهم » فقيل: (صُقّة المهاجرين)[(۷۲٠)]‏ > 
وكذلك كان ينزل با الغرباء من الوفود » التي كانت تقدم على اللي (ص) معلنة إسلامها › 
وطاعتها[(۳۷۳)] » وكان اليّجل إذا قدم على الس (ص) وكان له عريفُ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له 


عريف؛ نزل مع أصحاب الصَمَّة[(٤۳۷)]‏ » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سكن الصّفّة من 
القاطنين» ومَنْ نزما من الطارقين» فكان النَّمُ (ص) إذا أراد دعوتحم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؛ 
لمعرفته بحم ( ويمنازهم 4 ومراتبهم 2 العبادة ( والمجاهدة[(١۷٠)]‏ . ونزل بعض الأنصار 2 الت 0 
لحياة الزهد » والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك » ووجود دار لهم في المدينة؛ ككعب بن 
مالك الأنصارئ » وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن التُعمان الأنصارئ › 


وغيرهم [(077؟)]. 


؟ . نفقة أهل الصّمّة » ورعاية الل (ص) والصّحابة هم: 

كان النَّعُ (ص) يتعهّد أهل الصّمّة بنفسه » فيزورهم » ويتفقّد أحواتحم » ويعود مرضاهم » كما كان 
يكثر مجالستهم » ويرشدهم » ويواسيهم » ويذكرهم › ويعلّمهم » ويوجههم إلى قراءة القران الكريم › 
ومدارسته » وذِكْرٍ الله » والتَطلّع إلى الاخرة[(۳۷۷)] » وكان (ص) يمن نفقتهم بوسائل متعيّدةٍ ‏ 
و 

› «إذا أتته (ص) صدقةٌ؛ بعث با إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل إليهم‎ . ١ 
. ])٠٤٥۲( وأصاب منها » وأشركهم فيها» [البخاري‎ 

۲ . كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطّعام في إحدى حجرات أُمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » ول 
يكن يغفل عنهم مطلقاً؛ بل كانت حالتُهم ماثلةً أمامه؛ فعن عبد الرّمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
قال: إن أفتحات: اا کانوا ا فقراء » وال ل (ص) قال 17 «من كان عنده طعام اثنين؛ 
فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخامس » أو سادس . أو كما فال يوان أنا يك 
جاء بثلاثة » وانطلق النَّمُ (ص) بعشرة» [البخاري )558١(‏ ومسلم .])۲٠٠۷(‏ وعن يعيش بن 
طخفة بن قيس الغفاريّ > قال: «كان أبي من أصحاب الصّمّة » فأمر رسولٌ الله (ص) هم » فجعل 
ليجل ينقلب باليّجل » واليّجل باليّجلين؛ حي بقيت خامس خسة » فقال رسول الله (ص) : 
«انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد >۲۹/٤(‏ . 570 ) والطيالسي ])١99(‏ . 

۳ . وكان (ص) يطلب من الاس أن يوجهوا صدقاتحم إليهم؛ فقد جاء في المسند: أنَّ فاطمة لها ولدت 
الحسن؛ طلب منها (ص) أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل الصُقّة. [أحمد 
(كل.و؟ . ١0855ى)]‏ . 


4 . وقد كان (ص) يقيّم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه؛ فقد أي بسي مب » فأتته فاطمة رضي 
الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه . كما في المسند عند الإمام أحمد .: رالا لا أعطيكما » وأدَعٌ 
أهل الصّفّة تُطُّوى بطوكم من الجوع » لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن أبيعهم » وأنفق عليهم أماتم» 
[البخاري ])51١5(‏ . 

ه . وقد أوصى الل (ص) الصّحابة بالتَّصِدَّق على أهل الصّقّة[(07؟)] » فجعلوا يَصلُونهم بم 
استطاعوا مِنْ خيرٍ [الحلية ])40/١(‏ » فكان أغنياء الصحابة يبعثون بالطَّعام إليهم [الحلية 
(۷۸/۱)] . 


٣‏ . انقطاعهم للعلم » والعبادة » والجهاد: 

كان أهل الصّقّة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » واليُهد » فكانوا في خلواتهم 00 
ويقرؤون القران » ويتدارسون اياته » ويذكرون الله تعالى » ويتعلّم بعضهم الكتابة » حيٌّ أهدى أحدُهم 
قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؛ لاله كان يعلمهم القران » والكتابة[(۳۷۹)]. واشتهر بعضهم 
بالعلم » وحفظ الحديث عن اللي (ص) ؛ مثل أبي هريرة رضي الله عنه » الذي غُرف بكثرة تحدينه » 
وحذيفة بن اليمان » الذي اهتم حكنت الفتن. 

وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشهداء ببدر؛ مثل صفوان ابن بيضاء » وخريم بن 
فاتك الأسديّ » وخبيب بن يساف » وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان الأنصاري[(980)] › 
ومنهم من استشهد بأحدِ؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية ])"51/١(‏ » ومنهم من شهد الحديبية؛ مثل 
جرهد بن خويلد [الحلية ])557/١(‏ » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])٠٠١/١(‏ » ومنهم من استشهد 
بخيبر؛ مثل ثقيف بن عمرو[(۳۸۱)] » ومنهم من استشهد بتبوك؛ مثل عبد الله (ذو 
البجاڌين)[(۳۸۲)] » ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سام مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب > 
فكانوا رهباناً باللّيل » فُزْساناً في التّهار[(۳۸۳)]. 

وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصّفّة رغبةٌ منهم لا اضطرراً؛ كأبي هريرة رضي الله عنه › 
فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله (ص) » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير . فقد جاء إلى المدينة بعد فتح 
خيبر في العام الابع . وحرص على “ماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديثه (ص) » ومعرفة أحواله » وتبزكاً 
بخدمته (ص) » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَّممَ (ص) » فكانت الصّفة هي المكان 


الوحيد الذي يؤيّن له ذلك » ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك » قال أبو هريرة رضي الله عنه: «إِنّكم 


س 


تقولون: إِنَّ أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله (ص) » وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا 
دون عن رسول الله (ص) بمثل حديث أبي هريرة؟! وإ إخوق من المهاجرين كان يَسْعَلَّهُمِ الصّفْقْ 
بالأسواق » وكنت آلزم رسول الله (ص) على ملء بطني » فأشهدٌ إذا غابوا » وأحفظ إذا نَسُوا » وكان 
يَشْعَُ إخوتي من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصّقّة » أعي حين يَنْسَون» 
[البخاري )۲۰٤۷(‏ ومسلم (54957)] . 


0 ل 


وهكذا يوضّح رضي الله عنه: أنه فعل ذلك رغبةٌ منه في ملازمة ان (ص) » ثم إِنَّ أبا هريرة كان له 
كان EA E‏ السك E‏ ولتي طلب اه (ص) أن يدعو لها بالحداية. 
[مسلم )۲٤۹۱(‏ وأحمد ])٠۲١/۲(‏ . 

م إِنَّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيراً مُغدماً » ففي أل يوم قدم فيه على الس (ص) في خيبر 
أسهم له (ص) من الغنيمة » كما أنه لما قدم كان معه عبد يخدمه . كما ورد في الصّحيح .[(885)]؛ 
وإذاً فالّذي أفقره هو إيثاره ملازمة الل (ص) » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن الصّقَّة 
لو أراد[(585)]. 

كان آمل ال بكرن ورن ديف :دل الأخوال ال قبط رامل اة هن غر ال و 
زواج » أو يُسرٍ بعد عُشر » أو شهادةٍ في سبيل الله. 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الززق » فقد ذكر الرخشري: أنمم كانوا يرضخون النّوى 
بالتّهار » ويظهر: أكّم كانوا يرضخون التّوى ‏ يكسرونه . لعلف الماشية » وهم ليسوا أهل ماشية » فهم 
إذاً يعملون لكسب الرّزق [(85*)]. 

٤‏ . عددهم وأسماؤهم: 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة » ويقلُون إذا قإك 
الطّارقون من الغرباء » على أنَّ عدد المقيمين منهم في الظروف العاديّة » كان في حدود السّبعين رجلا 
[الحلية (۳۳۹/۱ » ])*4١‏ » وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حى إِنَّ سعد بن عبادة كان يستضيف وحده 
مانين منهم » فضلاً عن الاخرين الّذين يتورّعهم الصّحابة [الحلية ])541/١(‏ . 

ومن أهل الصّمّة: 

١‏ . أبو هريرة رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


۲ . أبو ذز الغفاري رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


جح 


واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


٤‏ ۔ قيس بن طهفة الغفارئ رضى الله عنه؟؛ حيث : دسب نفسه إليهم. 
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كع بن مالك الأنصارئ رضى الله عنه. 


. سعيد بن عامر بن حذيم الجمحينٌ رضي الله عنه. 

. سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه. 

. أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلميئٌ رضي الله عنه. 

. حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه. 


. حازم بن حرملة رضي الله عنه. 

. حارثة بن التعمان الأنصارئ التجاري رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن أسِيد أبو سريحة الأنصاري رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

. جارية بن ميل بن تُشَبَة بن قُرْطٍ رضي الله عنه. 

. جُعَيْل بن سراقة الضَّكَرِيٌُ رضي الله عنه. 

. جَرْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه. 

. رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. عبد الله ذو البجادّين رضي الله عنه. 

. دكين بن سعيد المزدِهٌ » وقيل: الخثعمنٌ رضي الله عنه. 
. خُبَيبُ بن يساف بن عِتّبة رضي الله عنه. 

- خرم بن أوس الطائي رضي الله عنه. 

. خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه. 

. نيس بن حذافة الهم رضي الله عنه. 

. خبّاب بن الأربّ رضي الله عنه. 

«الحكم بن مين امال رضي الله عنه. 

حرملة بن أياس » وقيل: حرملة بن عبد الله العنبري رضي الله عنه[(7810)]. 


۲۸ 


۲۹ 


0 


۳١ 


5 الطفاوئ الدّوسِيكٌ رضى الله عنه. 


. طلحة بن عمرو النضريٌ رضي الله عنه. 


E 


. صهيب بن سنان الوم رضي الله عنه. 

۔ شدّاد بن اس رضى الله عنه. 

. شقران رضي الله عنه مولى الي (ص) . 

. السّائب بن خادّد رضى الله عنه. 

. سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفبٍ رضي الله عنه. 
. سالم بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه. 

. سام مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. 

. سفينة رضي الله عنه مولى النئّ (ص) . 

. ابو رزين رضي الله عنه. 

. الأغدٌ امز رضى الله عنه. 

. البراء بن مالك الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. ثوبان رضي الله عنه مول النيّ (ص) . 

1 ثابت بن وديعة الأنصارئ رضى الله عنه. 

م بن عمرو بن ميط الأسدئ رضى الله عنه. 

. سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدرئ رضى الله عنه. 

. العرباض بن سارية رضى الله عنه. 

غَرَقَةُ الأزدئ رضى الله عنه. 

. عبد الكحمن بن قُرْطٍ رضى الله عنه. 

. عبادة بن خالد الغفارئ[(۳۸۸)] رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصّحابة الكرام. 


وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض المنحرفين من 
المتصوّفة » من حيث ترك العمل » والإخلاد إلى الرّاحة » والكسل » والمكوث 

في الزّوايا » والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصَّّة[(789)]؛ فإن أبا هريرة . وهو أكثر ارتباطاً 
بالصّمّة من غيره . لم يستمرٌ فيها » وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيامه على البحرين » في 
عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشناً في حياته[(: ۴۹)]؛ بل إِنَّ أهل الصّمّة كانوا من المجاهدين 
في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرث. 

خامساً: فوائد ودروس وعبر: 

١‏ . المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع: 

إِنَّ إقامة المساجد من أهجٌ التكائز في بناء الجتمع الإسلاميّ؛ ذلك أ أن امجتمع المسلم إا يكسب صفة 
اليُسوخ » والتماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته › وادابه > ونا ينبع ذلك من روح المسجد » 
ووحيه[(531)]. 

قال تعالى: ا TT‏ ن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ 
بود أَنْ يروا وال يحت الْمُطَّهَرِينَ *) [التوبة: ]١٠١‏ » وقال تعالى: ف بُيُوتٍ أَذْنَ الل 
فِيهَا اه يُسَبَحْ لَه فِهَا العو وَالآصّالٍ “جال لا تُلْهبهِمْ بحا ولد بيغ عَنْ ذَكْرِ اله وئام 
الصكَلاةٍ وَإِيعَاءِ الزاة كافون يَوْمَا تَمَمَلّث فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ *لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيرِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ يَررُْفُ مَنْ يَشَاءُ يعبر حِسَابٍ *] [النور: 5 ۳۸] . 

الجر ام وا 

1ل حي و ا ن ا و ی 4 وک لله فال ی الف ود ا 
بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله کل مسلم » ويقيم فيه صلاته » وعبادته » ولا يضارّه أحدٌ 
ما دام حافظاً لقداسته » ومؤّياً حقّ حرمته» | (5957)]. 

۲ .كما «أنشأى المسجد ليكون ملتقى رسول الله (ص) بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً للهداية › 
ورغبة في الإمان بدعوته وتصديق رسالته»(١).‏ 

٣‏ . «وهو قد أنشأى ليكون جامعةٌ للعلوم » والمعارف الكونيّة » والعقليّة » والتَرليّة » الي حت القران 


روك و 


الكريم على التظر فيها » وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم » ورات عقوم » ومعهداً يمه 


طلاب العلم من كلَّ صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم مبشرين » ومنذرين » داعين إلى 
لله هادين » يتوارثونما جيلاً بعد جیل»(۱). 


: . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه الغريب مأوئ » وابن السبيل مستقراً » لا تكدّره منَةُ أحدٍ عليه › 
فينهل من رفْدِه » ويعبثُ من هدايته ما أطاق استعداده التَّفْسيٌ » والعقليئٌ » لا يصدّه أحدٌ عن علي » 
أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الحداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولته بين جدرانه! وكم من عام 
استبحر علمُه في رحابه , ثم خرج به على الاس يروي ظمأهم للمعرفة! وكم من داع إلى الله تلقّى في 
ناحاته دروس الدع إل الله + فكاة أسوة الدعاة» وقداوة اهداة وران جَذَّبَ القلوت شَذَاها » 
فانجفلت إليها تأخذ عنها الحداية؛ لتستضيء بأنوارها! 

وكم من أعراي جلف لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله » ورأى أصحاب رسول الله 
(ص) حوله هالةً تحت به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطير » فسمع معهم » وكانت عنده 
نعمة العقل اة تحت ستار الجهالة » فانكشف له غطاء عقله » فعقل » وقَقَهَ » واهتدى » واستضاء » 
© عاد إى. قومة إماماً يدعوهم إل الله ع ويرقيهم 'يغلمه الذي غلم + وسلوكة الذي سلك + قامنوا 
بدعوته» واهتدوا بمديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ الإسلامی!»[(۹۲۳٠)].‏ 

.وهو «قد أنشأى ليكون قلعةً لاجتماع المجاهدين إذا استُتفروا » تعقد فيه ألوية الجهاد » والدَّعوة إلى 
الله » وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات » للتوجّه إلى مواقع الأحداث » وني ظلّها يقف جند الله في 
وة رقن الع اد 

5 . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه الجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه » ليكون مشفى يستشفي فيه 
جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن ني الله (ص) من عيادتهم » والتظر في أحوالهم » والاستطباب لحم » 
ومداواتهم في غير مشقَّةِ » ولا تَصَب؛ تقديراً لفضلهم»(١).‏ 

يت أنشأى ليكون مركراً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار » وِيُبْرَدُ البريد » وتصدر الرّسائل › 
وفيه تُتلقّى الأنباء الميئياسيّة سلماً » أو حرباً » وفيه تتلقى وثُقرأ رسائل البشائر بالتصر» ورسائل طلب 
المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسّى بم المتأسُونء وليتنافس في الاقتداء بحم 
المتنافسون»(١).‏ 


۸ . «وهو قد أنشأى ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ يتم تف منه على حركات العدو المريبة » ويراقبها › 
واا الأعداء ا معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود » ورُمَر المنافقين › 
ونفايات الوثييّة » الذين انغمسوا في الشرك » فلم يتركوه » ليتجنّب المجتمع 
المسلم عاقبة كيدهم ») وسوء مكرهم › وتدبيرهم › ويأمن معْبّة|(94؟)] غدرهم > 
وخياناتهم»[(535)]. 
فالمسجد انوي «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله (ص) أوّل ما بدأ من عمل في مستقرّه » ودار هجرته 
في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدّى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ ليحقّق به أعظم الأهداف 
> وأعمّها بقل النفقات » وأيسر المشقّات»[(897)]. 

۳ . التّربية بالقدوة العمليّة: 

من الحقائق القّابتة: أنَّ الل (ص) شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » وينقل اللّبن 
على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم » فكان مثال الحاكم العادل » الذي لا 
يفرّق بين رئيس ومرؤوسٍ » أو بين قائدٍ ومقودء أو بين سيّد ومسودٍ » أو بين عَنيَ » وفقيرٍ؛ فالكلٌ 
سواسيةٌ أمام الله > لا فرق بين مسلم واخر إلا بالتقوى » ذلك هو الإسلام: عدالةٌ : ومساواة في کل 
شيءٍ » والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعئ للمصلحة العامّة » وهذا الفضل ثوابٌ 
من الله » والرّسول (ص) كغيره من المسلمين » لا يطلب إلا 5 لله [(۳۹۷)]؛ فقد كانت مشاركة 
لني (ص) في عملية البناء ككل العمال الّذين شاركوا فيه » وليس بِمَطْع الشّريط الحريريٍ فقط » وليس 
بالضّربة الأولى بالفأس فقط؛ بل غاص بعملية البناء كاملةً » وقد دُهِشَ المسلمون من لني (ص) ؛ وقد 
عله غَيَةٌ » فتقدّم أُسَّيد بن + خُضِير رضي الله عنه؛ ليحمل عن رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! 
أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإك لست بأفقرٌ إلى الله متي» [(838)] »> وقد مع المسلمون 
ما يقول النَّعُ (ص) لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً في العمل [(559)]. 

نه مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا النّاس » وإذا كان الإعماء › والحكام قد يقدمون على 
المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم E AE IL‏ 
ووسائل الإعلام كلها > بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم؛ فالس (ص) ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد 
المسلمين » ويبيّن له: أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه. 

وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


ين فَعَدْنا والس يَعْمَْكذاك متا العمل الصَلّل[(١ ٠‏ )] 

إل هذه التّربية العمليّة لا تيم من خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنكّق » إا تتم من خلال 
العمل الح الدَّؤُوب » والقدوة المصطفاة من ربب العالمين » واتي ما كان يمكن أن تتم في أجواء مكّة › 
والملاحقة » والاضطهاد » والمطاردة فيها » إا تَِمُ في هذا المجتمع الجديد » والدّولة التي ثبنى » وكأنًا 
غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام کله صوتاً واحداً » وقلباً واحداً » فمضى يهتف: 

الهم إِنَّ اليش عَيْشُ الاخِرَشْفانْصُر الْأنْصّارَ الاجر 

ويهتف بلحن واحد: 

ن فَعَدْنا والنُّ يَعْمَلْقَدَاكَ متا العَمَل الملل 

وكان اماف الثَّالث: 

هَذِي الحِمَالُ لآ جال حبرا ابر ْنَا وأطهز 

[البخاري (501([])525057)] . 

فحَمْل الثّمر » والرّبيب من خيبر إلى المدينة كان له مكانةً عظيمةً في المجتمع المدن؛ لكته أصبح لا 
يذگڙ أمام حمل الوب لبناء المسجد التبويّ العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى: ما نك يَنْمَدُ وَمَا عند 
اله باق [النحل: 15] . 

وما اماف الرّابع: 

لا يسوي مَنْ يَعْمُرُ الميماجدَايذأب فِيْهَا قَائِماً وقاعدا 

وَمَنْ يَرَى عن العَْارٍ حَائِدَا 

[فتح الباري )۳١٤/۷(‏ وابن هشام ])507([])١57/7(‏ . 

4 . الاهتمام بالخبرة والاختصاص: 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (۹/۲)] عن طَلّق بن عل اليمامئ الحنفي » قال: بنيت المسجد مع 
رسول الله (ص) » فكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من العين؛ فاه 5-86 له مسيساً» » وأخرج الإمام 
أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (4 875) ومجمع الزوائد (؟/4)] قال: جعت إلى الي (ص)؛ 
وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم » فأخذت المسحاة » فخلطت الطين » فكأنّه أعجبه 
> فقال: «دعوا الحنفيَ والطّين؛ فإنّه أضبطكم للطّين» » وأخرج ابن حبّان 


- 


عن طلقٍ » قال: فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لا » ولكن اخلط لحم الطّين؛ فأنت 
أعلم به» [ابن حبان ])505([])١١75(‏ . 

فقد اهت الهم (ص) بهذا الوافد الجديد على المدينة » والّي لم يكن من المسلمين الأوائل » ووظّف 
خبرته في خلط الطين » وق قوّة العمل » وهو درس للمسلمين في التَّئاءِ على الكفاءات » والاستفادة 
منها » وإرشادٌ نبو كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجنًا إلى هذا الفهم العميق![(4 .])5١‏ 

ه . شعار الدولة المسلمة: 

أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميّة: «الله أكبر » الله أكبر»: إِا تعني: أن الله أكبر من 
أولفك الطغاة > وأكبر من صانعي العقبات » وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة » إلا لله ربب العالمين » [إِنٍ الحكم 
لذ له » فمعنى لا إله إلا الله: لا حاكم » ولا امر » ولا مُشَيَعَ » إلا الله. 

((أشهد أنّ مدا رسول الله»: أَسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه » فهو ماض جا 
إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قران » وما يلهمه إيّاه من سُنّة|[(505)] » ويعني 
الاعتراف لرسول الله بالّسالة » والرّعامة الدّييّة والدُنيويّة » والكمع والطًاعة له[(505)]. 

«حَيَ على الصّلاة.. حى على الفلاح»: أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدّولة تي 
أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين العلاقة بين المؤمنين على 
أساس مر من القيم الكامية. وقد قات الا وقد اخيرت"الكلذة من :بين سائر العبادات؟ لأا 
عمأة الدز كلد ولا عل نا كيه مره الشّعائر كالتكوع > والسُجود » والقيام أعظم مظهر لمظاهر 
«العبادة» بمعناها الواسع؛ 3 يده والعذثّل » والاستكانة » فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ 
601 طافة لمر على ويج اتروع + و ا في ا اد و قرفت يوق يديه كد 
اسل تقس نطاعة ون 


1 


إن 


قال تعالى: فل إِيّْ ميث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله لما جاع الْبَيْئَاتُ من رَيْ وأَمِرثُ 
هله زنك القانبية 1 عا ] : 

وهذا الارتباط بين شعار الدّولة الي بحاكمية الله » وسيادة الشّرع » وسقوط 

الطواغيت » وقوائي نينهم » وأنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيئ على الفلاح... قد قامت الصّلاة» يشير إلى 
أنَّه: لا قيام للصّلاة » ولا إقامة لما كما ينبغي إلا في ظلّ دولة تقوم عليها » وتقوم بحا » وها » فقد كان 


EE a‏ ةا قل قاف رديه E‏ :قاس عل E‏ راقن الأنصار 
فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدوا لله رب العالمين. 

إِنَّ الواقع التَّاريخِيَ خير شاهدٍ على أنَّ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حقّ عبادته » إلا في ظلّ دولة قويّة , 
تحمي رعاياها من أعداء اللّين. 

م تتكّر كلمات الأذان: «الله أكبر... الله أكبر» للتأكيد على المعاني السكابقة[(7١‏ 4)]. 

نا بحاجة ماسّة لفهم الأذان » وإدراك معانيه » والعمل على ترجمته ترجمةً عمليّة؛ لنجاهد في الله حقّ 
جهاده » حى نديّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإعان » ونقيم دولة التّوحيد » التي تحكم بشرع 
الله » ومنهجه القويم. 

٦‏ . حكم تشييد المساجد » ونقشها » وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » مما يزيد في قوّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه. والتّقش › 
والرّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شي أنواع الزّينة. 


فأمًا التشييد: فقد أجازه » واستحسنه العلماء عام بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضى الله عنهما من 


«> 


اد ا مده ي ن فق ذلك اة ااا عا ادال + امن العلساة خلى 
كلق قله ان[ ننه فيو انا تلفي أشن عن التذوق TT A‏ 
ِجَالٌ يبون أن هروا واه بحب الْمُطَهَرِينَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 

وأمّا التقش » والرّخرفة؛ فقد أجمع العلماء على كراهتهما » مم هم في ذلك بين مرم » ومكرّهِ كراهة 
ر غير "أن الذي قال با + ودين :قالوا.والكزاهنة لقو على اله عن حرف الماك الموقوفب 
لعمارة المساجد على شيءٍ من الرّخرفة » والنّقش[(8١5)].‏ وكان أُوّلَ مَنْ زخرف المساجد الوليدٌ بن 
عبد الملك بن مَرُوان » ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في بناء المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح 
بعضها من قبيل المتاحف » وك ذلك خارج عن هدي البو[ (409)] » فعندما يُخرفتٍ المساجد , 
وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشد إليه الل (ص) » 

بخ الأسفمُ نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات الترخرف الفارغون من عواصم الإمان[(١٠4)].‏ 
إِنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التفّن في تزيينها , 
ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبَّة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حقٌّ إِنَّ الداخل إليها لا يكاد 


يستشعر أي معن من ذل العبودية لله . عر وجل . وما يستشعر ما ينطق به لسان حالما من الافتخار 
بما ارتقى إليه فن ا مندسة المعماريّة » وفنون الرّخرفة العربيّة. 

إل الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الدّنِيوي إلى أي جهة » لقد كان في 
المساجد ما يعرّي الفقير بفقره » ويخرجه من جو الدّنيا » وزخرفها إلى الاخرة » وفضلها » فأصبحوا 
يحدون حبًّى في مظهر هذه المساجد ما يذكرهم بزخارف الدّنيا التي خرموها » ويشعرهم بنكد الفقر › 
وأوضاره » فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبة › 
ظاهرها الدّين » وباطنها الذّنيا بكلّ ما فيها من شهواتٍ » وأهواو! .])51١([‏ 

- فضائل المسجد التَبوي: 

تحدّث النَّمُ (ص) عن فضائل المسجد البوي؛ ولذلك تعلّق الصّحابة به. ومكننا تلخيص هذه 
الفضائل في الان : 

أ. تأسيس المسجد التَبِوِيٌ على التّقوى: 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه » قال: دخلث على رسول الله (ص) قي بيت بعض نسائه › 
فقلت: يا رسول الله! أن المسجدين الذي أُيس على التّقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حَصْبَاء » فضرب 
به الأرض » ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم )١894(‏ والترمذي )۳٠۹۹(‏ والنسائي )۳٣/۲(‏ 
وأحمد (۸/۳)] لمسجد المدينة. 

وقد تكلم عضن العلماء > الأ اديت الي أشارك إل آذ ميحد الى هى الذي ان على 
التقوى4 بحكة أن معارضة لقوله تعالى: إلا تَقُمْ اند ا 
ق أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يبُونَ أَنْ يتَطَهروا واه بحب الْمُطْهَرِينَ *] [التوبة: ]٠١‏ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التّقوى في الاية التابقة » فقال بعضهم: هو 
مسجد النَِّيّ (ص) » وقال اخرون: هو مسجد قُباء » وقد ذكر أقوالحم محمد بن جريرٍ الطَبريُ في 
تفسيره » ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب » قول مَنْ قال: 

هو مسجد البّسول (ص) ؛ لصكة الخبر بذلك عن رسول الله (ص) .])5١7([»‏ 

ولاامغارضة بين اديت والاية الكايقة على القول بان اللراد“بالمسحد. الذي اش على لتقو فِيها هو 
في 1ل" زان لاسن امسن كس على التَّقوى[(517)]. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


أن الاية السّابقة نزلت بسبب مسجد قباء » ثم قال: «لكن الحكم يتناوله » ويتناول ما هو أحقٌ منه 


بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن النَِّنَ (ص) : أنه سئل عن المسجد 
الذي انس على التقوى + فقال: وهر مسجدي ملاك [سبق تحرضه] [(0414]. 

قال ى موضع عرد فن أن كلا المسحدين شس عل التقوق ٠‏ لکن مسجد اللديبة اكل ف 
هذا النّعت » فهو أحقٌ بهذا الاسم » ومسجد فباء كان سبب نزول الاية»[(١٠٤)].‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ اليو في غرايه'(ض) باذ اسهد الدي ا على لقوق دة رنة 
توهم أن ذلك خاصيٌ بمسجد قُباء .])4١5([‏ 

ب . فضل الصّلاة في المسجد اللّبوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «صلاةٌ في مسجدي هذا » خيرٌ من ألفٍ 
صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرام» [البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (894١/5.ه‏ و5007 )] . 

ج ‏ أحد المساجد القّلائة التي لا تشد التِحالُ إلا إليها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللي (ص) : أله قال: «لا شد التحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
«المسجد الحرام » ومسجد الرُسول (ص) » ومسجد الأقصى» [البخاري )١١859(‏ ومسلم 
8950 1/ادده))] . 

د . الرّوضة في المسجد التبوئ: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن لني (ص) قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة » ومنبري 
على حوضي» |البخاري )١١37(‏ ومسلم (۱۳۹۱)] . 

ه فضل التّعلّم والتُعليم في المسجد التَّبوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أله سمع رسولَ الله (ص) يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 

خيراً » أو يعَلّمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالنّاظر إلى ما ليس له» 
[أحمد )٠١/۲(‏ وابن ماجه (۲۲۷) والحاكم ])31/١(‏ . 

۸ ايةٌ نزلت في أهل الصّقّة وفقراء المهاجرين: 

قال تعالى: (لْْمَُراءٍ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأزض يَحْسَبْهُمْ اجاج أَعْنِيَاءً 
من النَّعَفّفٍ تَعْرفُهُمْ بسِيِمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ الاس اقا وَمَا تُنْفُِوا من حَيْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ *) [البقرة: 


. [vr 


ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظئ » قال: هُمْ أصحاب الصّمَّة[(410)]. وذكر الطَبرويُ 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسٌدِيّ: أَنا في فقراء المهاجرين[(418)]. 

ِنَّ الأحداث التي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بما من أحكام؛ كضمان 
حقوق الأيتام » وجواز نبش القبور الدّارسة » واتّخاذ موضعها مسجداً إذا نظفت » وطابت أرضُها » إلا 
أنني أكتفي بمذه الدُروس » والعبر » والفوائد فيما يتعلّق بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة. 


* تند تن 


المبحث الان 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم التي اعتمدها السول (ص) في برناجه الإصلاحي والتّنظيمِيَ للأمّة » وللدّولة » 
ا و ا و ا ا 
المهاجرين والأنصار » وهي خطوة لا تقل أَهيّةَ عن الخطوة الأولى في بناء المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع 
المسلم » ويتالف » وتتّضح معالم تكوينه الجديد[(5١5)].‏ 

كان مبدأ التّاخي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها لمك وتنمى الرسول (ص) 
عن كلّ ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين » فقال (ص) : «لا تباغضواء ولا تحاسدوا > ولا تدَابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَّام» [البخاري (5078 و5075) 
ومسلم (55559)] » وقال (ص) : «المسلم أخو المسلم » لا يظلِمُةُ » ولا يُسْلِمُهُ[(١٠5)]‏ » ومن كان 
في حاجة أخيه ‏ كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة[(١1)47»‏ فرج الله . عر وجل . عنه كربة 
من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً »> ستره الله يوم القيامة» [البخاري )١447(‏ ومسلم 
(5580)] . 

وقد أكد القران الكريم الحو العامّة بين أبناء الأمّة » في قوله تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بل الله حْمِيعًا ولا 
مروا وَاذْكُرُوا نعم ال عَلَيِكُمْ إِذْ كعم أَغدَاءِ فَأَلّف بين فلوبكم كَأَصْبَحْتُم ينغميه إخوانا وَكنُْمْ عَلَى 
شقا حرة من النَارٍ َأَنَْدَكُمْ مها كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاتِه لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ *) [آل عمران: ]١٠١*‏ » 


لنت ت 
ألفتّ 


وقوله تعالى: [وَأَلّفَ بَيْنَ فلوم لو أَنْقَفْتَ ما في الأَوْضٍ حَِيعًا ما قت بَْنَ فليم وَلكِنَّ الله لف 
هم إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم *] [الأنفال: ]٦۳‏ . 

نا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصة؛ التي شرعت » وترتبت عليها حقوقٌ › 

وواجباتٌ أخصيٌ من الحقوق » والواجبات العامة بين المؤمنين كا [(47)] . 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في 57 بين المهاجرين » فقد أشار البلاذري إلى أ 
ليم (ض) اى بين اللسلمين فة قبل اجو على الو لاسا فان يبي جمرة + .وريد بن 


حارثة » وبين ابي بكر » وعمر » وبين عثمان بن عفان وعبد التحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوّام 


ن 


وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث » وبلالٍ الحبشئ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن 
أي وقَّاصٍ » وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
» وطلحة بن عبيد الله » وبينه وبين عليّ بن أبي طالب[(57)] وَيُعَدٌ البلاذری (ت 775 ه) أقدم 
من أشان إلى المؤاخاة المكية » وقد تابعه في ذلك ابن عبد البدّ (ت 477ه) دون أن يصرّح بالتّقل عنه 
»كما تابعهما ابن سيّد الاس دون التّصريح بالتّقل عن أحدهما[(4 57)]. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك » من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما: «اخى 
رسول الله (ص) بين أبي بكر» وعمر » وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن عوف »2 
وعثمان»[(575)] » وعن ابن عباس: «اخى النَّمُ (ص) بين الرُبير » وابن مسعودٍ» [الحاكم 
(م/ [TDI‏ . 

وذهب كل مِنْ: ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة مکة > فقال ابن القيّم: «وقد قيل: ا 
افوا زع انلع وو لبماس يحوي اد اق وزع لوا ير E‏ ليم 
والتّابت الأوّل[(۲۷٤)]؛‏ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخوّة الإسلام » وأخوّة الدّار » وقرابة النّسب عن 
عقدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»[(۲۸٤)]‏ » أمّا ابن كثير؛ فقد ذكر: أنَّ من العلماء من 
ينكر هذه المؤاخاة للعلّة نفسها » التي ذكرها ابن القيّم[(9؟5)]. 

م تشر كتب المّثيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكّة » والبلاذرينُ ساق الخبر بلفظ «قالوا» دون 
إسنادٍ؛ ما يضعّف التواية » كما أنَّ البلاذريّ نفسه ضعفه الثقاد » وعلى فرض 

فنكة ذه اسه مكدي توه و © واللضيسة روي الداع قوق أن مرفي غليها 


حقوق التّوارث [(570)]. 


أولاً: المؤاخاة في المدينة: 

أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض » فقد أقام الَسول (ص) هذه الصِّلة على أساس 
الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة »> فلا ية إلا للإسلام > 
وتسقط به فوارق التسب » ركه ؛ 00 » فلا يتأخّر أحدٌّ » أو يتقدّم ‏ إلا بمروءته » وتقواه. 

وقد جعل الإفنول: (ضن)تهدة الأخؤة عفد فد + لذ فط فعا عم رط الما والأموال + 
لا تحية تغرثر ما الألسنة » ولا يقوم لحا أثرٌ. 

وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة » وتملاً اجتمع الجديد بأروع 
الأمثال[(١١٤)].‏ 

والمكبب الذي ادى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا المجتمع » من التقوا 
على دين الله وحده » نشّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا » ويفعلوا » وعلّمهم الإمانَ , 
والعمل جميعاً » فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة » وكانوا على الحو 
الذي حكاه الله عنهم ف فوله تغالى: [إِنَاكان قول الفؤمين إذا ذغوا إل الله ورشولة ليك بيه أن 
يووا عتا وأطغتا وأوليك هُمْ الْمفْلِحُونَ *) [النور: ]0١‏ . 

وبذلك لذي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار هذه الأخوّة؛ التي شد الله بها 5 دينه » 
ورسوله (ص) » حقٌّ اتت ثمارها في كلّ أطوار الدّعوة » طوال حياته (ص) » وامتدٌ أثزها » فجمع كلمة 
المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصِّدّيق رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم (أي: للأنصار) 
أن يحدثوا صدعاً في شمل ١‏ لأمّه » مستجيبين فى ذلك لشهوات الشلطة ء وغريزة القيطرة > لذلك فان 
سياسة المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار نوع من السّبق اليتياسئ: الذي اتبعه رسول الله (ص) » في 
تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار › الّذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » 
وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده[(4757)] » 

ادها" el‏ زب EDN o GET‏ عون ماي 
الله عنهم |[ (579 )]. 

قال تعالى: [وَالَذِينَ تبروا 7 ولان من قَبْلِهِمْ بون مَنْ هَاجِرٌَ يهم ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجَةَ ينا ووا ويُؤْئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَل كان ِم حَصَاصة وَمَنْ يُوقَ 0 فيه فأُولِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ 


ع 


ونلحظ ف الاية السابقة: أنَّ الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات: 

١‏ . تبوّؤوا الدّار » والإبمان من قبلهم. 

۲ . حون من هاجر إليهم. 

".لا جدون في صدورهم EE‏ 

5 . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة. 

5 . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [(575)]. 

وني الاية السّابقة فوائدٌ عظيمة » وحكمٌ جليلة؛ منها: 

(أ) التعبير عن المدينة بلفظ «الدَّار» إشعاتٌ عا داز خاصة لکل متوطن كما » متبوأى ها » فهي 

بالتسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد » يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وقي هذا الإشعار نوع 
ادقن السّريّ ف لفو ديزييها e E‏ » فالأنصار في دارهم » ولعاغم متمکنون من 

الأمن » والاستقرار المادِّيٍّ » تتنرّل عليهم السّكينة › فتحفهم بنورها » كأتها سياجٌ من اليّحمة مضروبٌ 

عليهم » لا يلحقهم فزعٌ » ولا يدخل عليهم قلق. 

(ب) أمَا قوله تعالى: فالضّمير فيه [مِنْ قَبْلِهِمْ) » ومعناه: أنَّ الأنصار هم الذين تبوّووا المدينة المنوّرة 

داراً هم » وتبوؤوا معها الإمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لأنَّ المهاجرين وإن تبوؤوا الإيمان قبل 

الأنصار؛ لأَم yy‏ ل ارس لكنّهم م يتبوّؤوا 

مع الإبمان داراً يتمكنون فيها من الاستقرار الحرئي المادّيّ » والأمن على أنفسهم » وإيماتهم من فزعات 

الأعداء » وسطواتم » فكان للمهاجرين ق تَبَوُوُ الان دون تَبووُ الدّار » وكان للأنصار تَبَؤُوُهما معاً في 


قركٍ واحك. 
(ج) ومن لطائف القران الحكيم: eT‏ حَة الأنصار » مفتتحاً للها 
بقوله: (!لِْمَُرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا من دارهم وَأَمْوَاهِمْ نعود فَضْلاً مِن الله وَرضوَاناً وَيَنْصُرُونَ 


الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هم الصَادِقُونَ *] [الحشر: 8] . 

فجعل ققد بعض ما كان مدحة للأنصار من كَبَوُوُ الدّار » والإعان مدحة للمهاجرين؛ لأكم فقدوه 
ابتغاء فضل الله ورضوانه » ونصرهم الله بنصر دينه » ونصر رسوله (ص) بنصر رسالته » ودعوته › 
واعفي EE‏ وا لمان نمه تل AE ERIE EOE‏ 


هُمْ الصَادِقُونَ *] وقال لعامّة المؤمنين: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ *) [التوبة: 
.]١ 8‏ 

فَالمَيِْيةُ . أي: قوله تعالى: من قَبْلِهِمْ) . هذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم بواجباتحم نحو 
إخوانهم الّذين هاجروا إليهم » تاركين ديارهم » وأموالحم ابتغاء فضل الله » ورضوانه » والتّيُعْ لنصرة دينه 
> ونصرة رسوله » فالدّار التي فقدها المهاجرون بما فيها من أموال» وفلذات أكبادٍ إا فقدوها تقدياً 
بفقدها إلى الله فأووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم » دار الأمن » والاستقرار » مع سبق بوهم 
الإيهان قبل الأنصار » فكمل لم بهذه المجرة توء الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق بوهم الإبمان. فضيلةٌ 
لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر المؤمنين » وقي طليعتهم الأنصار › اي جعلوا من الإيواء والتصرة 
دعامتين للمؤاخاة القائمة على الحب الصّادق » فقيل في وصفهم: وهذا حت يبود مَنْ هَاجَرَ 
ِلَيّهُمْ] » والله جعله فضيلةً هم » ميّهم بما قي مقابلة وصف اا ا 
وأموالهم؛ ابتغاء مرضاة الله » وتعرضاً لفضله المنهمر عليهم غيثّه ديمة لا ينقطع » ولا يفتر » وهم يحملون 
بين جوانحهم قلوباً عامرة بالحب لإخوانحم الأنصار » الَّذِين وُصفوا بالإخلاص الصف » الذي كان رة 
a‏ فيو نيا درول لتاق NNE‏ 
نفوسهم إلى فضلٍ ناله إخوائتحم المهاجرون من سبقهم بالإيمان » وتضحيتهم بمفارقة ديارهم » وأموالهم , 
وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلّعون إلى شيءٍ منه تطلباً له » أو مشاركة فيه[ (47)]. 
(د) وف قوله: : والحبٌ الذي يسجّله رب الع يبون مَنْ حَاجَر إِلَيْهِمْ) تبارك وتعالى . في محكم كتابه 
اياتٍ بيّنات ثتلى » ويتعبّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها » ومو منهجها في المداية » لا يمكن 
أن يبقى معه في حنايا التفس المؤمنة اثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على ما اتاهم الله من مكارم الإبمان , 
والتضحية في سبيله بالدّيار » والأموال » بله متعة مادّيّةَ زائلة تافهة. 


وصفات المدحة السّلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع » فيكون نفيُها عنصراً من 
عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفاتٍ إِيجابيّة في بناء المدحة المشيّفة[(575)]. 


4 م 


و 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: [ ولا يجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يما ونوا , 
معنى ذلك: أنَّ هؤلاء الأنصار موا في حيّهم لإخوانحم المهاجرين إلى ذروة الصّفاء » والإخلاص » 
ووحدة ا 4 وامتلأت صدورهم كمذا الحبٌ القدسئ 4 فلم تعد تتسع لشىءِ معه » إلا أن يكون 


ذلك الشيء أثراً من اثار الحبّ » وليس ذلك إلا ذروة الفضائل » وهو إيثارهم على أنفسهم بكلّ 
مكرمة » ولو كانوا هم في أشدّ الحاجة إليها[(5710)]. 

(ه) ومجيء قوله تعالى: [ِوَيُؤْيرُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمْ ) عقب قوله عر شأثه: ( يبون من هَاجِرَ يهم ) 
بيان لثمرة هذا الحب » وهي ثمرةٌ سما بحا الأنصار إلى افا لم تصل إليها البشريّة في تاريخها البعيد 
التّحيق » ولا في تاريخها الاي القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على التفس » التي أثمرها الح 
الإمائ[(۳۸٤)].‏ 

(و) ثم وْصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في عزائمهم 
والإخلاص في عام » فقيل فيهم بعد تقرير: أكّم بهذا الإيثار صفَّتْ نفوسُهم فق زات كعات 
والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخواتهم المهاجرين » وطهّروا من رشح الشّح » فتوقّوه بفضيلة الكرم 
والشخاء المؤثر: (وَمَنْ بوق شح فيه فَأُوليِكَ هُمُ الْمفْلخون *) 

كان .هنا تين الأعووة ون اج :الها كيو اساي انى قات نعل وعا ت ا ا 
الاجتماعيّة؛ عيّة؛ التي عقدها البيك (ص) بين أصحابه بعد مَقَدِمه المدينة » فقد كانت هذه المؤاخاة » من 
أسبق الأعمال؛ التي قام بحا رسول الله (ص) أؤل ما استقرٌ في مقامه » وأخذ في بناء مسجده 
الأعظم | (9؟5)]. 

والظاهر: أن ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبّنى » وال (ص) مشغول في بنائه مع أصحابه من 
a‏ :ركان ذلك N SAE O a O‏ الل شارك وا 
أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق » والتّعاون » والتّعاضد » والتّواسي » 
والتناصر » والتوادد » وتقوية اصرة الأخوّة الإبمائيّة » فاخى رسول الله (ص) بين العاملين معه في بناء 
المسجد ارلا » ثم اخى بين قوم اخرين في دار انس » 

وتكرّر ذلك منه (ص) » حٌّ استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو المئة » 
نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار |( .])٤ 5 ١‏ 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تاخوا في الله: 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهير. وعمر بن ا خاب » وعتبان بن مالكُ. وأبو عبيدة 
بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّمن بن عوفيٍ » وسعد بن الرّبيع. والزبير بن العوام » وسلامة بن 


سلامة بن وَقْش. وطلحة ابن عُبيد الله » وكعب بن مالك. وسعيد بن زيدٍ » واي بن كعب. ومصعب 


بن عميرٍ » وأبو أيوب خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وقش. وعمّار 
بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة[(1١44)]‏ » 
وعُوَيم بن ساعدة. وسلمان الفارسي » وأبو الدّرداء. وبلال مدن رسول الله (ص) » وأبو رُوَيحة عبد الله 
بن عبد الحمن المتُعميٌ [(57 5)]. 
انا دووف » والعبر » والفوائد: 

١‏ . اصرة العقيدة هي أساس الارتباط: 
إِنَّ الجتمع المديٍ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقدياً يرتبط بالإسلام » ولا يعرف الموالاة إلا لله » 
ولرسوله 3 وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط 3 وأرقاه؛ إذ صل بوحدة العقيدة » والفكر 3 
والرُوح[(5 5)]. 
إل الولاء لله » ولرسوله (ص) » وللمؤمنين من أهمّ الاثار » والتّتائج المتريّبة على المجرة » وكان القران 
الكريم يرثي المسلمين على هذه المعافي التفيعة » فقد بين الحقٌ . سبحانه وتعالى .: أنَّ ابن نوح وإن كان 
ولماساان را ومن امسا درجي اتوي لاحر قروا ررس لج اله قال تعالى: 
(وَندَى 3 ی څ ريه فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي م من أَهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الق وَأَنْتَ 0 الَاكمِينَ “قال ياوخ إِنَهُ 
9 ىَ أَنْ ا من الْجَاهِلِينَ 


أ ا ع 


لمن من اهلك هغماه ع َيْرُ صَالِح قلا تَسْألنٍ ما ليس لَكَ به عِلْمْ | إِنْ أَعِظّْكَ 
*) [هود: ٤٥‏ » 45]. 

وكله مضل الاسياهة الأهؤة: والوالاة نرق TO‏ :1 نا المزراة إغرة اميف يان 
أَحَوَيَكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُْحَُونَ *) [الحجرات: ]٠١‏ وقطع الولاية بين المؤمنين › 

والكافرين من المشركين » واليهود » والتصارى » حى لو كانوا اباءهم » أو إخواحم » أو أبناءهم » 
ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم » ما يدل على أذ موالاة المؤمنين للكافرين » من أعظم 
ا 

قال تعالى: يها الَذِينَ آمَبُوا لا جوا آبَاءَكُمْ وَإِحْواَكُمْ أَوِْيَاءَ إن اشْتحبُوا الْكُفْرَ على الإعَانِ وَمَنْ 
عوطم منْكم فَأُوليِكَ هم الظَلِمُونَ *) [التوبة: 5] . 

وال ا ا آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلْقُونَ و بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَمَرُوا يها 
اک الج يحْرِجُونَ الرسُولٌ وَإِيَاكُمْ ن تُؤْمِنُوا بالل 00 0 عَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وَابْتِعَاءَ 


e E E جنا‎ E E تتطتلق‎ 


إِنْ يَنْمَفُوكُمْ يکوئوا لَكُمْ أعْدَاءَ وَيَِسطوا يكم أده کک 0 وَوَدُوا لَوْ تَكَمْرُونَ *لَنْ تَنْفَعَكُمْ 
نامك ولا أَولادكمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ يَفْصل بَيْنَكُمْ وال SEE‏ 
فإذا كان الله سبحانه يحذّر المؤمنين في الايات الكابقة من 0 الكمّار عامّةَ » فهناك اياثٌ كثيرة 
وردت في تحذير المؤمنين » وغيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة » أو اتخاذهم أولياء » أو اليُكون 
إليهم[(؛ 4 4)]. 
قال تعالى: [وَلَّنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حي تَتَبِعَ EY‏ قن إِنَّ هُدَى الل هُوَ ادى وَلئِنِ 
الْبَعْت أَعْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ مَا لَكَ من اله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ *) [البقرة: ]١١١‏ وقال 
Es‏ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقًا م ذا الكتاب يَبُدُوَكُمْ بَعْدَ عانم كَافرِينَ *4 [آل 
غراف ا[ :وقال تعال وها الدين اموا لا دوا التقؤة والتضاوى زاء جص أولياة 

وَمَن يَتَوَطُمْ منْكمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ *) [المائدة: ١ه]‏ . 
قال 9 الظّلال: «هذا الّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت ذاته موجه 
لكلّ جماعة مسلمة » تقوم في أيّ ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة » ولقد كانت المناسبة الحاضرة 
إذ ذاك لتوجيه هذا النداء لِلَّذِين امنوا: أنَّ المفاصلة لم تكن كاملةً » ولا حاسمةٌ بين بعض المسلمين في 
المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّةٍ اليهود » فقد كانت هناك علاقات ولاءٍ » وحلفبٍ » وعلاقات 
اقتصادٍ » وتعامل » وعلاقات جيرةٍ » وصحبة » وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التّاريخي » والاقتصادي 
> والاجتماعيّ في المدينة قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان 
هذا الوضع 3 لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدّين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عَدّدَتما 
> وكشفتها النُصوص القرانكة الكثيرة. 


ونزل القران؛ ليبثٌ الوعي اللأزم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة؛ ولينشأى في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة » بينه وبين كلّ من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تُنهِي السكماحة الخلقيّة » فهذه صفة المسلم 
دائماً » ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم e‏ افو لر : 
والمفاصلة اللّذان لابْدّ منهما في كلّ أرضٍ » وفي كل جيل... [ بَعْضُهُمْ أَولَِاءُ بَعْضٍ) [المائدة: ]5١‏ » 
ب ا اا Cr‏ 


1 


المسلمة في أ أرض » ولا في أي تاريخ » وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة 


الصّادقة » ولم تحتل هذه القاعدة مرّةَ واحدة » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القران الكريم في صيغة 
الوصف الدّائم » لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو » [ بَعْضُْهُمْ أَولِيَاءُ : ؛ بَعْضٍ] 
إلا 91] ليست هر اترا ا هى الختبار. امقضوف ' للذلالة: “على الوصفت ال 
الأصيل»[(5: 5 )]. 

وقد تمى الله . سبحانه . المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتم موالاة الكفار , 


وكراهية دين الله. قال تعالى: بَشْرِ الْمُنَافِقِينَ بد كم عَذَابا ليما *الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِرِينَ أُوليَاءَ من 
دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعَ مَإِنَّ الْعَة به حِيعًا * [المنافقين: ]١59 ١١2‏ . 

وقد جاءت ايات توضّح صور هذه المفاصلة في القران المدي » ومنها قوله تعالى: [ يَأَيُهَا الل جَاجِدٍ 
الْكُمّارَ وَالْمُمَاِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيِهِمْ و مََوَاهُمْ جَهَنَمُ وشن الْمَصِيرُ * [التوبة: ۷۳] . 

ونى المولى . عر وجل . عن الصّلاة عليهم » أو القيام على قبورهم. قال تعالى: ولا قصل عَلَى أَحَدٍ 


مهم مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِوِ إنّهُمْ كَمَرُوا باه وَرَسُوله وَمَانُوَا وَهُمْ فَاسِقُونَ *] [التوبة: ]۸٤‏ . 


وحدّد المولى . عر وجل . لِلَّذِين امنوا جهة الولاء الوحيدة » التي تتّفق مع صفة الإيمان » وبين هم من 
يتولّون. قال تعالى: ([ِإِنَا وليم الله وَرَسُْولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الاه وهب 
ا آمَنُوا فَإِنَّ حب الله هُمُ الْعَالِيُونَ *] [المائدة: هه . 51] . 

فقد فهم الا أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم » وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم » وجهادهم لا 
يكون إلا لإعلاء كلمة الله » فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم » وطبقوه على حياتهم » فمحضوا ولاءهم , 
وجعلوه لله » ورسوله » والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف لتآئعة » التي تدلّ على فهمهم 
العميق لمعنى الولاء » الذي منحوه لخالقهم » ولدينهم » وعقيدتهم » وإخواهم. 

إن الاي الذي ته بين المهاجرين » والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ م اللّقاء عليها , 

والإعان بما؛ فالتاخي بين شخصين يُؤْمِن كل منهما بفكرة » أو عقيدةٍ مخالفة للأخرى خرافة » وَوَهْمٌ , 
خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة » ما حمل صاحبها على سلوكِ معن في الحياة العمليّة › 
ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة التي جاء بحا رسولٌ الله (ص) من عند الله تعالى هي العمود الفقري 
للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلّهِم في مصافبّ العبودية الخالصة لله » دون 
الاعتبار لأعيّ فارقٍ » إلا فارق التقوى » والعمل الصّالح؛ إذ ليس من المتوقّع أن يسود الإخاء » والتّعاون 


؛ والإيثار بين أناس سهم العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح كل منهم ملكاً لأنانيته » وأثرته › 
الا 

. لحب في الله ساس بنية المجتمع المدي: 
إن المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » فإذا وَمَتْ؛ٍ تاكل كل 
بنياتما[(57 5)]؛ ولذلك حرص ال (ص) على تعميق معان الحب في الله » في المجتمع المسلم الجديد 
» فقد قال (ص) : «إِنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحايُون بحلالي؟ اليوم أَظلّهم ق ظلّي؛ يوم لا 
ظلَ إلا ظلّي» [مسلم )١577(‏ وأحمد (۲۳۷/۲ وه8ه) ومالك في الموطأ (؟/157) ]. 
وقال: «قال الله تبارك وتعالى: ب محبّتي للمتحابّين ٤‏ › وح بتي للمتواصلين E‏ وحقّت بتي 
للمتباذلين وئ المتحابُون فع على منابرٌ من نور » يغبطهم التَيُون » والصّدّيقون » والشهداء» [أحمد 
(۲۲۹/۰ و9؟؟) وابن حبان )٥۷۷(‏ وروی الترمذي (۲۳۹۰) طرفه الأخير] . 
كانت توجيهات الت (ص) »؛ تحت الصّحابة على معاني الحبٌ والتكافل » واحترام المسلمين بعضهم 
TDG E‏ ا عا بار ع اين 
لله أثزه في امجتمع المديٍ الجديد » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ 
بالمدينة نخلاً » وكان أحبٌ أمواله إليه بَيْيْحَاءِ » وكانت مُستقبلة المسجد » وكان رسول الله (ص) 
يدخلها » ويشرب من ماءٍ فيها طيّبٍ » فلا نزلت: لن تََانُوا البو حى فوا ما بون وما تُنْفُِوا مِنْ 
شَنْءٍ فَإِنَّ اله به عَلِيمٌ *) [آل عمران: 47]؛ قام أبو طلحة » فقال: يا رسول الله! إِنَّ الله يقول: [أَنْ 
انوا البو قى وفوا ينا بود » وإنّ أحب أموالي إل (بَِرْحاء) » وإنّما صدقةٌ لله » أرجو بها » 
ودّخْرها عند الله » فضعها يا رسول الله! حيث أراك الله. قال رسول الله (ص) : «ذلك مال رابخ! ذلك 
مال راب! وقد سمعث ما قلت » وإِيّ أرى أن 
تحعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعك يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. 
[البخاري ])558([)١571(‏ ومسلم (۹4۸)] . 
وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّئنا عن هذه المعاني الرفيعة » حيث قال: لما قدمنا المدينة؛ 
اخى رسول الله (ص) بيني » وبين سعدٍ بن التبيع » فقال سعد بن الربيع: إن أكثر الأنصار مالا » 
فأقسمْ لك نصف مالي » وانظر أي زوجع هويت؛ تَزَلْتْ لك عنها » فإذا حَلَتْ[(49 4)]؛ تزوجتها. 


قال: فقال له عبد التحمن: لا حاجة لي في ذلك . هل من سوق فيه تحارة؟ قال: سوق 
قينقاع ٠([‏ 45)]. 
قال: فغدا إليه عبد التحمن فأتى بأقط » وسمن » قال: 


8 وور 


م تابع العُدُوَّ[(451)] » فما لبث أن جاء عبد 
الكحمن عليه اثر صفرة » فقال رسول الله (ص) : «تَرَوّجتَ؟» قال: نعم. قال: «ومَنْ؟» قال: امرأةَ من 
الأنصار. قال: «كم سُفْتَ؟» قال: زَنَةَ نواق من ذهب . أو: نواة من ذهب . فقال له ال (ص) : 
«أَوْة ولو بشاةٍ» [البخاري (58 ٠١‏ و۳۷۸۰) ومسلم .])١575(‏ 

ونلاحظ: أن كرم سعد بن الرّبيع قابله عفةٌ وكرمُ نفس من عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنهما » وم 
إخوانحم من الأنصار » ثم باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً لأنفسهم » وتكمّلوا بنفقة أنفسهم؛ 
ومن هؤلاء: أبو بكر » وعمر » وعثمان » وغيرهم رضي الله عنهم. 

۳ . التصيحة بين المتاخين في الله: 

كان للمؤاخاة اثر في المناصحة بين المسلمين » فقد اخى ال (ص) بين سلمان » وأبي الدّرداء » فزار 
سلمانُ أبا الدّرداء » فرأى أَمٌ الدرداء » مُتَبَذْلَةَ » فقال لما: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدَّرداء » ليس 
لباه به ادم فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً » فقال له: كل » فان صائم » قال: ما أنا باكل 
خی تأكل. قال: فاکل ٠‏ فلمًا كان اللیل؛ ذهب أبو الذرذاء يقوم ء قال: 2 » قنام 4 ذهب يقوم »> 
فقال: تمْ. فلمًا كان اخر اللّيل » قال سلمان: قم الان » فصليا. فقال له سلمان: إِنَّ لرتك عليك حقاً 
» ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فأعط كل ذي حقّ حقّه. فأتى ال (ص) فذكر ذلك 
له » فقال له النَّعُ (ص) : «صَدَق سلمان» [البخاري ١974(‏ و89١5)‏ والترمذي ])۲٤۱۳(‏ . 


٤‏ . لا ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم: 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن اثروهم على أنفسهم بخير 
الذنيا » وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم » وقوّة إعانحم » فقد رويت تماذج عالية من مواقف الأنصار , 
اي كان لها اثر عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنصارٌ للنّ: 
اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النَخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » 
وأطعنا» [البخاري (816؟)] . 


فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على اللِيّ (ص) » أن يتو قسمة أموالهم بينهم » وبين إخواغم 
المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي التخيل » فأبى عليهم النَّمُ (ص) » وأراد أمراً تكون فيه المواساة من 
غير إجحافيٍ بالأنصار بزوال ملكية أموالحم عنهم » فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة . أي: 
العمل في التّخيل من سقيها » وإصلاحها . ونشرككم في الثّمرة » فلا قالوا ذلك؛ رأى رسولٌ الله (ص) 
: أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع الإرفاق بالأنصار » فأقتهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: 
معنا » وأطعنا[(۲٥٤)].‏ 

وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في التّمرة » ولعلٌ المهاجرين كانوا يساعدونهم في العمل › 
ولكنّ أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم › ومواقفهم الرُفيعة في الإيثار › 
والكرم » وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قلي » ولا أحسن بذلاً 
في كثيرٍ » ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ[(5457)] » حى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله » 
قال: «لا » ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله . عر وجل . لهم» [أحمد )5١١ . 7٠٠١/*(‏ والترمذي 
(580؟) وابن أبي شيبة (58/9)] . 

وقي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويّ بيان لعمق تصؤرهم للحياة الاخرة » وهيمنة هذا التصور على 
تفكيرهم [(؟ 55)]. 

وقد أراد النّيهُ (ص) أن يكافأى الأنصار على تلك المكارم العظيمة » التي قدّموها لإخواتحم المهاجرين › 
فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «دعا التي (ص) الأنصارٌ إلى أن يُفْطِعَ هم البحرين » فقالوا: 
لا » إلا أن تُقْطِع لإخواننا من المهاجرين مثلّها. قال: إِمّا لا؛ فاصبروا حى تَلْقّونِ؛ فَإنّه سيصيبكم 


ا 


بعدي أَثَرَة» [البخاري ])۳۷۹٤(‏ . 


قد حقّقَتْ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 

مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٍ أزر بعضهم بعضاً » ومنها تموض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ دولة لا 
بمكن أن تنهض » وتقوم إلا على أساس من وحلة الأمّة »> وتساندها » ولا يمكن لكلّ من الوحدة 
والتساند أن يتم بغير عامل التاخي واْحبّة المتبادلة » فكل جماعةٍ لا تؤلف بينها اصرة المودة » والنّاخي 
الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأ ما » وما م يكن الاتحاد حقيقةً قائمةً في الأمّة » أو الجماعة » فلا 
يمكن أن تتألّف منها دولةٌ[(455)]. 

ه . الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كله حادثاً جماعيّاً > كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» هذا الحبٌ الكريم › 
وبحذا البذل السسّخي » وبحذه المشاركة الفعّالة » وبحذا التسابق إلى الإيواء » واحتمال الأعباء » فقد 
طْبّقت الأخوّة في الواقع العمليّ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم. 

إن ما أقامه الرّسول (ص) بين أصحابه من مبدأ تاريخي لم يكن مجرّد شعارٍ في كلمةٍ أجراها على 
السنتهم؛ ونا كان حقيقة عمليّةَ » تقصل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار 
والمهاجرين » فقد جعل ا (ص) من هذه الأخوة مسؤوليَة حقيقيةٌ » تشيع بين هؤلاء الإخوة 2 
وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله . سبحانه وتعالى . حم الميراث 
منوطاً بهذا التّاخي دون حقوق القرابة والّحم » فقد كان من حكمة التشريع أن تتجلى الأخوّة 
الإسلاميّة حقيقةٌ حسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التاخي والتّحابب » 
لبس شار + وکا ديو ونا هي حقيقةٌ قائمةٌ » ذات نتائج اجتماعيّة محسوسة » تكوّن أهمٌ 
أسس نظام العدالة الاجتماعيّة. أا حكمة نسخ التَّوارث على أساس هذه الأخوّة فيما بعد » فهي أنَّ 
نظام الميراث لذي 1 كه ا ق هو نفسه قائم على أخوّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين 
ذوي دينين مختلفين؛ إلا أن الفترة الأولى من اللحجرة » وضعت كلاً من الأنصار والمهاجرين 3 أمام 
مسؤوليّة خاصّة من التعاون » والتناصر » والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم 3 وتركهم ديارهم 3 
وأمواللهم في مكة » ونزوهم ضيوفاً على إخواتهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الرّسول (ص) من 
التاخی بين أفراد المهاجرين 2 والأنصار 00 لتحقيق هذه المسؤوليّة 2 ولقد كان من مقتضى هذه 
المسؤوليّة أن يكون هذا التاخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخوّة الحم المْجرّدة » فلمًا استقرًّ أ 
المهاجرين في المدينة » وتمكن الإسلام فيها؛ غدت الرُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعيٌ 
للمجتمع الجديد في المدينة[(45)]. 


ولا أَلِفَ المهاجرون جو المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ الكبرى ما كفاهم؛ 
رجع الثّوارث إلى وضعه الطَِّيعيَ » المنسجم مع الفطرة البشريّة » على أساس صلة الحم » وأبطل 
الّوارث بين المتاخين » وذلك بنصّ القران الكريم. قال تعالى: [ وَالَّذِينَ آمنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
مع َأُوَيِكَ منک وأُولُو الأكام بَعْضّهُمْ اول ِبَعْضٍ في کاب الله إِنَّ الله کل شَيْءٍ عَلِيمٌ *] 
[الأنفال: .]۷١‏ 


فهذه الاية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة[(451)] » وبقيت التصرة » والرفادة » 0 
لاحن[  ])4‏ فقد بین عير له بن جیا ذلك عمد قوله تعال: لوجعلا مول کے 
وڌا وَالأَقْربُونَ وَالَّذِينَ عَمَدَتْ لُمَانكُمْ مَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان على کل شَيْءٍ شَهِيدًا 0 
[الفتا ا" 

قال: لكل جَعَلْنَا مراي قال: وره ( وَالَّذِينَ عََدَتْ أمَانَكُمْ] كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجرٌ الأنصاريٌ دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي اخى ال (ص) بينهم » فلمًا نزلت ولل جعَْنا 
موال)؛ نسخت» 2 قال: [وَلدِينَ عَقَدَتْ لَمَانكُمْ اوم تَصِيبَهُمْ)[(455)] من النصرء والرفادة 
والتصيحة » وقد ذهب الميراثُ » ويُوصي له [البخاري (۲۲۹۲ و١158‏ و١۷٤1۷)‏ وأبو داود 
(۲۹۲۲) والنسائي في السنن الكبرى ])١٠١۳۷(‏ . 

٦‏ . قِيمٌ إنسانيّة ومبادأى مثاليّةٌ: 

من خلال الروابط الوثيقة التي لطبي الوك مس لضان فك قيمٌ إنسائيّةٌ » واجتماعيّةٌ ) 
ومبادأى ماله لا عهد للمجتمع القبليّ كما؛ وا هي من شأن المجتمعات المتحضّرة الفاضلة » وقي 
مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشريف كوسيلة لكسب الرّزق » فلقد قبل المهاجرون في أوّل الأمر ما 
أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لهم , ولا 
يعوا على رابطة المؤاخاة التي سعد بما الأنصار » فكان منهم من اشتغل بالجارة » ومنهم من عمل 
بالزراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا عالة على إخوانهم؛ ذلك لأنَّ عرّةِ الإبعان لا ترضى 
لصاحبها أن يكون عالةً على أحدٍ » بل تطلب منه أن يعطي أكثر مما يأخذ » فاليد العليا خير › 
وأحبٌ إلى الله من اليد السّفلى » وقد فهم الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي 
منزلةٌ لم تصل إليها النُظم المعاصرة » التي قصرت فائدتما على سد حاجات الإنسان الماّيّة والمعنويّة › 
ول ضوء هذا 

المفهوم الإسلامي نستطيع أن نقول: إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجرٌ الرّاوية في بناء مجتمع دار المهجر , 
وبالتَاليي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة؛ تي بنيت أصوطا في المدينة بعد إقامة أوّل دولة في الإسلام » 
برئاسة النَّْ (ص) » ثم ترعرعت حم أصبحت شجرةً يتفي ظلاهًا العا كلّه[(45)]. 

۷ . تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 


إن القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الميّن في المجتمعات الجاهليّة؛ حيث العصبية 
هي الدّين عندهم » وعملية المؤاخاة تمدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة › 
الجاهليّة. 

إن من الأمراض في الصّنتّ الإسلامئ المعاصر » سيطرةً الرُوح الإقليميّة » والعصبيّة في نفوس بعض 
الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصُّفوف؛ بل تُشيّتها » وينشغل الصف 
بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء العصبية الإقليميّة » والعصبيّة 
الشّخصيّة » والعصبية القُطريّة » والعصبية حى على مستوى المدينة » والقرية الصّغيرة[(571)] » وقد 
تولّد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد » بسبب بُعْدِهم عن القران الكريم » وسئّة سيّد المرسلين 
(ص) » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التناحر » والتّباغض. 

إِنَّ المسلمين اليوم في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ التي حدثت بين المهاجرين » والأنصار؛ لأنّه 
يستحيل أن انف حياةٌ إسلاميّةٌ عزيزةٌ قويةٌ؛ إذا لم تتخلّق المجتمعات الإسلاميّة بمذه الأخلاق الكرمة 
> وترتقي إلى هذا المستوى الإيمان التفيع » وإلى هذه القضحيات الكبيرة » وأمّا المظاهر الرّائفة من 
الأخوة (بالنُّسان)؛ فلا تحدي فتيلاً. 

إِنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أن له إخوةً يحتّهم » ويحيُونه » وينصرهم » وينصرونه » خاصّةٌ إذا تفاقمت 
الأزمات » وضاقت عليه الأرض ما رَحُْبَتْ » فإِنَّ هذا ما يرفع من رُوحه المعنويّة؛ بل ويرفع قدراته 
الذّائية » ويجعله أقوى مضاءً » وعزعةً » وإِنَّ فقدان مثل هذه المؤاخاة » ما يضعف الصف الإسلامي » 
ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أله وحيدٌ أمام أعداء يكثون له كك حقدٍ » ويحيطون به من كل جانب 
» فكيف يستطيع حمل كل هذه الضغوط التّفسيّة والماوِيّة؟![(557)]. 


وقد حفظ لنا التّاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه » بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة » وهو لا يزال في 
در نشأته » وتكوينه » وكثيراً من الحاولات الإفساديّة » التي كان الأعداء يديّرون مكايدها؛ ليشعلوا با 
نيران الفتن بين صفوف الجتمع المسلم » ليفرقوا جمعه » ويفككوا وحدته » ولكنّ هذه المحاولات 
الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لاما كانت تصطدم بقوّة تماسك الجتمع المسلم » في تركيبه الهاي 
والاجتماعين » فيذيبها في تلك القوّة » التي جعلت من تركيبه الاجتماعين وحدةٌ دة العناصر دمجا لا 
يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » ولا نحل روابطه[(49)] . 

0 الؤاغياة بي اللشلميق من أمينابه التمكيق الحو 


إِنَّ من أسباب التّمكين المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربيةً ربانيّةَ » وإعداد القيادة الكيّائيّة » ومحاربة 
أشنات ا وا عاضو اة ادا( 

وأهةٌ أصول الوحدة » والاتحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام » وطلب الحق » والتّحري 
في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين. 

إل من الأصول العظيمة؛ التي تحيّق وحدة الصّف » وقوّة التلاحم » ومتانة التُّماسك بين أفراد المسلمين 
تحقيق الأخوّة في أوساطهم. 

الأخقة تح ون اللا ع ونا ا والأتقياء من 
أوليائه » وجنده. قال تعالى: ون يُرِيدُوا أَنْ E‏ إن حَسْبَكَ ١‏ 
َبالْمُؤْمِينَ “ولف بين فُلُويِمْ لو أَنْمَفْتَ ما في الأَرْض معا ما أَلَْتَ ؛ E‏ ينه 
إِنَهُ عَزيرٌ حكيم *] ا EE‏ 

وهي وة إمانيّةٌ » تورث شعوراً عميقاً بعاطفة صادقة » ومحبّة وو » واحترام » وثقةٍ متبادلة مع كل مَنْ 
تربطنا بحم عقيدة التّوحيد » ومنهج الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها تعاونٌ » وإيثارٌ » ورحمةٌ » وعفو 
> وتسامحٌ » وتكافك » وتازرٌ » وهي ملازمةٌ للإمان. قال تعالى: إا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بي 
أحونكم وتوا ال للخم تيون *] [الحجرات: ]٠١‏ . 


ولا يذوق حلاوة الإعان 4 إلا من شرت هذه الأعرة قال (ص) : «ثلاثٌ 2 فيه وجد حلاوة 


la 
ع‎ 
0 


لان ذه كو لذ له ويدوا" ارا OD E SR‏ باكر أن 
يعود في الكفر كما یکره أن يُقْدَفَ في الثّار» [البخاري (15) ومسلم (55)] . 

إِنَّ القران الكريم يرسم لنا صورةً جميلةٌ لأصحاب رسول الله (ص) . قال تعالى: تُحَمَدٌ رَسُولُ الله 
الین مع أَضِذَاة على الكقار اء ينهم تراهم عا شكذا بترن فطلا من اله ورضواناً سيمَافةٍ 
في وُجُوهِهِمْ من ار السُجُود ذَلِكَ مَكلْهُمْ في اورا وَمََلّهُمْ في اولي کر أخرج شَطأه فار فَاسْتغْلط 
فَاسْتَوَى على سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ كه الْكناذ وعد الله الذية أمنوا وعيلوا الصَالجَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيمًا *] [الفتح: ۲۹] . 

إِنَّ القران الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصّورة نا يخبرنا بتكريم الله . عر وجل ؛ فَهُمْ: أشدَّاء على 
الكمّار؛ ولو كان فيهم (أَسِدَّاءُ عَلَى الْكُثَارٍ يُحَمَاءُ بَِتَهُمْ] » والقرابة » والأبناء » رحماءُ بينهم » وهذه 
الأخوّة في الحقّ أخوّةٌ في الدّين. إن الأخوّة في الله من أهم الأسباب التي تعمل على الصّمود ف وجه 


أعتى امحن التي تنزل بالمسلمين » كما أنَّ الفهم المتبادل » والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك 
صفوف المسلمين » وقوّتهم » ومن أسباب شموخهم » والتّمكين لهم[ (475)]. 

8 من فضائل الأنصار: 

تسميتهم بالأنصار: ماهم الله » ورسولّه (ص) بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام » وقاموا بإيواء 
المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله (ص) » وم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل|[(577)] » فعن 
عَيّلان بن جرير ‏ رحمه الله! . قال: قلث لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم (الأنصار) كنتم م 
أم سمّاكم الله؟ قال: بل سانا الله [البخاري (7101075)] . 

نا مناقبهم » وفضائلهم » فكثيرةٌ »> لا تحصى . منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار » ومناقب خاصّة 
بأفراد من الأنصار. أمّا المناقب العامّة الواردة في 0 الكريم مايلي: 

فقد وصفهم المولى . عر وجل ا من المؤمنين حمّاً » فقال تعالى: وَالَِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سیل ال وَالَدِينَ آوا وَنَصَرُوا اوليك هم الْمُؤْمِئُونَ حَنًّا كم مَغْفِرةٌ ورز گر *) [الأنفال: ]۷٤‏ . 
وبشّرهم رُم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه » فقال تعالى: [ْوَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
والأنصَار وَالَذِينَ انبعُوهُمْ بإِحْمَانٍ رضي اله عَنْهُمْ وَرضُوا عله وعد م جات ري ها الأنهار 
اين فيه أمدا ذلك لايم *) [التوبة: ]٠٠١‏ . 

ا المولى . عر وجل . بالفلاح. قال تعالى: ودين تَبَوُوا الدّارَ والإعان من فَبْلِهِمْ بون من 
هَاجَرٌ إِليْهِمْ ولآ 0 في صُدُورهِمْ حَاجَةً ينا أووا يترود عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان يم حَصَاصة وَمَنْ 


وق 4 شح َفْسِهِ اوك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *] [الحشر: 4] . 


ا ادف الي تلقف ھا ا شان ا 

حب لني (ص) للأنصار: عن أنس رضي الله عنه قال: رأى التي (ص) التساءَ » والصّبيان مقبلين . 
فل بي أنه قال: من عرس . فقام لد (ص) ممُتناً[(577)] » فقال: «اللّههَ أنتم مِنْ أحث 
الاس إِليّ» قالها ثلاث مرارٍ [البخاري )۳۷۸١(‏ ومسلم (5508)] . 

حب الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة التّفاق: عن البَراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعثُ 
وا فض يفول الا طاو ل هليم :لا مونب ول ی ا ی ی ا 
ومَنْ أبغضهم أبغضه الله» [البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ])٠٥(‏ . 


مَنْ أحبّهم فاز بحب الله إِيّاه » ومن أبغضهم شقي ببغض الله إِيّاه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسن للك رمن “توه اسك O‏ لوعف أفكن لأست أبفضة: الله | اعون 
(01/9ه ولا١ه)‏ وأبو يعلى (51؟3) والبزار (۲۷۹۲ و۲۷۹۳) ومجمع الزوائد ])55/١١(‏ . 
الشّهادة لهم بالعفاف » والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كرمتان » تدلآن على أصالة معدن المتخّق هما 
> وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد النَّمُ (ص) للأنصار بمما » وما أعظمها من 
شهادةٍ! وما أعظمه من شاهدٍ![(578)] » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) : 
«ما يض امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد )۲١۷/١(‏ وابن حبان 
(۷۲۹۷) والحاكم )۸۳/٤(‏ والبزار )١8١5(‏ ومجمع الزوائد ])50/١١(‏ . 

رغبة التي (ص) في الانتساب إليهم لولا الحجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الَِّيَ (ص) قال: 
E OSES‏ لباك E NEE‏ تين 
الأنصار» [البخاري (۳۷۷۹ و4 7894) وأحمد )١٠١/۲(‏ والنسائي في السنن الكبرى ])۸۲٠١(‏ . 
دعاء ال (ص) بالمغفرة هم » ولأبنائهم » ولأزواجهم » ولذراريهم: لاشلكٌ أنَّ دعاء الرسول (ص) 
ا وقد فاز الأنصار هذا الفضل » فقد روى البخارئ عن عبد الله بن الفضل: أنه سبع انين 
بن مالك يقول: «حَرلْث على من أصيب باخية[(1)479» فكتب إل زي بن أرقم . وبَلَعَهُ دة خزني . 
يذكر: أنه مع رسول الله (ص) يقول: «اللَهُمَ اغفر للأنصار! ولأبناء 

الأنصار». وشلكٌّ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار[(٠۷٤)]‏ » فسأل أنساً بعضٌ مَنْ كان عنده » 
فقال: هو الذي يقولٌ رسولٌ الله (ص) » هذا الذي أوق الله له بأذنه[(١۷٤)]»‏ [البخاري )٤۹۰٦(‏ 
ومسلم (5505)] . 

وصية النََِ (ص) بالإحسان إليهم » وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين عظيماً » وكان 
تليق N E a O o‏ اوسن لطس ول ده 
وحفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى: [ِلْقَدْ تاب اله عَلَى الى وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَِّينَ انبعْوهُ في 
سَاعَةٍ الْعُسْرَِ مِنْ بعد ما كاد يري فوب فريق مِنْهُمْ م تاب عَلَيْهمْ له يم رَؤُوفٌ رجيم *) [التوبة: 
1۷ . 

وَمِنْ تم كانت وصيّة رسول الله (ص) بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتجاوز عن مسيئهم › 


وكان ترهيبه (ص) من ترويعهم » وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خيراً][(477)] » فعن أنس رضي 


الله عنه: أنَّ رسول الله (ص) قال: «الأنصار كرشي › وعَيْبَتي[(47)] » والتَّا سيكثرون » 
ويقِنُون [(5 47)] > فاقبلوا من محسنهم » وتحاوزوا عن مسيئهم» [البخاري (١80؟)‏ ومسلم 
(551)]. 

وعنه أيضاً » قال: خرج نيئ الله (ص) » فتلقّته الأنصار بينهم » فقال: «والذي نفس محمد بيده! إِيٍّ 
لأحبُكم » وإِنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لمم[(47)] » فأخينوا إلى ُحسنهم » 
وتجاوزوا عن مُسيئهم» [أحمد )١807/(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۸۲۷۰) وابن حبان (7775 
و١۷۲۷)‏ وأبو يعلى ])۳۷۷١(‏ وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: معت رسول الله (ص) يقول 

على المنبر للأنصار: «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن مسيئهم » ومَنْ 
أفزعهم؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى تَفْسِه (ص) »[(575)]. 


المبحث الثّالث 

الوثيقة أو الصّحيفة 

نظّم الل (ص) العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التّاريخية › 
واستهدف هذا الكتاب » أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة » وتحديد الحقوق 
» والواجبات » وقد ميت في المصادر القديمة بالكتاب » والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها 
ولقد تعرّض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «الّيرة النََويّة الصّحيحة» لدراسة طرق ورود الوثيقة 
> وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة»[(۷۷٤)]‏ » وبيّن: أنَّ أسلوب الوثيقة ينه 
عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنةٌ من كلماتٍ » وتعابير كانت مألوفةً في عصر الرسول (ص) ء ثم فل 
استعماها فيما بعد » حم أصبحت مغلقةً على غير المتعبّقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه 
الوثيقة نصوصٌ تمدح 4 أو تقدح فرداً 4 أو حماعة 4 أو أحداً بالإطراء 0 أو الب لذلك يمكن 
القول بأتما وثيقةٌ أصليةٌ » وغير مزؤرة» ])٤۷۸([‏ » م إِنَّ التّشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب 
كنب الس (ص) يعطيها توثيقاً اخر. 


أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نص الويقة :])٤۷۹([‏ 

١‏ . هذا كتابٌ من محمّد الب «رسول الله» بين المؤمنين » والمسلمين من قريش » «وأهل يثرب» » وَمَنْ 
بحن لسري ) رامد مع 

؟ ‏ تم امه واحدةٌ من دون النّاس. 

])581١(|مهّيِناع المهاجرون من قريشٍ على ربعتهم[(۸۰٤)] » يتعاقلون بينهم » وهم يَفْدُون‎ . ٣ 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين.‎ 

5 . وبنو عَوْف على رعتهم » يتعاقلون معاقلهم[(587)] الأولى » وك طائفةٍ مدي عانيها بالمعروف 
ه . وبنو الحارث «بنو الخزرج» على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفة تفدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 . وبنو ساعدة على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

۷ . وبنو جُشّم على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفةٍ مدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

۸ . وبنو التجار على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
٩‏ . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وك طائفةٍ تَفْدي عانيها بالمعروف 
٠‏ . وبنو التبيت على رنعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وكلٌ طائفة نفدي عانيها بالمعروف والقسط 
.١‏ وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
5 . وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً[(58)] بينهم أن يُغطوه بالمعروف؛ من فداءٍ » أو عَّل » وألا 


يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دولّه. 


و 
م 


۳ . وإِنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كل» مَنْ بغى منهم › أو ابتغى دَسِيعة[(484)] ظَلْم » أو 
إغاً 3 أو عدواناً 3 أو فساداً بين المؤمنين › إن أيديهم عليه يع » ولو كان وَلَدَ أحدهم. 
١ 5‏ . ولا ينل مؤمنٌّ مؤمناً في كافرٍ » ولا يَنْضر كافراً على مؤمن. 


٠‏ ون ذمة الله واحدةٌ , شير عليهم أدناهم » وإنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس. 


5 . وإلّه مَنْ تبعنا من يهود » فإِنَ له النّصرّ » والأسوة غير مظلومين » ولا متناصر عليهم. 

۷ . وا سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ » لا يسام مؤمنٌ دون مؤمن في قتا في سبيل الله إلا على سواءٍ » وعدلٍ 
بينهم. 

. وإِنَّ كل غازية غزت معنا يُعْقب بعضها بعضاً. 

8 وإ المؤمنين يُأى[(5/5)] بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

» وإِنَّ المؤمنين القين على أحسن هدئ » وأقومه » وإِلّه لا يجير مشر مالاً لقريش » ولا نفساً‎ . ٠ 
ولا يحول دونه على مؤمن.‎ 

.١‏ وإلّه من اعتبط[(٦۸٤)]‏ مؤمناً قتلاً عن بِيّنةِ؛ فإلّه قَوَد[(۸۷٤)]‏ به » إلا أن يرضى ول المقتول ب 
(العَقْل) » وإِنَّ المؤمنين عليه كافّةٌ » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه. 

١‏ . وإلّه لا يحل لمؤمن أقرّ يما في هذه الصّحيفة » وامن بالله واليوم الاخر » أن ينصر خُحْدِناً[(488)] 
» أو بُؤويه » وإِنَّ مَنْ نصره » أو اواه » فإِنَّ عليه لعنةً الله » وغضبه يوم القيامة » ولا يُؤْخْذ منه صرفٌ › 
وإ كل 

. وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإِنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ (ص)‎ 3٠ 

5 ؟ . وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

5 . وإن يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم › إلا 
من ظلم نفسه » وتم » فإنّه لا يُوتعُ[(589)] إلا نفسّه » وأهل بيته. 

5؟ إن ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي. 

۷ . وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي. 

۸ . وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. 


4 . وإن ليهود بي جُشم مثل ما ليهود بني عوفي. 


5 


۳١ 


TY 


وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بي عوفي. 
وإِنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفيٍ » إلا من ظَلَمَ » وأ , فإِلّه لا يُوتِعُ إلا نفسه » وأهل 


. وِنَّ جَفْنَةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

. وإنَّ لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإنَّ البر دون الإثم. 

. وإ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

1 فال بطانة يهود كأنفسهم. (بطانة التجل: أي: خاصته › وأهل بيته). 
. وإنَّه لا يخرج منهم أحدٌّ إلا بإذن محمّد (ص) . 


وإ على اليهود نفقتهم > وعلى المسلمين نفقتهم » وإ بينهم التَصرَ على من حارب أهل هذه 


الصّحيفة وان بينهم النصح 3 والتّصيحة 3 والبة دون الإثم. 


۸ 


9 


٠ 


١ 


<۲ 


7 


. ونه لا يأثم امرؤٌ : بحليفه بحليفه » وإِنَّ النّصر للمظلوم. 


وان البهيوة ار مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


. وإ يغرب حرام جو فها لأهل هذه الصّحيفة. 
. وإِنَّ ا جار كالتفس غير مُضارٍ » ولا اثم. 
. وإنّه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 


. ونه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو اشتجار يُخاف فساده » فان مَرَدّهُ إلى الله 


و وال کک رشول الله (ضن) وين الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبرّهِ (أي: إن الله ع 
وحزبه المؤمنين على الرّضا به). 
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. وإنه لا جار قريشٌ » ولا مَنْ نصرها » وإن بينهم النصرّ على من دَهَمّ يثرت. 


ه؛ . وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه » ويَلْبسونه؛ فإُِم يصالحونه » ويلبسونه » وإكّم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك؛ فإنّه هم على المؤمنين » إلا مَنْ حارب ف الدّين. وعلى كل أناس حِصتُهم من جانبهم الذي 


ا 


. وإ يهود الأوس . مواليهم » وأنفسهم . على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع الي المحض من 


أهل هذه الصحيفة » وإنَّ الو دون الإثم » لا يكسب كاستٌ إلا على نفسه » وإِنَّ الله على أصدق ما 
في هذه الصّحيفة وأبزه. 


۷ - وله لا يحول هذا الكتاب دون ظلم ‏ أو اثم » وإنّه مَنْ خرج امن » ومن قعد امنٌ بالمدينة » إلا 
من ظلم » وَأ » وإِنَّ الله جارٌ لمن بر » واتقى » ومحمّدٌ رسول الله (ص)[(510)] . 

ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد من الوثيقة: 

١‏ . تحديد مفهوم الأمّة: 


م 2 


تطتكق» المكبحيفة يرادا ضاكة +« ريج تناف الول اا على وها فيه موق اط مده 
المبادأى » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأمّة في الصّحيفة تضم المسلمين جميعهم » مهاجريهم » وأنصارهم › 
َمَنْ تبعهم من لحق بحم » وجاهد معهم » امه واحدةٌ من دون النّاس[(531)] » وهذا شيء جديدٌ كل 
الجدَّة في تاريخ الحياة الّئياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل الرُسول (ص) قومه من شعار القبليّة › 00 
لحاء إلى شعار الأمّة » التي تضحٌ كك من اعتنق الدّين الجديد » فلقد قالت الصحيفة عنهم: «إعم اَم 

واحدةٌ» (الفقرة: ١‏ » ؟). وقد جاء به القران الكريم. قال تعالى: [إِنَّ هَذِ أَمَتُكُمْ مه وَاحِدَةٌ وان 
ربكم فَاعْبْدُونٍ *) [الأنبياء: ؟9] » وبيّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى: [وَكَدَلِكَ 
ا 0 ئَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا) [البقرة: ]١5«‏ » 
ووضّح . سبحانه وتعالى .: أا أنه إيجابيّة؛ فهي لا تقف موقف المتفرّج من قضايا عصرها؛ بل تأمر 


با معروف » وتنهى عن 57 ؛ وتدعو إلى 0 ؛ : له قال 0 00 


ا يرا e "0 E‏ و [آل 18 0 


ويهذا 7 ني أطلق على جماعة من المسلمين » والمؤمنين » ومَنْ تبعهم من أهل يثرب اندمج 
المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ الي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ فهم يتكافلون 
فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالم » وهم يرعون حقوق القرابة » وامحبّة » والجوار [(43)]. 
لقد انصهرت طائفتا 0 > والخزرج في جماعة الأنصار › تم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة 
المسلمين » وأصبحوا أُمَّةَ واحدةً[(495)] » تربط أفرادها رابطةٌ العقيدة » وليس الدَّم » فيتحد شعورهم 
0 وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم › 

وولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للشّرع وليس للعُرف » وهم يتمايزون بذلك كله على بقيّة الاس 
«من دون الئّاس» » فهذه الرًوابط تقتصر على المسلمين » ولا تشمل غيرهم من اليهود ‏ والحلفاء » ولا 
شلكٌ: أنَّ تمييز الجماعة الّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة تماسكها » واعتزازها بذاتما[(195)] 


؛ يضح :ذلك في تمييزها بالقبلة © واتجاهها إلى الكعبة » بعد أن انمهت سبعة عضر أو سبعة عشر 
شهراً إلى بيت المقدس [(535)]. 

وقد مضى التي (ص) بر أتباعه عمّن سواهم في أمور كثيرةٍ » ويوضّح هم: أله يقصد بذلك مخالفة 
البهوة و ل آنا و بالخفاف » فأذن النَّمُ (ص) لأصحابه أن ا بالحفٌ » 
واليهود لا تصبغ الشّيب » فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنّاء » والكَتّم[(۹۷٤)]‏ » واليهود تصوم 
عاشوراء » والنينٌ (ص) يصومه أيضاً ‏ ثم اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه؛ مخالفة 
هم[(۹۸٤)].‏ ثم إِنَّ الب (ص) وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّر عليهم » فقال: «مَنْ 
تشبّه بقوم فهو منهم» [أحمد (؟/50 و۲٩)‏ وأبو داود )5١71(‏ وعبد بن حميد ])۸٤۸(‏ » وقال 
أيضاً: «لا تشبّهوا باليهود» [أحمد )١55/١(‏ والنسائي )٠۳۷/۸(‏ وأبو يعلى ])1۸١(‏ . والأحاديث 
في ذلك كثيرة » وهي تفيد معنى تميّر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » ولا شك: أنَّ اتشيه 
والمحاكاة للاخرين يتنا مع الاعتزاز بالذَّاتء والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا المي » والاستعلاء 
> لا يشكّل حاجزاً بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح » وقابلٌ للتوسّع , 
ويستطيع الانضمام إليه من يؤمن بعقیدت[(٩۹٤)].‏ 

واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ ولذلك قيل في 
الصّحيفة: «وإنّه من تبعنا من يهود » فَإنَّ له النّصِر والأسوة » غير مظلومين » ولا متناصرٌ عليهم» 
(الفقرة )١7‏ » ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً » في الفقرة )٠١(‏ وما يليها؛ حيث نص فيها صراحة بقوله: 
«وإن يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين...». 

ويهذا ترى: أنَّ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الَّذِين يعيشون في أرجائه مواطنين › وتم أَمَةٌ مع 
المؤمنين » ما داموا قائمين بالواجبات المتريّبة عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس . بمقتضى 

أحكام الصّحيفة . سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة[(٠٠‏ 5)]. 

؟ . المرجعيّة العليا لله ورسوله (ص): 

جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله (ص) » فقد نصّت على مرجع 
فضّ الخلاف في الفقرة (۲۳) » وقد جاء فيها: «وإنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فَإِنَّ مردّه إلى الله » 
وإلى محمّد (ص) » والمغزى من ذلك واضحٌ » وهو تأكيد سلطةٍ عليا دينيّة » يمن على المدينة » 
وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطراباتٍ في الدّاخل من جراء تعدّد الُلطات» وفي الوقت نفسه 


تأكيدٌ ضميئٌ برئاسة الرُسول (ص) على الدّولة[(501)]» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر السُلطات 
الثلاثة: التّشريعية» والقضائية» والتّفيذية» فكان رسول الله (ص) » حريصاً على تنفيذ أوامر الله من 
08 0 الجديدة؛ لان حقيق الحاكمية لله. على الأئة هو خض العبوديّة لله تعال؛ لأثه.بذللك 
يتحمّق التّوحيد » ويقوم الدّين. قال تعالى: إن الحكم إلا يه أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا ايه ذَلِكَ الدِين لَب 
00 [يوسف: .]14٠‏ 
يعني: «ما الحكم الحقٌ في الرُبوبية » والعقائد » والعبادات » والمعاملات إلا لله وحده » يوحيه لمن 
اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله واستدلاله » ولا باجتهاده 
واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله » لا تختلف باختلاف 
2 ؛ والأمكنة»[(5.057)]. 
لقد نزل القران الكريم من أجل تحقيق العبوديّة » والحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: إن أ 
الكتاب باحق فَاعْبْدٍ الله مُحْلِصًا لَه الذي آلا له e‏ ول اوا قر ونه 
تعبْذمم إلا لیقڑبوتا إلى اله ری إِنَّ اله يِحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه لفون إِنَّ اله ل يَهْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كَمَارٌ *1 [الزمر: ” ."| . 
وقال تعالی: إن انتا ليك الكتاب باحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس با أَرَاكَ الله وله تكن لِنْحَائِنِينَ حَصِيمًا 
*1 | [الفتاةة 8 ]| فكماء ان قق العبودية غا مم إنزال اكاب مكدلك فط الاک غا 
من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَرَّل؛ فكذلك لا ينبغي أن حكم إلا بشرع منرّلٍ » 
أو ما له أصلل في شرع شنب [(000)] . 
إن تحقيق الحاكميّة ھک للعبوديّة » وقيامٌ بالغاية الي من أجلها خُلق الإنسان » والجان » 
قال تعالى: وما حَلَقْتُ الِنٌ وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ *] [الذاريات: 51] . 
وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها با المدينة . بما فيهم 
اليهود . بموجب بند رقم (47) » لكنٌ اليهود لم يُلرَموا بالُجوع إلى القضاء الإسلامئ دائماً؛ بل فقط 
عندما يكون الحدث . أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين » أمّا في قضاياهم الخاصّة » وأحوالهم 
الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام 
إلى النِيَ (ص) » وقد خيّر القران الكريم النِيَ (ص) بين قبول الحكم فيهم » أو ردّهم إلى أحبارهم » قال 
تعالى: اعون لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ لِلسّحْتٍ قن جَاءْوكَ مَاحْكُم بيهم أو أَعْرض عَنْهُمْ وإ عرض 


عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ شيعا وَإِنْ حَكمْت فَاحْكُم بيهم بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ *1 [المائدة: 
۲[ . 
ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول (ص) فيها اختلافُ بني التضير » وبني قريظة في دِية القتلى 
بينهما » فقد كانت بنو التّضير أعرَّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم دِيَةَ مضاعفةً لقتلاها » فلمًا 
ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع الضَّعف » وطالبت بالمساواة في الدّيّة[(؛ ])5٠‏ » 
فنزلت الاية: ووكتبتا عَلَيْهِمْ ف النْفْسَ بالنَفْسِ 0 بِالْعَبْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفٍ والأَذْنَ بالاذر 
والين بالمئنَ وا روح قِصَاصٌ فمن تَصَدَّقَ به فهو مار لَه وَمَن 1 يكم يا ها ثل لله اريك مه 
الظَالِمُونَ *) [المائدة: ])٠‏ . 
وهذه الصحيفة . التي أقرّت المادة :)٤١(‏ على «أنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو 
اشتجارٍ يُخاف فساده. فد مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ رسوله (ص) » . أصبح للرّسول (ص) سلطة 
يد مركزيّة عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرسول (ص) » ولا فة تنفيذيّة 
أن ا لله واخ الطاعة »> وملزمة الشَفِيذ كما أنَّ أوامر التسول (ص) هي من الله » وطاعتها 
واجبة[(ه ٠‏ 5)]. 
وبذلك أصبح رسول الله (ص) رئيس الدّولة » وني الوقت نفسه رئيس السُلطة القضائيّة » والشفِيذيّة ‏ 
والتّشريعية؛ فقد تول رسول الله (ص) السُّلطات الثلاث » بصفته رسول الله (ص) » المكلّف بتبليغ 
شرع الله » والمفسّر لكلام الله » والسُلطة التََفِيذيّة بصفته الرُسول الحاكم » ورئيس الدّولة » فقد تول 
رتاسة الدّولة وَفْقَ نصوص الصّحيفة » وباتفاق الطّوائف المختلفة الموجودة في المدينة » من شلتهم 
نصوص الصكحيفة في المادة (5©) » التي تقرّر: أنّه: «لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّدٍ (ص) » وهذا 
تأثيرٌ كبيرٌ في عدم الماح لهم بمحالفة قريش › 
أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من ذلك؛ إذ 
قكرت: أنه «لا بحا قريشٌ » ولا مَنْ نَصَّرّها» » ولم يرد في الصّحيفة اسم لأيّ شخص ما عدا رسولٍ 
لله (ص)[(007)] . 
۳ ۔ إقليم الدّولة: 
وجاء في الصّحيفة: «إنَّ يثرب حراءٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40) » وأصل الحرم ألا 
يقطع شجرها » ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطير » فما بالك في الأموال » 
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والأنفس؟!|(۷. ه/] فيندة المكعيفة ددورك معالم | الد ولة: 
اک جع إليها» وتم با أنزل الله. 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ الي كان الإقليم يسع 
منها » حى يضع حدًاً للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام. 

وقد أرسل الس (ص) أصحابه ليتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات » وحدود المدينة 
بين لابََيُها شرقاً وغرباً » وبين جبل تور في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب .])5١8([‏ 

ته اتسع «الإقليم» باتساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام » حى عم مساحة واسعة 
في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً » ومناطق واسعةٍ من غرب 
أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحة من غرب اسية وجنوبما » إلى أكثر أهل الصّين وروسية شرقاً » وكلّ 
شمال إفريقية وأواسطها[(٩ ٠‏ 5)]. إِنَّ إقليم الدّولة مفتوحٌ وغير محدودٍ بحدود جغرافيّة » أو سياسيّة؛ فهو 
يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حٌّ يشمل الكرة الأرضيّة بأسرها. 

3 5 [قَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالل وَاصْررُوا إِنَّ الأَرْض لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِه وَلْعَاقَِهُ 
للْمتَّقِيبَ *1 [الأعراف: ۱۲۸] كما أن مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فئةٍ دون فغة؛ بل هي 
ممتدّةٌ لتشمل الإنسائيّة كلّها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه لخلقه » ولبني ادم أينما 
كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولةٌ الرّسالة العالمية » لكل فر من أبناء 

المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد .])50١٠١([‏ 

٤‏ . الحرّيّات وحقوق الإنسان: 

إل المحيفة تد بوضوح » وجلاءٍ على عبقرية الرُسول (ص) في صياغة مواّها » وتحديد علاقات 
الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فقد كانت موادّها مترابطةٌ » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع في المد 

انذاك » وفيها من القواعد والمبادأى ما حمق العدالة المطلقة » والمساواة التَامة بين البشر » وأن 0 
بنو الإنسان على اختلاف ألوانحم» ولغاتهم» وأديانحم بالحقوق والحرّيّات بأنواعها[(١١١)].‏ يقول 
الأستاذ محمد سليم العوًّا: «ولا تزال المبادأى التي تضمّنها الدستور . في جملتها . معمولاً بجا » والأغلب 
تا ستظل كذلك في مختلف تُظُّم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء 
في أوّل وثيقة سياسيّة دوّنما الرسول (ص) »[(015)]. 


مه واحدةٌ » وإقليعٌ هو المدينة » وساطة 


فقد أعلنت الصّحيفة: أنَّ الحزيات مصونةٌ؛ كحرية العقيدة » والعبادة » وحقٌّ الأمن... إل » فحرية 
الدِّين مكفولة: «للمسلمين دينهم » ولليهود دينهم». قال تعالى: إلا إكراة ف 0 قن تي اشد 
من الْعَيّ فَمَنْ يكز بِالطَاعُوتٍ وَيُؤمن باللهِ فَقَدِ اشتضمك بالغزوة الْوْنْمَى لا لا انْفِصَامَ ها وَالَهُ ميغ علي 
*1 [البقرة: ]٠٠٠١‏ وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا المبدأ » أو يكسر 
هذه القاعدة » وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النان > وعلى تحقيق مبداً المساواة. 

إل الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيبيّتر الشبل أمام كل 
إنسانٍ ‏ يطلب حقّه . أن يصل إلى حقّه بأيسر السّبل » وأسرعها » دون أن يكلّفه ذلك جهداً » أو 
مالاً[(1)] » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأتما أن تعوق صاحب الح من 
الوصول إلى حيّه. 

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الاس دون التظر إلى لغاتهم » أو أوطاتهم » أو 
أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين » ويحكم بالحقٌّ » ولا يهمّه أن يكون المحكوم لهم 
افيدقل 4 أو اعدايه اناف عن رةه E‏ أن امات عمل قال هال NE‏ 
كُونُوا ومين لله شهَدَاء بالط ولا رمم شتات قزم على أل تغدأوا اغيُِوا هو أقْرَبْ لِتَفْوى وَاتُوا 
الله د الله بير با تَعْمَلُونَ *) [المائدة: ۸] والمعنى: 

لا يحملنكم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضى هذا أنه لا يحملئّكم حب قوم على محاباتهم ‏ والميل 
إليهم|(4 .])5١‏ 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي . رحمه الله . معقّباً على قوله تعالى: [ مَلِدَلِكَ فَادْعٌ قم كُمَا مرت 
وله تبغ اهوم وق آمذث با آنرل الله من كاب وأمزث لأمغدل يبتك اله رثنا وركم لنا مالا 
ولك اعمال لآ لحكة يَيْنَنَا ييحم الل الله يجْمَعْ بَيْئَنَا وَإِلَيْه TEE‏ 0 ما نصّه: «يعني 
ني مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ » يم من شأني أن أتعصّب لأحدٍ » أو ضدّ أحدٍ » وعلاقتي 
بالئّاس كلّهم سواءٌ » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصيرٌ مَنْ كان الحقٌ في جانبه » وخصيم من 
كان الحق ضدّه » ولیس في ديني أي امتيازات لأيّ فردٍ كائناً مَنْ كان » وليس لأقاربي حقوق » وللغرباء 
حقوقٌ أخرى » ولا للأكابر عندي مميّراتٌ لا يحصل عليها الأصاغر » والشرفاء والوضعاء عندي سواءٌ › 
فالحقُ حقٌّ للجميع » والذَّنب وال جزم ذنبٌ للجميع » والحرام حرامٌ على الكل » والحلال خلال لكل » 
والفرض فرض على الكلّء حقٌّ آنا نفسي لست مستئىَ من سلطة القانون الإلهيّ [(015)]. 


إِنَّ تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسائيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويٌُ حفيّةٌ أشدّ 
الحفاوة بشِرّعة العدل» وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم 2 المرب أن العدل في شمول 
مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموفّقة. 

قال تعالى: [ ايها الین آمَنُوا كُوثوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءِ بل ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَلِدَينِ 
إن يکن عيبا أو فَقِيرا فال اول ما فلا تَتَّعُوا وى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرضُوا فَإِنَّ 5 
تفعلون خي [الساف 9 1] + 

وهذا نص قراف صريحٌ في تكليف امجتمع القياديّ المسلم بتحقيق العدل على أتمّ صوره » وأكمل أحواله 
> فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد البُعَدَاءِ » وقي قوله 
تعالى: (كراوا +017 اللمتطيعم ا کے اواد وساعاتة د ابا من أرض الله » 
وحيثما كانوا في أوطاتحم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة يُشعر بْمادّته بالإلزام » والالتزام › 
والتَّهيُْ والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي قوله تعالى: بصيغة [قَوَامِينَ] . إِيماءٌ إلى ما 
يحب أن يكون عليه المجتمع المسلم من النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أو من قوة ماوّية » ورُوحية 
» مشّراً علسساق العزم في بذل الجهد » والتحمّر للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيّ. 


إن القزان الكرم:- وهو دستون المتمع اسل > لا يقف ي أسلوبه الذي يصع به على الاستمساك 
بالعدل عند سفح الحياة » ولكنّه يَلِخْ[(515)] إلى مداخل الصّمير الإنساقّ , ويأبى عليه أن يخضع في 
إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغ لغناه » وسعة ثروته من المال » أو يتملّق عاطفة البحمة » فيرحم الفقير 
لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حت لا يرى ما يقع منه من ظلم » وحَيْف على الحق. 

والقران بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعزّز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام معه العدل » 
ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله البّحمة للفقير » فيُحابي بظلم الغ لأجله. 
ولا يرضى القران الحكيم مجتمعه المسلم » أن ميل مع الموى » ويخضع للعواطف » فيحيد عن العدل ليا 
بالحق » وإعراضاً عنه. 

وقد جاءت أخت هذه الاية » في نسق أسلوجا » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على أت وجوهه 
» ولتقرّر: أنَّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها الحبُ والميغض » والقريب والبعيد » والصّديق والعدؤ 
> فقال تعالى: [ ايها الَّذِينَ آمَنُوا ونوا فَوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بِالْقِسْط ولا يَرِمََكُمْ شتا قَوْمِ على ألا 
تَعْدِلُوا اغْلِلُوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَّقُوا اله إن اله حَبير يا تَعْمَلُونَ *) [المائدة: ۸] . 


فصورة الخطاب الكينوني هنا ( كُوبُوا الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع المسلم؛ الذي نيط 
به قيادة الإنسانيّة . هي صورته هناك؛ لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم العظمى التي حملوها؛ ليؤدُوها 
إلى الاس في حياتمم[(017)]؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الايتين اختلافاً جمَعَ مُتَمَرَقَ مواطن العدل 
باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الاية الأولى 
وه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه . قال تعالى: يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا1 . إلى أن يكون قواماً 
بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ منازع الح » والودٌ » والقربى » وقي هذه الاية الثانية وجه الأمر 
للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن يكون قوّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغض 
> والعداوة[(۱۸١١)].‏ 
وملتقى الايتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن يكون نَاضاً بالعدل 
» قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسائيّة » وليخلص له التوجّه إلى الله 
تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محبّةٌ مهما عظمت » أو بغضٌ مهما اشتدّ على الإعراض 
عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحقّ » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف [(015)]. 
أمَا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصّحيفة حوها » منها: «أن ذمّة الله واحدة» » وأن 
المسلمين «جير عليهم أدناهم» » وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس» » ومعنى الفقرة 
الأخيرة: َع يتناصرون في السكراء والضّاء (الفقرة .)٠١‏ وتضمّنت لفق :)١9(‏ أن «المؤمنين يُبِيء 
بعضهم على بعضٍ » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال السُهيلي . شارح السيرة . في كتابه (الرّوض 
الأنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاء » أي: المساواة»[(070)]. 
ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادأى العامة الي أقّها الإسلام » وهو من المبادأى التي تساهم في بناء الجتمع 
المسلم » ولقد أقرٌ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات » وقوانين العصر الحديث » وما ورد في القران الكريم 
OAS e Ak ED‏ الاس إا حَلَقْنَاكمْ مِنْ دگر انی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائِلَ 
روا إن ا رکم عند الله أَْمَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبيد * [الحجرات: ]١١‏ . 
1 رسول الله (ص) : «يا أيها النّاس! ألا إن رک واحدٌ » وإِنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل لعربيّ 
على أعجميّ ‏ ولا لأعجميّ على عر » ولا لأحمر على أسودّ » ولا لأسود على أحمرٌ » إلا بالتقوى. 
أَبلَعْتُ؟» [أحمد (ه/١‏ ا 1 


i 


إن هذا المبدأ كان من أهم المبادأى التي جذبت الكثير من الشّعوب قدياً نحو الإسلام » فكان هذا 
لبذ درا من سناد "القكة للمطلمين الأولين [(691)|. 

وليس المقصود بالمساواة هنا > (المساواة العائّة) بين الاس جميعاً فى أمور الحياة كافةً » كما ينادي بعض 
المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً[(؟575)]؛ فالاختلاف في لمواهب » والقدرات » والتّفاوت في 
الدّرجات غايةٌ من غايات الخلق[(57)]؛ ولكنٌ المقصود المساواةٌ؛ التي دعت إليها الشريعة الإسلاميّة 
> مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها التساوي » وليست مطلقةً في جميع الأحوال[(4 51)] » فالمساواة تأي في 
معاملة التاس أمام الشّرع » والقضاء » والأحكام الإسلاميّة 

E اللون 6 أى العروة + أل اناه + أو‎ gO لقوق العاكه دون دريو سنت اكع‎ E 
ذلك|(055)].‎ 

إِنَّ الاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكم » والمحكوم » اليّجال والنساء » العرب والعجم » 
الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الئّاس بسبب الجنس » واللون » أو السب » أو 
الطّبقة » والحكام كرون كلهم في نظر الشّرع سواء؛ ولذلك كانت الدّولة الإسلاميّة الأول » تعمل 
على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الاتي: 

دإ لع لواف انه SE N‏ ريو AEE‏ 

. إسقاط الاعتبارات الطبقية » والعُفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » والإقليمية » وغير 
ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانيّة » وإحلال المعيار الإلمن بدلاً عنها للتّفاضل » ألا 
وهو التقوى. 

. ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدّ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه ونسبه؛ 
وما الفرص للجميع » وكلكٌ على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه » وطاقته » وإنتاجه. 

. إل تطبيق مبداً المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يقوّي صمّها » ويوجّد كلمتها » وينتج عنه مجتمعٌ 
ote ES‏ 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أت ما قد تحتاجه الدّولة > من مقۆماقا الدستورئة » والإداريّة » وعلاقة 
الأفراد بالدّولة » وظَلَ القران يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم للمسلمين خلالحا مناهج الحياة › 
ويرسي مبادأى الحكم » وأصول المّبياسة » وشؤون المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقاضي 
> وقواعد العدل » وقوانين الدّولة المسلمة في الدّاخل » والخارج » والستّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده › 


وتفصّله في تنوير وتبصرة » فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في الأرتيبات الدُستورية » وعد في قمّة 
المعاهدات الي تحدّد صلة المسلمين بالأجانب الكقار المقيمين معهمء في شيءٍ كتير من السام 
والعدل» والمساواة » وعلى التمخصيص إذا لُوجِظ أنما أو وثيقة إسلاميّة » ُسَجُل » وتنقّد في أقوام كانوا 
. منذ قريب . وقبل الإسلام . أسرى العصبية المَّبَلِيّةَ » ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة » 


والتسلّط » وبالنّخوض في حقوق الاخرين » وأشيائهم [(571)]. 


ع 


كانت هذه الوثيقة » فيها من لمعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النّاس على تسميته اليوم 
بحقوق الإنسان » وأنّه لا بدّ على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتزام |( 55)]. 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة: 

لقد قامت الحجج القاطعة ‏ والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الرّسول (ص) » ولكنّ ذلك لم 
يزذهم إلا عناداً » وعداوة 3 واستكباراً 2 وحقداً وجا على التسول (ص) ول امنوا معه » فعن 
صفية بنت حي بن أخطب: أتَا قالت: كنث أحَبَ ولد أبي إليه » وإلى عبّي أبي ياسر » لم ألقَهُما 
وط مع ولد هما إلا أخذاني دونه 4 قالت: فلمًا قدم 156 الله (ص) المدينة 4 ونزل قباء 4 2 بغ عمرو 
بن عوف » غدا عليه أبي خُيَنُ بن أخطب » وعيّي أبو ياسر بن أخطب » مُعَلِْسَيْن. قالت: فلم يرجعا 
حتى كانا مع غروب الشمس » قالت: فأتيا كاين » كسلانين » ساقطين » بمشيان الوَيْىَ. قالت: 
فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إل واحدٌ منهما » مع ما بمما من العّمْ. قالت: 
وسمعث عمّي أبا ياسر » وهو يقول لأبي خُيَّنَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه › 
وتُثْبته؟ قال: نعم » قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بَقِيثُ[(579)]. 

وقد شن اليهودُ على رسول الله (ص) والذين امنوا معه » حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورة اليُسول (ص) » 
وتنفير النّاس منه » ونَرْعَ الثّقة بينه » وبين النّاس. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدّين على مصالحهم › 
وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار التاس » عدا الجنس اليهودي؛ لقد 
جاء ينادي بعقيدة التوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن الله» » وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس 
البشريّ » واه لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعةٌ على جماعةٍ » وهم يرون: أتُم شعب الله المختار 
> يترقعون عن بقيّة الأجناس » وينظرون إليهم على أتحم دوم » وأقلٌ منهم[(5170)]؛ ولذلك لم يلتزموا 


ببنود الوثيقة » وشرعوا في التشكيك في نبوّة الرتسول (ص) ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول 
لله (ص) » وخدعوا المؤمنين » ودلّسوا لیم(۴۱ » وغير ذلك من الأعمال الخبيثة. 

١‏ محاولة اليهود تصدي يع الجبهة الدّاخلية: 
ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتمم المستمرة لتمزيق الصف المسلم » 
وتخريبه بتقطيع أواصر المحبّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات الجاهليّة , 
والتعرات الإقليميّة » والدّعوات ٠‏ الوك > والفَبَليّة » والسّعي بالدّسيسة والوقيعة بين الإخوة المتالفين 
المتوادّين المتحابّين » فهم في توادّهم » وتعاطفهم » وتراحمهم كالجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضوٌ؛ 
تداعى له سائر الأعضاء با حى والسّهر [(575)]. 
فقد تفتّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنّ » عن حيلةٍ هدف با إلى تفريق وحدة الأنصار » وذلك 
بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم؛ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت » ويخسر الَو 
(ص) بذلك أقوى أنصاره[(077)] » وني بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق . رحمه الله تعالى! .: 
وم شأس بن قيس . وكان شيخاً قد عَسَا[(؛ 57)] » عظيم الكفر » شدي الضّعْن على المسلمين , 
شدي الحسد هم . على نفر من أصحاب رسول الله (ص) من الأوس » والخزرج » في مجلس قد جمعهم 
يتحدّثون فيه » فغاظه ما رأى من الْمَيِهِمِ » وجماعتهم » وصلاح .ذات بينهم على الإسلام بعد الذي 
كان بينهم في الجاهليّة » فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلّة|[(ه*5)] هذه البلاد » لا والله! ما لنا معهم . 
إذا اجتمع مَلَوهم بحا . من قرارٍ » فأمر ف شاباً من يهود كان معهم » فقال: اعود إليهم » فاجلس 
معهم » ٿم اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْلّه » وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 
وكان يوم بُعاث يوماً اقتنلث فيه الأوس والخزرج » وكان الظّمّر فيه يومئذٍ للأوس على الخزرج » 
على الأوس يومئدٍ حُضِيْر بن ماك الأشهليٌ ا 
و 8 ' رمي ا رك رجلانٍ وا 


2 


شلعة هن ا ١‏ 00 أحدها لصاحبه: إن شتتم رددناها الان 05 lL‏ » فغضب 


الفريقان جميعاً » وقالوا: قد فعلنا » موعدكم الظاهرة . والظاهرة: الحرّة . اليتلاح السّتلاح » فخرجوا إليها. 


فبلغ ذلك رسول الله (ص) » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حيٌّ جاءهم » فقال: يا 
معشرٌ المسلمين! الله الله! أِدَعْوَى الجاهلية » وأنا بين أظهُركم بعد أن هداكم الله 

للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر , وألّف به بين 
قلوبکہ؟! 

فعرف القوم أا نزغة من الشّيطان » وكيد من عدوّهم » فبكوا » وعانق اليّجال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضاً » م انصرفوا مع رسول الله (ص) سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 
شأس بن قيس » فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس » وما صنع: فل يَأَهْلَ الاب م تَكُفْرُونَ بآياتِ 
الله وله کک “فل يأل الاب م تَصُدُونَ عَنْ سيل الله م مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا 
وام شْهَدَاءِ وَمَا اله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ *) [آل عمران: ۹۸ . ]۹٩‏ وأنزل الله في أوس بن قَيْطىَ » 
وجبّار بن صخر » ومن كان معهما من قومهما؛ الي تيزل م امكل مليهع: ناس من ابر 
ا لجاهلية[(۴۷٥)]:‏ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ريا EE ٠‏ أُوثوا الكقات شوم بعد إعانكة 
گافرینَ روگیف کون ولق تلن غك آَيَاتُ الله وفِي؛ م رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْنَصِمْ بال ققد هُدِي إلى 
صِراط مستقيم ا الین آمو اوا ا ی ا و و 7 مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
الله حمِيعًا ولا رفوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اله علَيْحم إِذْ كنع أا ين وک فَأَصْبَحْتُمْ بنعْمَتهِ إخْواناً 
لعي ل ون نار َأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبن الله 4 كم آياټه لَعَلّكُمْ تَهْعَدُ ون وکن منک 
مه يَدْعُونَ إل لير ويام مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمنگر ووك هم الْمَفْلِحُونَ *ولا تَحُونُوا كالّذِينَ 
روا وَاحْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبيَْاتُ وَأُولَدِكَ كم عَذَابٌ عَظِيمٌ *) [آل عمران: ]٠٠٠.٠٠١٠١‏ . 

ونق من ل ا و اة ا عا حاط عنطط 'الرهؤة اماد اميت وحدة ال : 
واهتمام النَّنَ (ص) بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم » وفزعه مما يصيبهم من الفتن والمصائب » فقد 
أسرع إلى الأنصار » وذكرهم بالله » وبين مم: أنَّ ما أقدموا عليه من أمر الجاهليّة » وذكرهم بالإسلام » 
وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن » وتطهير الثفوس من الضّغائن » وتأليف القلوب 
بالإيمان » وكانت لكلمات الت (ص) أثرٌ في نفوسهم » وسرت ف کیام روځ جديدة » مسحت كل 
أ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات نبيّه (ص) المعيّرة » ورُوحه القويّة المؤيّرة » وهيئته الوثابة 
المنذرة » وأدركوا: أن ما وقعوا فيه كان من وساوس الشيطان » وكيد عدوّهم من اليهود » فبكوا ندماً 
على ما وقعوا فيه من الدّنوب » وتعانق رجال الإسلام؛ تعبيراً عن محيّنهم الإهانيّة لبعضهم [(01)] . 


م 


A 


؟ ‏ النّهُجم على الدَّات الإليّة: 

ذكر غير واحدٍ من كاب البيّير » والمفميترين: أن أبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 
الْمِدْراس[(0759)] على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم › يقال له: 
(فنحاص) » وكان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ من أحبارهم » يقال له: (أشيع) » فقال أبو 
بكر لفنُحاص: ويحك! الق الله » وأَسْلِمِ » فوالله! إِنّك تعلم: إن محمداً لَرسولُ الله » قد جايكم بالحق 
من عنده » تحدونه مكتوباً عندكم في التوراة » والإنجيل. فقال فنحاص لأبي بكر: والله! يا أبا بكر! ما 
بنا إلى الله من فَفْرٍ » وإنّهِ إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا » وإَا عنه لأغنياء » وما هو عنًا 
بغ » ولو كان عدا غنيّاً ما استقرضنا أموالنا » كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الرّبا ويُعْطيناه » ولو 
كان عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي 
نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا وبينكم؛ لضربث رأسَك أي عدو الله! فذهب فتنحاص إلى رسول الله 
(ص) » فقال: يا محمد! انظر ما صنع بي صاحبك ! فقال رسول الله (ص) لأبي بكر: « ما حملك 
على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنّه يز يڙڪه أن الله فقي 
وأكّم أغنياء » فلمًا قال ذلك؛ غضبث لله مما قال » وضربث وجهه! فجحد ذلك فِتُحاص » وقال: ما 
قلث ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص؛ ردا عليه » وتصديقاً EE‏ ع اله قَوْلَ 
الَذِينَ الوا إِنَّ اله يڙ وتن أَغيَاءُ ستحئب ما قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الأنياءَ عير حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب 
ا ریق *) [آل عمران: ۱۸۱] . 

ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » وما بلغه في ذلك من الغضب [(040)]: [ليُبْلَوْن في 
تولك وأنفيكئ ولتتمفق من الذي أوثوا الكقات من قبل ومن ادبن أطركوا أذئ كيرا ورن توا 
وَتتَّقُوا من ذَلِكَ من عَم الأمُورٍ * [آل عمران: 541([]185)] . 

وذكر القران الكرم في أكثر من موضع » سوء أديحم مع الله . سبحانه وتعالى . وعدم تنزيهه عن التقائص 
> وَوَصْمَّه بما لا يليق به سبحانه » وهنا عين الوقاحة » وانعدام الأدب؛ ومن هذه الايات قول الله 


م عور برس 


تعالى: [وَقَالَتِ 1 يَدُ اله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا با قَالُوا بل يداه مَبِسُوطَتَانٍ يُنْفِقْ كيف يَشَاءُ 
رین 7 ھک yy‏ 
E‏ ا اله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا وَاللَهُ لآ يب الْمُفْسِدِينَ *) [المائدة: 


ويبدو من مضمون الاية: أنَّ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ما كان يملا صدورهم 

من الغيظ » والسّخط من رسوخ قدم التي (ص) وانتشار دعوته » ولعلَ ما يصح أن يضاف إلى هذا 
الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ التي ما فتثوا 
يقفوتما » واستجابةٌ لأمر القران » وغيه » وتحذيره » فأثّر ذلك في حالتهم الاقتصاديّة تأثيراً سيئاً » فزاد 
سخطهم » وغيظهم » وِتَبَرّمُهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء الأدب في حق الله » ومن رد غير 
جميلٍ لرسول الله (ص)[(547)] . 

رقن جا يئة عله يدايا نيدل ل رمك E‏ إن فال كال لد 
انها لَكَفَّنَا عَنْهُمْ ساقم وَلأَدَدْحلْنَاهُمْ جنات العم “وؤ أَنّهُمْ اموا الَّوْرَةَ وَالإنجيل وما أَنْرِلَ لهم 
من ريم لاگلوا من فَْقِهِمْ وَمِن ت أَرْجْلِهمْ مهم اَم مُفْتَصِدَةٌ ويي مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ *) 
Te: BEL‏ حك ]م 

٣‏ . سوء أدبحم مع رسول الله (ص) والتّيل من اليُسل الكرام والقران الكريم: 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله (ص) »› في حضرته » وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» ويحيّونه 
هتني ی ا ن بعلن هو ا اقفن و اا برضي الل عنها فات: جاء 
ناسنٌ من اليهود إلى رسول الله (ص) فقالوا: السَام[(١٤٠)]‏ عليك يا أبا القاسم! فقلث: السّام عليكم! 
وفعل الله بكم! فقال رسول الله (ص) : «مَة يا عائشة! فإنَّ الله لا يحب الفحش » ولا التفخّش» › 
فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستِ تريني ارد عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» › 
قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري (۲۹۳۰) ومسلم ])5114([])١١/5١75(‏ وهي قوله 
تعالى: [أَك تر إل الَّذِينَ نُهُوا عَنٍ النّجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا هوا عله ويَعتَاجَوْنَ الإ والْعُدوَانٍ وَمَعْصِيَة 
الول إا جَامُوكَ حَيوْكَ ا 1 مَك بد الله ويَقُولُونَ في أيهم ولا يعدبا الله يها تقول حَسنبهُم 
جَهَنّمْ يَصَلَوَْهَا فشن الْمَصِيرُ *] [المجادلة: 8] . 

وهذه الاية تُظْهِر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل» والطَّرق 
هدم الإسلام؛ والتخنّص من صاحب الزسالة (ص) » والكيطرة على المسلمين » ولكن يظهر من دعاء 
بعض اليهود على البسول (ص) بالموت . مع التُظاهر بالكلام عليه . العف الذي كانوا عليه عند 
التجائهم إلى هذا النّوع من السلام » فالممارس لمثل ما قام به اليهودئ الذي سلَّم على اسول (ص) 


أن 


هل الكتَابٍ منوا 


بقوله: «السّام عليك» يعيش أزمةٌ نفسيّةٌ متولّدة عن فقدان ع كان يظنٌ أنه ينعم فيه » لقد تغلّبت 
قوئ جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلب عليه › 

ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياد للدّين الجديد » وما زاد في ترم اليهود: أتمم جيّبوا محاربة الإسلام 
بوسائلهم التي كانوا يظُون ا ر الفشل حليفهم » لذلك لجؤوا إلى اق ال 
والوسائل الملتوية » فالدّعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلام » هو سلاح العاجزين » ووسيلة الخائبين » 
وتزياق الحاقدين[(5 4 5)]. 

ولا مع رسول الله (ص) ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى اليتفق » واللّين » وبيّن ها: أنَّ 
المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فالّفق في الإسلام ثرةٌ لا يثمرها إلا حسن الق > 
فالله رفيقٌ يحب الرفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف [(55 )]. 

وما يهم من المرسلين: فقد أتى رسولَ الله (ص) نفرٌ من يهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » ونافع 
بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسول الله (ص) عمّن يؤمن به من اليُسل » فقال 
(ص) : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » 
والأسباط » وما أو موسى وعيسى » وما أو النبيون من ركم » لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له 
مسلمون» » فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا نبوّته » وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مرم ١‏ 
ولا من امن به[(57 0)] » فأنزل الله فيهم: (قُل يَأَهْل الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إل أن آمَنا اله وَمَا 
رل ِلَيَنَا وَمَا 1 من قَبْل وَأ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ *] [المائدة: 59] . 

وأا عن محاولاتهم لتيل من القران الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي: فعن ابن عباس 
ع الله عنه قال: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا حمد! أرأيت قولك: [ْ وَمَا 
وتي مِنَ الْعلْم إلا فيلا *) [الإسراء: 65] إيانا تريد أم قومك؟ قال: «كاةٌ» » قالوا: فإنّك تتلو فيما 
جاءك: أئا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء » فقال رسول الله (ص) : «إعًا في عِلم الله قليل > 
وعندكم في ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه»[(۸٤٥)].‏ قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من 
ذلك: [وَلَوْ اا ي الأْض من سَجِرَة الام وَالْبَخْرُ ده مِنْ بَعْدِِ سَبْعَةُ اجر ما تَقِدَثْ كَلِمَاتُ الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ *] [لقمان: ۲۷] . 

٤‏ . دعم حزب المنافقين » وتامرهم معهم: 

حدَّئنا القران الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين؛ 


يخططون لحم » ويويّهونحم » ويدرسون لحم أساليب الكيد , والمكر » والخداع » والدّهاء » وإثارة الفتن. 
قال تعالى: [وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَانُوا آنا ودا حلا إلى سْيَاطِنِهِمْ قَالُوا إا مَعَكُمْ إا كن مهرون 
*1 [البقرة: ]١ ٤‏ . 

قال النّسفي في تفسيره: «وشياطينهم الَّذِين ماثلوا الشّياطين في تدهم , هم اليهود» [(49 5)] . 

وكان اليهود في المدينة يتامرون مع المنافقين ضدّ المسلمين » وف هذا التامر يقول تعالى: [ بَشّرٍ 
الْمْنَافِقِينَ با ڪهم عَذَايا اليما *الّذِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِِينَ أُولِيَاء من ذُون الْمُؤمِيِينَ ايبون عِنْدَهُمْ الي 
ن الْعرّهَ لله جیا *) [النساء: [٠۳۹۰۱۳۸‏ . 

قال الأستاذ محمد دَرْوَرَة: «وجمهور المفسرين على أنَّ الكافرين هنا هم اليهود » وق الاية قرينةٌ على 
صحّة ذلك » كما أنَّ فيما بعدها قرينةً ثانيةٌ أيضاً » وواضح: أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء » وتوائقهم 
معهم » إا هما أثران من اثار التامر الموطّد بين اليهود ٠‏ والنافقين تحاه الدّعوة والقوّة 
الإسلاميّة» |( 55)]. 

وقال تغال* [ إن الذين الكذوا على اأبازهة من بعد ها ت م ادى الشيطان سول ل وأنلى لخ 
"ذلك باهم قاو لین كرغوا ما َرّلَ الله سَنْطِيعَكُمْ في بغض الأَر لله بعلم إشرارشم *) [محمد: ۲١‏ 
ا" 

والجمهور على أنَّ الاية الأولى عَنَتِ المنافقين » وأنَّ الّذِين كرهوا ما رل الله هم اليهود » وهكذا تبدو في 
الاية الثّانية صورةٌ من صور التامر بين الفريقين ضدّ الإسلام » والمسلمين » ونلفت النّظر إلى ما حَكنّهُ 
الاية اللّانية » من وغد المنافقين لليهود بطاعتهم » والسكير على الخطّة ؛ التي يضعوتما » ففي هذا كما 
هو ظاهرٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتأثير والثفوذ في المنافقين » وحركتهم , 
وأعمالهم [(551)]. 

وقال تعالى: ا تر إلى الَّذِينَ ولوا وما عضب الله عَلَيهمْ ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى 


2 م و 
o£‏ 
او ر ديات 


الْكَذِبٍ وَمُمْ يَعْلَمُونَ اَعَد اله مم عَذَابَا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *الْحَذُوا أَممَائَهُمْ جُنَةَ فصوا 


عَنْ سَبيل الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ *) [المجادلة: 14 ]١5‏ . 


قال الماوردئ في تفسيره لحذه الاية: «يعني: المنافقين؛ ا قوماً فة الله عليهم: هم 
اليهود» [(57ه)] »> وفسر الماوردئ الصِدٌّ عن سبيل الله بأنه: اا عن الجهاد ممايلةً لليهود(؟). 


CR 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حربٍ ضد رسول الله (ص) . فعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه قال: إر 
رسول الله (ص) ركب على حار على قطيفة ة مَدكِيّة|[(5ه)] » وأردف أسامة بن زيد وراءه » يعوذ 
يعدن ا الارشدين ت وتم يدر قال حقٌّ مر مجلس فيه عبد الله بن أي بن 
سَلول » وذلك قبل أن يُسْلمٍ عبد الله بن أي » فإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان > واليهود »> وف المجلس عبد الله بن رواحة ء فلكا عَسِيَتِ المجلن عَجَاجِةٌ الذّابة > مر عبد الله 
بن أي أنه بردائه » م قال: لا تبروا علينا SS‏ 
ل E‏ لك الحو كا ل 
كان حقاً . فلا تُؤْذِن به في مجلسنا » ارجع إلى رلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن 
ل ل ل 0 
واليهود » حقی كادوا يتثاورون[(4 55)] » فلم يزلٍ الت (ص) مُحَفْضُّهم حقی سكنوا » م ركب التي 
(ص) داه » فسار حت دعل على سعد بن عبادة » فقا له ا (ص) : «نا سعة! ألم تسمع ما 
قال أبو ات بريد عبد ال ب . قال كذا » وكذا». قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا 0 
الله ! أَعْفٌ عنه » واصفځ › فوالّذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك » 
اصطلح أهل هذه البحيرة[(١٠٠)]‏ على أن بُتَوَجوه » فيعصبُونه بالعصابة[(557)] » فلا أبى الله 
ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله (ص) . 
[البخاري (55557)] . 

ه . طعنْ اليهود في مَنْ امن من الأحبار (عبد الله بن سّلام) رضي الله عنه: 

«بلعٌ عبد الله بن سَلام مَقْدَعُ رسول الله (ص) المدينة » فأتاه » فقال: إِيّ سائلّك عن ثلاث لا يعلمهنٌ 
إلا نين » قال: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله آهل الجنة؟ ومن أي شيءِ يزع الول إلى 
أبيه؟ ومن أيّ شيء يرع إلى أخواله؟ فقال رسول الله (ص) : «حبّرن بن انفاً جبريك» » قال: فقال 
عبد الله: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة » فقال رسول الله (ص) : «أمًا اول أشراط المكاعة » فنارٌ تحشر 
O‏ المشترق: إلى “اقرف وانا اول طعام يأكله أهل الجنة » فَزِيَادَةٌ گب حُوتٍ » وأما الشّبهُ في 
الولد » فإ التجل إذا عشي المرأَةَ » فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه 

له + وإذا سبق ماؤهاء كان الشّبَة ها». قال أشهند أنّك رسول الله ٠‏ قال: ٠يا‏ رشول الله! إن اليهوذ 
قومٌ بُهْتٌ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بمتون عندك » فجاءت اليهود » ودخل عبد الله البيت 


»> فقال رسول الله (ص) : «أيٌّ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمُنا وابن أعلينا » وأخبثنا 
وابن أخبرنا » فقال رسول الله (ص) : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج 
عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً رسول الله » فقالوا: شنا » وابن شرا 
» ووقعوا فيه» [البخاري (۳۳۲۹)] . فكانوا يؤذون من امن من أحبارهم » ويثيرون حوهم الشكوك , 
ويقذفوتحم بتهم باطلة قبيحة » وقد حدّئنا القران الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين , 
اذين وجه اليهود ضدَّهم تلك الحملات ES‏ 
قال اله تال ا سا2 مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ E RE‏ الل وه هم 
*يُؤْمنُونَ بالله ايوم الآخر وَيَأَمرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في ا 0 م 
الصاِينَ *وَمَا يَفْعلُوا من حَبْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وال عَلِيمٌ بالْمتَقِيَ *) [آل عمران: ]١١5 1١+‏ . 
قال الواحدييٌ في (أسباب 00 «قال ابن عباس » ومقاتل: ليا أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن 
سبعيل © وأسيد بن سعية » وأسذ بن عبيد. + ومن ن أسلم من اليهود » قالت أحبار اليهود: ما امن محمّد 
إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين ابائهم » وقالوا هم: لقد نتم حين استبدلتم بدينكم ديناً 
غيره » فأنزل الله تعالى: ١‏ لَيْسُوا سوَاءَ 4 الاية» [(/55)]. 
* . بث الإشاعات والشّماتة بابي (ص) والمسلمين: 
كان اليهود يتحيّنون الفرص للتيل من المسلمين » والبحث عكًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك استغلالهم . 
في الأشهر الأولى من الشّهر . لوفاة أحد التقباء » الّذين بايعوا رسولٌ الله (ص) بيعة العقبة » وهو أبو 
أمامة أسعد بن رُرَارةَ الأنصارييٌ الخزرجينٌ رضي الله عنه » فعندما أخذته الشّؤكة[(559)] » فجاءه 
رسول الله (ص) يعوده » فقال: بعس لليّتُ ليهود . مرّتين . سيقولون: لولا دفع عنه صاحبه » ولا أملك 
له ضرا » ولا نفعاً » ولا SEN‏ 
)۱۳۸/٤(‏ والحاكم (5/5 )١١‏ ومجمع الزوائد (3/5)] . وف رواية: فكواه 

حَؤران [(551)] » على عنقه » فمات » فقال النَّهمُ (ص) : «بئس الميثُ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير (55/5) وعبد الرزاق في المصنف )١951١5(‏ ومجمع 
الزوائد (94/5)] . 
وم تكن حادثة أ آم مامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد أشاعوا في 
أوّل الهجرة: كم سحروا المسلمين » فلا يُولد لحم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على المسلمين الخناق » 


ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة » التي عاشوها في مدينة رسول الله (ص) » وليعكروا ذلك ال جو الضّافِ؛ 
TT‏ المي 

وكا ليد ل علق ا RR‏ افد ل ت بوه 
أل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الرُّبير رضي الله عنه[(571)] » فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها: «أَتَا حملت بعبد الله بن الرّبير في مكّة » قالت: فخرجت وأنا مم » فأتيت المدينة 
> فنزلت قُباءٌ » فولدت بقُباء » ثم أتيت به رسول الله (ص) » فوضعتّه في حجره » م دعا بتمرة » 
فمضغها , م تفل في فيه » فكان اول شيءٍ دخل جوفه ريق رسول الله (ص) ء م حَتکه بالتمرة » ثم 
دعا له » فَبرّك عليه » وكان أولٌ مولود ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأكُم قيل لهم: إِنَّ 
اليهود قد سحرتكم » فلا يُولدٌ لكم» [البخاري (5179) ومسلم ])3/5١457(‏ » وق رواية مسلم 
:])55/5١57([‏ «وسماه عبد الله » ثمّ جاء بعد وهو ابن سبع» أو ابن ماني سنين» يبايع التي (ص) › 
أمره الّبير رضي الله عنه بذلك » فتبسم الل (ص) حين راه مقبلاً » وبايعه» » وكان أل من ول في 
الإسلام بالمدينة بعد مَقُدَمِ رسول الله (ص) » وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يُولِدٌ لهم بالمدينة 
ولد ذكر » فكيّرَ أصحابُ رسول الله (ص) حين ولد عبد الله [الحاكم ])٥٤۸/۳(‏ . 

١‏ . موقفهم من تحويل القبلة: 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين الحرب الكلاميّة 
> وحرب المناوشات » والتدخُل الفعلنَ من جانب اليهود » لزعزعة الدّولة الإسلاميّة الناشغة[(۳٦٥)]‏ › 
فعن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه: أن الل (ص) كان أولَ ما قَدِمَ المدينة نزل على أجداده . أو قال: 
أخواله . من الأنصار » وألّه (ص) صلَّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عَشَرَ شهراً » أو سبعة عَشَرَ شهراً » 
وكان يُعجبه أن تكون قبلئه قل البيت » وأنّه (ص) صلی اول صلاةٍ 

صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قومٌ » فخرج رجك من صلَّى معه , فمرٌ على أهل مسجد؛ وهم 
راكعون » فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله (ص) قِبَلَ مكّة » فداروا كما هم قبل البيت » 
وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلي قِبَلَ بيت المقدس » وأهل[(574)] الكتاب » فلمًا ول وجهه 
قبل البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري )4١(‏ ومسلم (575)] » وقد نزلت في هذه الحادثة اياث عظيمة › 
فيها عِبّرٌ » وحكمٌ ودروسٌ للصفتٌ المسلم. 


قال تعالی: ل ا لل 0 
عَم تَعْمَلُونَ الع E‏ يث ما كنم فووا وجوهة: 
منْهُمْ قل لومم والحشؤي ولام بغي عَليِكُمْ 

م تَهْكَدُونَ “كما رسلا فیک رسوا منک يثلو علكم آياتنا ويرفيكة ويلك الكاب والميكمة 
1 ا 4 تَكُوُوا َعْلَمُونَ * فاذ كرون أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَفْرُونٍ *) [البقرة: ]٠٠١١ . ١44‏ 


0 ل السّمَهَاءُ مِنَ الاس ما وله هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الي كانُوا عَلَيْهَا) [البقرة: 57 ]١‏ : أخبر الله . 
تبارك وتعالى . بما سيقوله اليهود عند 0 القبلة 3 SNE‏ سن IE N‏ 
والساؤلات قبل وقوع الأمر ‏ ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة حك (ص) ؛ إذ هو أمر غي » فأخبر 
عنه قبل وقوعه , ثم وقع » فدلٌ ذلك على أنَّ حمداً (ص) رسولٌ » ونيم يخبره الوحي بما سيقع؛ إذ من 
لأدّة على صدق رسالة الّسول (ص) » أن يخبر بأمور غيبية م تقع بعد ذلك. 

وهو يدل أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حي يستعدٌ المسلمون » ويهيئوا أنفسهم همذ 
للعاك للد بي يا ره عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجتاً لهم » يكون وقعه على 
النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أمّا حين يُحدَّئُون عنه قبل وقوعه » فالحديث يطمئنهم » ويوطن نفوسهم 
ويها اة الشّدائد [(66)]: قال أبى السود اق قسن «وواخين بالأمر قل وقوعه» رطن 
الفوس » وإعدادها على ما يبكتهم » فإِنَّ مفاجأة المكروه على النَّْس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد 
لشغب الخصم الألد أردٌُ»[(577)] » وقد وصف الله تعالى اليهود بالسّفه؛ لاعتراضهم على تحويل 
القبلة » وللكيد ضِدّ رسول الله (ص) . قال أبو السعود: «والسفهاء الذين خقّت أحلامُهم » 
واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التديّر » والتظر. وقولهم: ثوب سفية » إذا كان خفيف التّسيج » 
وقيل: السكفيه: البيّات الكذَّاب » المتعيّد 

خلاف ما يعلم » وقيل: الظّلوم الجهول » والسُفهاء هم اليهود»[(571)]. 

* [وَكدَلِكَ جعلَاكمْ أَمهُ وَسَطًا لِتَكُوئُوا شَهِدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 
])578([]١ 5‏ : يقول ابن كثير: «يقول تعالى: إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم بالفضل. 


والوشظ اها شار وال جود كما يقال قرش اط العرية تسا ودار ع آي رها كان 


رسول الله (ص) وسطاً في قومه » أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي أفضل الصّلوات 
وهي العصر» | (553)]. 

فهي أَمَّةٌ وس في النَّصوّر والاعتقاد » في التفكير والشعور » في التّنظيم والشسيق » في الارتباطات 
والعلاقات » في المكان في سيّة الأرض وأوسط بقاعها .])517٠١([‏ 

* وما جَعَلَْا القن الي گنت عَلَيْهَا إلا لِنعْلَمَ من يي السُولَ من بقلب عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنْ كَانَتْ 
لَكَبيرةً إلا على الّذِينَ هَدَى ال [البقرة: 57 ]١‏ . 

فالاية تذكر أن الصكلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة؛ أي: اخشاراً > والكحؤل من بيت المقدس إلى 
الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاوئ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا 
لنعلم مَنْ يتبع الرُسول » ممن ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به النّاس » ونعلم من يتبعك في الصّلاة 
إليها » من يرت عن دينك إلفاً لقبلة ابائه » أو لنعلم من يتّبع التسول من لا يسبع » وما كان لعارض 
يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها » إلا لنعلم اللّابت على الإسلام » 
من ينكص على عقبيه؛ لقلقه » وضعف إمانه»[(١۷٥)].‏ 

فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثم الصّلاة إلى بيت المقدس » همه العودة إلى الكعبة » واستمرار 
ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن ثم فالتوجه في كل حالةٍ هو عبادة » وما 
على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله . تبارك وتعالى . » ويلتزموا بأمره » فالذي يتبع الرسول وينقاد لأوامره 
في القبلة يُعَدّ فائزاً في الاختبار » والامتحان » والّذي يجد في نفسه مخالفة حكم من الأحكام الشرعيّة 
كان ساقطاً » وهالكاً » والإيمان الح هو الذي يُلزِم صاحبه 

بالاتباع » وخالفة الموى[(۷۲١)]؛‏ ولهذا ثبت الصّحابة الكرام » واستجابوا لأوامر الله تعالى » فعن ابن 
عمر رضي الله عنه قال: NET‏ الصّبح في مسجد قباء؛ إذ جاء جره فال قن آل غل 
اللي (ص) قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاشتقينُوها. فتوجّهوا إلى الكعبة[(/01)] . 

* وما گان الل لِيْضِيعَ لِعَانَكُمْ إن اله بلاس لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ *] [البقرة: ]١ ٤١‏ . 

تبن الاية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانحم » وحب الخير لحم » فحينما نزلت الايات؛ التي تأمر 
المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخواتهم » الَّذِين ماتوا؛ 
وقد صلوا نحو بيت المقدس » فأخبر الله . عر وجل .: أن صلاتم مقبولةٌ » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما وه لبن زفن) إل الكييف فالواديا وس ل ادا ق ماتوا وهم و 


إلى بيت المقدس؟ » فأنزل الله تعالى: [وَمَا گان الله لِمُضِيعْ إِمَانَكُمْ إِنْ الله بالتاس لَرَؤُوفٌ رجيم *) 
[البقرة: 5 ]١‏ [أبو داود )57/6٠١(‏ والترمذي )۲۹٦٤(‏ وأحمد بكم وام و59 ولاة")]ء 
وبيّن هم: أنه رؤوف رحيمٌ > «ويهذا يسكب في قلوب المسلمين الطُّمأنينة » ويذهب عنها القلق » 
ويفيض عليها الرّضا » والّقة » واليقين»[(5174)]. 

* كذ ترى تقب وجك في السماء مويك قبل تضاها قول ي فهك شر المشجد الحرام ويك 
ما نعم َولُوا ارفك اقطان وذ ليق ونوا" الكتانته E‏ 4 الح مِنْ رَيجِمْ وَمَا اله ؛ اف عا 
ب “وين أَتَيْت الَِّينَ أُونُوا الكتاب بِكُلَ آية ما تبغوا لكك وما أَنْتَ بتابع وِبْلتَهُمْ وما بَعْضْهُمْ 
بتاع قله عض وَين اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم نك إِذَا َو الظَّالِمِينَ *الّذِينَ 
آنَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أبْتَاءَهُمْ إن رقا مهم لون ان و وَهُمْ اجون E‏ 
ربك فلا كوت من الْمُمْئرِينَ * ولل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبِقُوا اليرت 00-6 يأتِ بكم الله 
جمِيعًا إن اله على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [البقرة: [٠٤۸-١٠٠٤٤‏ . 

كان رسول الله (ص) » حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » فهو أولى 
الاس به؛ لأنّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التوحيد بحقّ كما حملها إبراهيم عليه 
السلام ء :وهو (ص) كان خرص .على أن يكوت مستقلا » ومتميراً عن أهل الدّيانات الكابقة؛ الذين 
حرفوا » وبدَّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والتّصارى؛ ولهذا كان ينهى عن تقليدهم والتَّشبّه بمم؛ بل يأمر 
مخالفتهم» ويحدّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزّلل والخطل[(5175]» والانحراف» ومقتضى هذا 
ا لحرص أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قيلة أبي الأنبياء» وهو أول بيت وضع للناس[(0175)]. 

إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها اليياسئ» ومنها العسكرئ» ومنها الذي البحت» ومنها 
التاريخيٌ؛ فبعدها السياسئ: أتما جعلت الجزية العربية حور الأحداث» وبعدها التَّاريخِينٌ: أتما ربطت هذا 
العام بالإرث العريّ لإبراهيم . عليه الصّلاة والسّلام فادها اک مهّدت لفتح مكة » وإناء 
الوضع الشَّاذٍّ في المسجد الحرام» حيث أصبح مركز التوحيد مركزاً لعبادة الأصنام» وبُعدها الدينئ: أتما 
ربطت القلب بالحنفيّة» وميّرت الأمة الإسلامية عن غيرهاء والعبادة في الإسلام في 
الأديان[(7ه)]. 

*[وَمِنْ حَيْتُْ حرجت فول وَجْهَكَ شط الْمْجدٍ الام وئه لَلْحَقُ من رَبك وما الله بعافلى عا 
N ys‏ ۾ شطره 


اذ يكوت لتاس عَلَيِكُمْ حجّة إلا لين ظلفوأ نهم قلا تسَوْهمْ والحشؤن ولام بغي عَليِكُمْ ولك 
تَْتَدُونَ * گما أَرْسَلَنَا فيكم رَسْولاً مََكُمْ يدلو عَلَيِكُمْ آياتتا يكم وَيُعَلَمَكُمْ الكتاب وَالكمَة 
ويُعَلّمُكُم ما 1 تَكُوئوأ تَعْلمُونَ * فَاذْكرُون أذكركم وَاسْكْرُوأ لي ولا تكفْرُونٍ) [البقرة: ١49‏ ؟5١].‏ 
إل نعمة توجيهكم إلى قبلتكم وتييزكم بشخصيّكم من نعم الله عليكم» وقد سبقتها آلاء من الله كثيرةٌ 
عليكم؛ منها: 

. ( گما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَنَكُمْ): فوجود شخص رسول الله (ص) . إمام المربيِين والدّعاة . هو من 
خصيصة هذه النخبة القيّاديةء التي شيّفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن تربيتها؛ فقيه التُفوسء 
وطبيب القلوب» ونور الأفئدة» فهو التورء والبرهان» والحجة. 

. ( يلو عَلَنْكُمْ آياتِنا1: فالمادة الأساسيّة للبناء والتّربية كلام الله تعالى» وكان يرافقة شحنةٌ عظيمة 
لنزوله أَوّل الأمر غضّاً طرياًء فكان جيلاً متميّزاً في تاريخ الإنسانيّة. 

٠‏ ( وَيرَككُمْ]: فامعلّم ارتي رسول الله (ص)» فهو المسؤول عن عمليّة التربيّة» وهو الذي بَلَعّ من 
الحلق» والتُطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف الجامع المانع» الذي تفرّد 
به (ص) من دون البشريّة كافك قال تعالى: [ِوَإِنَّكَ لَعلى حلي عَظيم) [القلم: »]٤‏ وهو الذي وصفته 
عائشة رضي الله عنهاء بأعظم ما يملك بشرٌ أن يصف به نيأ فقالت: «كان لق نيح الله القران» 
[البخاري في الأدب المفرد )۳٠۸(‏ وأحمد (11/7) والنسائي في السنن الكبرى (807؟١١)]‏ فكان 
الصّحابة يسمعون القران الذي يُتلى من فم رسول الله (ص) » ويرون القران الذي عشي على الأرض » 
متجيّداً في خلّقه الكريم (ص) . 

. : فهذه هي المهمّة [ وَيُعَلْمُكُمْ الكتاب وَالَْكمَة) » تعليم الصّحابة الكرام الكتاب » والحكمة › 
فالقران الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمّة لا بد من المرتي ارياي الذي يكي التّفوس » ويطهّر القلوب , 
ويعلّمها شرع الله تعالى من خلال القران الكريم » وسئّة سيّد المرسلين (ص) ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه 
> ويبيّن مُحْكْمَهُ » ويفصّل مجمله » ويسأل عن تطبيقه » ويصجّح خطأ الفهم لمم؛ إن وجد. كان الرّسول 
(ص) » يعلّم » ويرتي أصحابه؛ لكي يُعلّموا » ويربُوا الاس على المنهج لبان » فتعلّم الصّحابة من 
رسول الله (ص) منهج التّعليم » ومنهج التّربية » ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما 
تسمع » وما تبصر » ومن خلال ما تعاني وتحاهد » فاستطاع (ص) أن يعد الجيل إعداداً كاملاً » 


ومتقل القناةةة النعركة الق أصضحابة ن باه ملو ا ا :وال بية الشركة إلى كل 
صُفْع[(0175)] » وأصبحوا شهداء على النّاس. 

م يلمك ما 1 تَكُونُوا تَْلَمُونَ *): ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا ذلك؟ كانوا في 
E SS‏ الور زور رو الما لصيو و0 
وهدفٌ في الحياة » لا هك ها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » وحقَّقوا العبوديّة لله وحده 
والطاعة لله وحده » ولرسوله (ص) » وانتقلوا من نزعة الفردية » والأنانيّة » والهوى إلى البناء الجماعيّ 
بناء الأمَّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » واستحقّت بفضل الله »> ومَيّه أعظعَ وَسَامَيْنِ في 
الوجود[(0177)] » قال تعالى: [ كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخْرِبحث لتاس امرون بِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنِ ار 
وَتُؤْمِنُونَ باللّهو1 [آل عمران: ]١١١‏ » وقال . أيضاً .: [ وَكَذَلِكَ 15-59 ا 
الاش ويكوت الكشول عك هيد [البقرة: 28 .]١‏ 

. [فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وله تَكمْرُونِ *1: فهذه المنن » وهذه العطايا » وهذه الخيرات تحتاج 
لذكر الله ي الغدوٌ 3 والاصال 3 وشكره عليها »› وحتهم الول عر وجل . على ذكره » وبکرمه يُذكرون 
قي الملا الأعلى » بعدما كانوا تائهين في الصّحاري » ضائعين في الفيافي » وحُقّ هذه النعم جميعاً أن 


تُشكّر |[ (01707)]!. 


4. 


4. 


4. 


وهكذا الايات الكريمة ترتي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ الشّخصيّة المسلمة القويّة 
؛ التي لا ترضى إلا بالإسلام ديناً » والئي تعرّفت على طبيعة اليهود من خلال القران الكريم » وبدأت 
تتعمق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة » وانتهت اام ل ل ا ايه 
الكريم » والأربية الَبويّة. قال تعالى: ون تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حى تمع لمهم كن إِنَّ 
ا ا N‏ 
تصير) [البقرة: ]١١١‏ . 

8 . من صفات اليهود في القران الكريم: 

إن المتتبّع لتاريخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى (ص) يشاهد تلك الأفعال القبيحة » والأخلاق 
البذيلة » التي صف بما هؤلاء البشر » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كل ادم ينسلخ من دينه 


الصّحيح 6 وعقيدته السّليمة. 


كانت معاناة رسول الله (ص) والمسلمين من اليهود شديدةً » وأليمةً » فالقران الكريم تحدّث عن بعضها 
> وكتب السّنّة » والتاريخ » والسّير حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد تحدَّث القران الكريم › 
وبنت السمّنّة التبوّة صفاتهم القبيحة؛ كالتفاق » وسوء الأدب مع الله » ورسوله (ص) » والمكر , 
والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقد » والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل › 
ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » والتكبر » وحبٌ الظهور » والإشراك في العبادة » وخحاربة 
الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد الأعمى » وكتمان العلم » وتحريف المعلومات » والتّحايل على الحرمات » 
والتّميّق » والطّبقيّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة[(0178)] » وسوف نشير إلى 
بعض هذه الصّفات الذَّميمة؛ التي جاءت في القران الكريم. 

١‏ الإشراك في العبادة: 

فقبادة الود ك باط يف يدو آنا 
الله . عر 0 بعض مظاهر 00 قال تعالى: [وَفَالَتٍ الْيَهُودُ عرز ابن الله وَقَالَتِ 0 
ميخ ائ الله ذَلِكَ قوم بأقْوَامِهِمْ يُضَامِيُونَ قَوْلَ الّذِينَ گمروا من قب + ا 
ادوا أخبارفة انه آنبانا: من دون الله والعسيت ابن مرج نوما أمثوا إلا تمدو إل 0 لا له 
إلا هُوَ سْبْحَائَةُ عا يُشْرَكُونَ *) [التوبة: ]١١ "٠.‏ . 

فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم » واتخذوا 

قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدوتما من دون الله[(۷۹٥)].‏ قال (ص) : «قائل الله اليهود؛ اتخذوا قور 
أنبيائهم مساجد» [البخاري )٤١۷(‏ ومسلم (570)] . 

” . محاربة الأنبياء والصّالحين: 

في الوقت الذي يقيّسون فيه أحبارهم » ورهبانم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل لا يتوعون عن 
محاربة أنبيائهم » وصالحيهم شون عليهم الحملات المغرضة بش لمق » والوسائل كاقَةٌ » ولا 

عتنعون حى عن قتلهم؛ كما فعلوا بركريا » ويحبى عليهما السّلام[(50)] » وقد أخبرنا الله . عزّ وجل . 
عنهم بذلك » فبعد أن بين . عر وجل . ألواناً من العذاب أوقعه عليهم؛ قال: [ وَضْرِبَتْ عليه 1 
وَالْمَسْكُنَةُ وَبَاءُوا بعَضَب من اله دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكفْرُونَ بآيَاتٍ اله وَيَمْملُونَ السب عبر الح ذَلِكَ 

عَصُوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *] [البقرة: ]1١‏ . 

٣‏ . كتماكم العلم » وتحريفهم للحقائق: 


إل كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قد الرّمن » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله (ص) : «قيل لبني إسرائيل: [ وَادْخْلُوا الات سُجدًا وَقُولُوا جطةٌ) » فبدّلوا » 
ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم » وقالوا: حب في شعرة» [البخاري (7140) - (1)] . 

ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوّة محمّدٍ (ص) » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله (ص) رافح بن حارثة » وسلام بن مشكم » ومالك بن 
الصيف » ورافع بن حرعلة » فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أَنَّك على ملَّة إبراهيم » ودينه » وتؤمن با 
دتا من التوراة و اسا من الله حقٌ؟ فقال رسول الله (ص) : «بلى؛ ولكتكم أحدثتم › 
وجحلتم ما فيها » مما أخذ الله عليكم من الميثاق ف فيها » وكتمتم منها ما أُمرتم أن ينوه للنّاس » فرذت 
من إحدائكم». قالوا: فإنَاً تأخذ بما في أيدينا » فإناً على الهدى والحق » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » 
فأنزل الله ۔ عر وجل . فيهم [ابن هشام (۲۱۷/۲) وابن جرير في تفسيره :])71١/5(‏ 0 اهل 
لتاب لسم عَلَى سَيْءٍ حى ٿقيځوا الوه اليل وما اثر يم من ريحم لزيد كزيرا مِنْهُمْ 

رل ليك من رَبَكَ طْغيَاناً وَكفْرَا فل تأ على لموم الْكَافِِينَ *] [المائدة: 18] . 

٤‏ . التَفدّق: 

إِنَّ اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 

وقلوهم شئ » تماماًكما وصفهم الباري . عر وجل . في قوله تعالى: إلا يُمَاتلُونَكُمْ حمِيعًا إلا ي فر 
حْصَّةٍ اؤ من وَرَاءِ جر اسهم بَْئَهُمْ سَدِيدٌ سهم حَِيعًا وكُلُوبهُمْ شى ذَلِكَ باهم قوم لا عة 
E‏ 

ه . الرشوة: 

إنَّ من مات اليهود في معام مجتمعاتحم بحتهم عن تحقيق الغاية التي ينشدوتما » بشقٌّ الشبل » 
والوسائل؛ ولو كانت خخالفة لشرعهم؛ كدفع الرّشوة » والمال الحرام » فأكل السّحت من رشوةٍ » ومال 
حرام من طباعهم » وقد وصفهم الحقٌ . سبحانه وتعالى . بذلك: اعون لِلْكذِبٍ أَكَالُونَ للخت 
إن جَاءُوكَ فاكم بيهم أو عرض عَنْهُمْ ون تُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ شيا ون حكنت فَاحْكُمْ 
بيهم بِالْقِسْطٍ إِنَّ اله يحب الْمُفْسِطِينَ *) [المائدة: ؟4] . 

5 - النفاق: 


2 


وقد أظهر بعضُ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة » وتستروا بالتّفاق » وقد 
سجل الله عليهم ذلك في قوله تعالى: [وَإِذَا قیل مم آمِنُوا ما آمَنَ الاس قَالُوا انومن كُمَا آمَنَ 
الشقهاة ألة نهد هع 'الشقؤاة ولك 51 ا تلقو الین او الو آمك وإذا و إلى 
شَيَاطِينِهمْ الوا إن مَعَكٍُ إا حن مُسْتَهْرُِونَ *) [البقرة: ]١ 5 ١‏ . 

المداهنة: 

فكانوا يسايرون الواقع وامجتمع » ولا ينكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله . عر وجل . وسجّل لعنته عليهم 
في كتابه العزيز. قال تعالى: لْعِنَ الِّينَكَمَرُوا مِنْ بي إسرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسى ابن مر ذَلِكَ 
ا عَصّوا واوا يَعْتَدُونَ * كانُوا لآ تامو عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لبف ما كَانُوا يَفْعَلُونَ * [المائدة: 37 . 
۷۹[ . 

 /‏ عدم الانتفاع بالعلم: 

وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصوّر هذه الصّفة تصويراً دقيقً[(١5)].‏ قال تعالى: مئل الَِينَ حملا 
وره ۾ 1 ولوا گمئل الِمَارٍ يحمل أَسْفَارًا بشن مكل الْقَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآيَاتِ الله وله لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ *) [الجمعة: 5] . 

٩‏ . الحقد » والكراهية: 

من صفات اليهود المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيءٍ ليس منهم » والكراهية 

لكلّ ما هو غير يهوديٍ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّةٌ إذا كان مت إلى رسول الله (ص) بصلةٍ » 
كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما 
نزلت اية تحريم الخمر » قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟! [الحاكم ١47/5(‏ . 
٤‏ )] فأنزل الله . عر وجل .: ليس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ متاخ فيا طَعِمُوا إِذَا ما 
اموا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ثم الوا وَآمنُوا ثم انوا وَأَحْسَئُوا وَاللَهُ يجب الْمُحْسِنِينَ *) [المائدة: 1] 


.امسن 

فقد حسد اليهود اللي (ص) على الرّسالة؛ إذ كانوا يظتُون: أنَّ التسول الذي سيبعث » سيكون منهم › 
يتجمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم » فلمًا بُعث الرسول (ص) من غيرهم؛ جن جنونهم » وطار 
صوابكم » ووقفوا يعادونه عداوةً شديدةٌ » ولقد حسدوا أصحابه على الإبمان » ونعمة الهدى؛ التي شرح 


لله صدورهم لها[(587)] » وقد قال تعالى في ذلك: [وَمِنْ شر النَمَانَاتِ في الْعْقَّدِ *وَمِنْ شر حَاسِدٍ 
إا حَسَدَ *) [الفلق: > . 5] » وسورتا «الفلق» و«الئّاس» تعوّذ يما الرسول (ص) حينما سحرته 
اليهود. وقال تعالى: و كَثيرٌ من أَهْلٍ الاب لو يَرُدُونَكُم من بعد إِمَانِكُمْ كُقّاراً حَسّدًا من عِندٍ 
شيهم من بعد ما تبي م الي اموا َاصْمَحُوأ حى ياي الله بره لد الله عَلَى گل شَيْءٍ قدي ) 
[البقرة: ]١٠١9‏ . 

.١‏ الغرور والتُكير: 

الصف اليهود بالغرور » والتكبر على الخلق من قدي الرّمان » فهم يرون أَكم أرقى من النّاس » وأفضل 
من النّاس » ويزعمون أتُمِ شعب الله المختار » ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود » وأنَّ طريق اليهودية هو طريق 
الفذالف ‏ اوسولقا لال E‏ ا نايد عق هينه الله الدميفة 
فيهم[(58)]. قال تعالى: [ وَقَالُوا آْ يَدْخْلَ اة إلا من گان هُودًا أو نَصَارَى يَلْكَ أَمَانيُهُمْ قن هاو 
بزكائكم إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ *) [البقرة: ]١١١‏ وقد مارسوا ذلك الغرور والتَّعَاي على رسول الله (ص) » 
بشقى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصّورة[(58)] : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله (ص) تُعمانُ بن أضاء ‏ وري بن عمرو » وشأسُ 
وق سو شور ارمس رسام ea SS‏ 
هدا ن أ با اله وا اه كقول التضارين + فأنرك: الله تغال 

فيهم: [وَقَالَتٍ اهود وَالتَصَارَى ڪن أَْنَاء الله وَأَحبَاوه كل فلم بُعذِبم نوكم بل انم شر من حلق 
يعفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يشاء وَِلّهِ ملك السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بينَهُمَا وَإِليِْالْمَصِيرُ *) [المائدة: 
4 

١١‏ البخل: 

من صفات اليهود القديمة بخلّهم بالمال » وعدم إنفاقه في سبيل الخير » فكانوا يأتون رجالاً من الأنصار 
ويقولون هم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنَاً نخشى عليكم الفقر في ذهابما » ولا تسارعوا في التّفقة؛ فإنّكم لا 
تدرون علا يكون[(085)] » فأنزل الله فيهم: ([الَّذِينَ يَْحَلُونَ وَيَأمرُونَ الئاس بِالْبخْلٍ وَيَكْتْمُونَ ما 
آتهُمْ الله من مَضْلِه وََعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَاًا مُهيناً *) [النساء: 07] أي: من التّوراة التي فيها تصديق 
ما جاء به محمد (ص) : وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل وليم الآخر وَأَنْمَقُوا ما رَرَقَهُمْ اله وَكَانَ اله بم 
E‏ الا ]| 


١‏ - العناد: 

برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة حك (ص) » إلا أنَّ اليهود بسبب عنادهم , 
امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا في الكفر » والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل العقول بأقفال الحوى » وقد بين 
الوق عر وبع هذه الطفة ق ره تال وة اتيت ت الین اوو الكتاب بِكُلَ آيَةِ ما تَبعُوا وَبْلَتَكَ 
وما أَنْت پتايع قبْلَتَهُمْ وما بَحْضْهُمْ يتَابع قبل عض ون انبعت أَهْوَاءَهُمْ , مِنْ بَعْدِ ما جَاءَك مِنَ الْعِلْم 
ِنّكَ دا لَمِنَ الظَالِمينَ *] [البقرة: 55 ]١‏ نعم! لو قدّمت لهم يا حمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » 
وما عه > وما بدّلوا » ويصدق فيهم قول الله تعالى[(587)]: فل انْظْرُوا مادا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وما تُعْي الآيَاتُ وَالنْذُرُ عَنْ َم لا يُؤْمِنُونَ *) [يونس: ]1١١‏ . 

هذه بعض الصّفات التي تجسكدت في الشّخصية اليهوديّة » وقي أشار القران الكريم إليها؛ لنعرف اليهود 
على حقيقتهم » حى لا يغترّ]|(580)] المسلمون بحم في أنيّ وقتٍ » أو أي زمانٍ » أو أيّ مكانٍ. 

رابعاً: (إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين): 

إِنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة التي تير ت يا معاملة النِّيّ (ص) لليهود » وأعطت 

لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدّينيَّة » وضربت عُرْضَ[(588)] الحائط بمبدأ التَعصْب » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألةٌ مسألة تكتيك مرحلئ » ريثما يتسى للرّسول (ص) تصفية أعدائه 
في الخارج » لكي يبدأ تصفيةً أخرى إزاء أولعك الّذين ا واا ونا فيد هذا الات ودق 
سياسة إسلاميّة منبثقة من شريعة ربَانيّة[(085)]. 

لقد عقد الرسول (ص) مع اليهود المعاهدات التي تؤمّن لهم الحياة الكريمة في ظَلّ الدّولة الإسلاميّة ‏ 
بحكم كم أهل كتاب (أهل الذّمة مّة) » ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة » وعدم الوفاء » وم يستطيعوا . 
ولن يستطيعوا لؤماً وخدئةٌ . أن يتخلّوا عن تلك الصّفات الدّميمة » فنقضوا عهودهم مع رسول الله 
(ص) » وكانت تحايتهم مما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى رسول الله (ص) بني قينقاع » وبني 
الضير » وَقَتَل رجال بني قريظة[(530)] » وهذا ما سوف نراه . بإذن الله تعالى . في هذا الكتاب » 
ولقد أشار القران الكريم إل طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى: [الَّذِينَ عاذت مِنْهُمْ © يَنْفْضُونَ 
عَهْدَهُمْ في کل مر مره مَرَة وَهُمْ لا يَتَقُونَ * [الأنفال: 55] . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله (ص) مع اليهود » من عهودٍ » ومواثيق » بألا يحاربوه » ولا يعاونوا عليه 
> كما بين ذلك المفسّرون(۱١).‏ 


لقد سلك اليهود وسائل عدَّةٌ » ومتغايرة » ومتنوعة للكيد لرسول الله (ص) » والّذِين امنوا معه » 
ومقاومتهم » إلا أن هذه الوسائل لم تفلح » ولم تؤتٍ ثمارها المرجوّة منها » وهي القضاء على جماعة 
المسلمين » ودولتهم » وكيانحم اليّنياسيّ » فما أسباب ذلك؟ 

إن ذلك يرجع إلى تلك الأربية التَبويّة الٌشيدة » التي غرست معان الإمان في القلوب » وحفقت 
العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّرك بجميع اشكالب و وقابيف الفكيذ] و E‏ تناه" اليوط + 
والتّمكين المعنويّة » والمادّيّة » فقد ري الت (ص) أصحابه على العرة » والتّخوة » واليُجولة » والشجاعة 
> ورفض الذل » ومقاومة الظّلم » وعدم الاستسلام لمؤامرات اليهود › وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء 
عليهاء وعلى أهلهاء فثابروا» وصابرواء حقٌّ انتصروا على أعدائهم[(١5531)].‏ 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاءء تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع البّعيل الأوّل» بسبب 
القيادة التّبوية» والمنهج اليَباقَ الذي سار عليه رسول الله (ص)[(۹۲٠)]‏ . 


إل المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتحا؛ لبعْدهم عن المنهاج اللوي في تربية 
الأمّة » وكيفيّة التعامل مع اليهود » فالأمّة في أشدٍّ الحاجة للقيادة الرّبائيّة » الحكيمة » الواعية » الموقّقة 
من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتحم » فتتعامل معهم معاملةً واعيةٌ » مستمدَّةَ أصولحا من 
اليّئياسة التبويّة الّاشدة » في التّعامل مع هذا الصَّنف المنحرف من البشر. 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالاتِ عديدةٍ من حياة الشُعوب » والدول » 
تلك الأصابع التي تحدف إلى غاية محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو التّعبير القرادة: 

وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا] [المائدة: 514] . 

إل استعمال الفعل المضارع في الاية » يدل على التجدّد » والاستمرار » فليس سعيهم للفساد مرحلةً 
تاريخيّةَ انتهت؛ لكنّه قدرهم الكوده إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن يهيمنوا على كثير من 
مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس » وقي غيبة الوجود الإسلاميّ القادر على إحباط مؤامراتهم , 
وفضح الاعيبهم. 

إل العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضع جدلٍ » تلك العبقرية التي تستغإ الأحداث › 
وتستثمرها لمصلحتها. إن لليهود وجوداً 0 32 الدُول الكبرى » اقتصادياً » 000 2 وإعلامياً 2 و 
يكونوا غائبين في التّظامين العالميين: البأسمالية » والشيوعية » ولا عن الثّورات الكبرى في العام » وهناك 


CO: 


عوكتي لنياف ادليه + ل ا :حوب قي ی دافن "لبوك ينها ا + 

و(الليونز) » و(الرُوتاري) » و(شهود يهوه)... إلم. 

ألا يحسق الباحث الواعى: أن في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! هذه الصُورة 

الجائمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحتكون العام » وهم زعماؤه الستِياسيُون » ومفكروه › 

ومبدعوه و... و... وأنَّ التتّخصيات المهمّة من غير اليهود » ما هي إلا «أحجار على رقعة الشّطرنج» 

على حدّ تعبير «وليام غاي كار» [(597)]. 

إن هذا الكمّ المائل من الكتب تي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في تميئة ا لجو 

للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع المزائم التي مُنِيثْ[(054)] ها الأمّة » اهزائم 

الحضاريّة 3 والعسكرية على حد سواعٍ. 

ا إحساس الاس بان که شيءِ مدير 3 وَهُبَيِّتٌ » ومدروسنٌ من قبل اليهود › أو محافلهم 

يقعد بحم عن المقاومة » والمواجهة » والجهاد. وما يقال عن اليهود بمكن أن يقال عن أيّ عدو اخر ء 

ينتهج سياسة الإرهاب الفكريٌ » والعسكري. 

هذه الجماعات جد . أحياناً . من يُهَوَل من شأنما » ويعطيها أكبر من حجمها » فكل من يتحدّث . 

مثلاً . عن هذه الفئة الغالية المنحرفة » أو يكتب » أو يحاضر » فهو مهدَّدٌ في رزقه » وحياته » إذاً: 

فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم[(535)]. إل هذا اللضخيم الرّهيب لأعدائنا اليهود 

ليس له .تحقيقة؛. لذن أولياء الشيطان كيد مهما عظى ٠»‏ وکر ضعيت. قال مال الین آنا 

يُقَاتِلُونَ في 0 الله وَاذَِينَ كمَرُوا يُمَتِلُونَ في سبيلٍ الطَّاعُوتٍ فَمَاتُِوا أولياء السَبْطَانِ إن گي السَيْطَانِ 

گان ضَعيقًا *] [النساء: ]۷١‏ » فإنَّ قوّتهم بسبب ضعف إماننا » وبُعْدنا عن منهج ريّنا؛ لأنَّ الإبمان 

المج جار ا مرات » وتفشل بسببه جميع الخطط » لكن لا بد من نزع عنصر الخوف 

الذي قتل كثيراً من الحِمَم » وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداث تؤكّد أنَّ (الوهم) قد يقتل. 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصّابرة يتحطّم الكيد كلّه؛ يهوديّاً كان أم غير يهوديّ أمام عوامل التصِدِّي 

اوضر قال تعالى: إن فك د تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيَْةٌ يَفْرَحُوا ينا وَإِنْ تَصررُوا وَتَتَُّا الك 
بضکه نذه ۾ شنا إِنَّ الله ee ET EA‏ 

وهذا لا يعني . بحا من الأحوال . تجاهل ة قوّة العدوٌ » أو التّقليل من شأنه » حم لو كان عدوّاً حقيراً » 


فضلاً عن عدو چ 3 وقديم (الْمْدَجَجْ: من عليه سلاحه). 


والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ » فلا نبالغ في تمويل قوّته بما يوهن قوانا » 
ويفتت عزعتنا » ويُسوّع لنا الهرعة > وټ المقابل لا نستهين به » أو نتجاهل وجوده | (555)]. 
وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى: [إِنَّ اله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * [يونس: ]۸١‏ . 
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المبحث الرابع 


سنّة التدافع وحركة السّرايا 


أولاً: سنّة التّدافع: 
إن من الشنن التي تعامل معها النَّمُ (ص) » سنه النّدافع » وتظهر جليّاً في الفترة المانيّة مع حركة 
السكراياء والبُعوث» والغزوات التي خاضها النَّهمُ (ص) فيك لكي وساب الول نولفا دافا ا 
بالتّمكين لهذا الدِّين » وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز » وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى: 
وَلَوْلدَ دَفْعُ الله الئاس بَعْضّهُمْ يبغضٍ لَفَسَدَتٍ الأَرْضْ وَلكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *) [البقرة: 
5١‏ ء وتي قوله تعالى: [الَِّينَ أخرجو من دارهم بعر حَقّ إل أن يَقُولُوا رتا الله وولا دَفْعْ الله 
الاس بَعْضّهُمْ يعض خَدّمَتْ صَوَامِعْ 0 ۾ وصلواٿ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فِيهَا اشم الله گني وَلَيَنْصْرَنَ اله مَنْ 
ص إن اله َم عرز *) [الحج: . ] 

ونلاحظ في اية البقرة: أا جاءت بعد ذكر نموذج من تماذج الصّراع بين الحقّ والباطل » المتمثّل هنا في 
طالوت وجنوده المؤمنين » وجالوت وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الاية بقوله: [وَلَكِنّ اله ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ *) [البقرة: ١5؟]‏ ؛ «ما يفيد: أن دفع الفساد بمحذا الطريق » إنعامٌ يعم النَّاسَ 
كلّهم» [(0907)]. 

وتأت اية الحج بعد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم . سبحانه . بقتال 
عدؤهم » ويختتم الاية بتقرير لقاعدةٍ أساسيّة: [ وَلَينْصْرَنَ الله مَنْ ينره د الله قوئ عَزيرٌ 

لقد أدرك الصّحابة هذه السّنّة » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لاب له من أُمَّةِ ها قيادةٌ 


ومنهجٌ » وقوّةٌ تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أنَّ احق يحتاج إلى عزائم تنهض به » وسواعدٌ تمضي به › 


وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علّمهم النَّهعُ (ص) كيف يتعاملون مع هذه السْنّة » 
فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله . عر وجل . الجهاد هذه الأمّة › 
وجعله فريضة ماضيةً إلى SS‏ 

ولا عدلٌ عادل » وما تركه قومٌ إلا اذم الله » E‏ عليهم عدوّهم. وقد شرع الله . عر وجل .| 

على مراحل؛ ليكون أروض للتفس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرٍ الدّعوة » 
وطريقة تخطيطها|(/53)]؛ فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة 5 ا ى > وكانوا يطالبون التي (ص) بالإذن لهم في 
القتال » فيجيبهم (ص) : «اصبروا؛ في م اشر بالقتال» [الكشاف .])٥۹۹(|])۱۹۹/٤(‏ 

المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب. قال تعالى: أذ لِلّذِينَ بالود انهم ظلِمُوا وَِنّ الله عَلَى 
نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ *) [الحج: ۳۹| 

لمرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: إوقاتلوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ ول 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لد يت الْمُعْتَدِينَ *] [البقرة: ]١5٠١‏ . 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: [ وَقَاتِلُوا الْمُشْرَكِينَ كَافَة 
ابوتكم كاه ولغوا أن اله مع القن *) [التوية: ]٠١‏ . 

إن هذا التديّج في حكم القتال » كان يقتضيه وضع الدّولة الإسلاميّة الناشئة » وحالة الجيش الإسلاميّ 
A Sg SRE a E‏ للك تكانة لان من 
مص NSE OSE EE E a‏ 
المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم .. يكون فيها ذلك التعرْض لأعداء الدّعوة » إا هو على 
سبيل الاختيار » لا على سبيل الإجبار » وذلك إلى أن يَصْلّب عودٌ الدّولة الإسلاميّة » ويشتدٌ بأسُها , 
ل العربيّة » حى لو عملت قريش على تأليبها ضدٌ 
المسلمين » كما وقع فيما بعد! وحينئذٍ يأ وجوب القتال » في حالة تكون فيها أوضاع الدّولة 
الإسلاميّة » والجيش الإسلامي » على أَهْبَةِ الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كاقَّةٌ » هذا فيما يتٌصل 
بالقتال لذي تعاض فة للسلموق لار رشن + جام الت لذن + أي بالآباحة + لا الوب 
أمّا في حالة ما لو تعرّض المسلمون . وهم في دولتهم في المدينة . هجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا 
فرضٌ » لا مجال فيه للخيار » وليس جرد أمر مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة 


أ 


الثّانية » التي أوجبت على الأنصار حرب الأحمر » والأسود من النّاس » في سبيل الذّود عن الدّعوة 
الإسلاميّة » وصاحبها (ص) » وأتباعها[(. .])٠٠‏ 


ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله (ص) في تدريب أصحابه على فنون القتال » والحروب » 
واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك » وعَدَّ السّعي في هذه الميادين من أجل القربات » 
وأقدس العبادات؛ 1 مرب بها إلى الله . سبحانه وتعالى . وقد قام الت (ص) بتطبيق قول الله تعالى: 
اواو م ما اسْتَطَعْتُمْ من فُوَةٍ ومن ربَاطٍ اليل هبون به عَدُوٌ الله 00 وَآخَرِينَ مِنْ دوم لآ 
تَْلَمُوتَهُمْ اله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفّ إِلَِكُمْ وَأَنُْْ لآ ثُظلَمُونَ * [الأنفال: 
]٠‏ » وكان منهجه (ص) في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد على تمجين متوازنين: التوجيه المعنويّ 
والتدريب العملئ. 
١‏ . التوجيه المعنويٌ: 
كان (ص) يسعى إلى رفع معنويات الجاهدين؛ فيمنحهم أملاً يقينيّاً بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ تلك 
اللعفلاك وفيما بعد » ظكَ هذا (الأمل) يحدو الجندي المسلم في ساحات القتال » ويدفعه إلى بذل كل 
طاقاته النّْسيّة » والجسدية » والفيّيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت ظلال السّيوف [(501)] 
> فمن أقواله (ص) في حت أصحابه على الجهاد: «وانّدي نفسي ذه الول أن چا من ا ل 
تَطيب أنفشهم أن يتخلّفوا عقي » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تلفت عن سريّة تغدو في سبيل الله » 
والذي نفسي بيده! لوددت أي أقتل في سبيل الله » ثم أحيا ء ثم أقتل ‏ ثم أخيا , ثم أقتل ‏ م أحيا » 
ثم أقتل» [البخاري (۲۷۹۷) والنسائي (8/5)] » وقوله (ص) : «ما أحدٌ يدخل الجنة » يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء » إلا الشهيدٌ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مرات؛ لما یری من الكرامة» [البخاري (۲۸۱۷) ومسلم ])١٠١9/141//(‏ . 
- التدريب العمل : 
سعى التي (ص) إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل » والعطاء » رجالا » ونساءً » وصبياناً 
> وشباباً » وشيوخاً » وإلى التَّميْس على كلّ مهارة في القتال » طعناً باليُمح » وضرباً بالسّيف » ورمياً 
بالتبل » ومناورةً على ظهور الخيل › وكان (ص) بمزج حَطي الثّربية العسكريّة المتوازنين: التوجيه » 
والتدريب » والأمل في التصر > أو الجنة » وتقديم اهدق ساخات القفال + وحص الشاي على 
إتقان ما تعلّموا من فنون اليّماية. قال رسول الله (ص) : «من عَلِمَ المي ثم تركه؛ فليس ما » أو: قد 


عَصّى» [مسلم )١919(‏ وأحمد )۱٤۸/٤(‏ وابن ماجه ])58١5(‏ » فهي دعوة إلى عموم الأمّة › 
وحٌّ مَنْ دخلوا في سنّ الشيخوخة » للتّدرِيب على إصابة الهدف , 

ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إِنَّ الإسلام يهتجٌ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجّهها نحو المعالي » وعلو 
الهمّة. 

وكان (ص) يهتمٌ بالأعداء على حسب كل ظرفي وحالٍ » وبحت على كلّ وسيلةٍ يستطيعها المسلمون » 
وقد ثبت عنه (ص) : أنه قال: «وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة: ألا إِنَّ القوّة الّمي! ألا 0 القوة 
التميع! ألا إِنَّ القوّة الرّمئ!» [مسلم )۱۹١۷(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ والترمذي )۳٠۸۳(‏ وابن 
00 : 

إِنَّ القران الكريم » والسّنّة النَّبِويّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة المعنويّة » والمادّيّة كافَة 
» وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: [ يَأَيُّهَا لذن اموا حَدُوا جرم قاروا تبات أو انْفرُوا ميا *) 


| التسباء: ]7١‏ وهذا 08 على وجوب العناية بالأسباب ¢ والحذر من مكائد الأعداء ( ويدخل 2 
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ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلّقة بالأسلحة » والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة » 
وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده » والله . عر 
وجل . أطلق الأمر بالإعداد » وأخْذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حالٍ » وما ذلك 
إلا لأنَّ الأوقات تختلف » والأسلحة تق اولعف رفز وركتن 0 ورضليتن ويقوى. 

كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسةً عظيمةً في تزكية التفس » وأيقنوا: أنه لكي يثمر الجهاد ثمراته 
المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن يعملوا بما امنوا به » ودعوا النّاس إليه » فقد 
بين لهم التسول (ص) خطورة الرّياء في الأعمال. فقد قال (ص) : «إنَّ أوّل النّاس يُقُضى يوم القيامة 
aS‏ 
استُشْهدث » قال: كذبت! ولكنّك قاتلت؛ لأن يُقال: جَرِيءٌ » فقد قيل » 4 أقايه ل 
وجهه؛ حي ألقي في الثَّار » ورج تعَلّمَ العلم » وعلّمه » وقرأ القران » فأ به » فعيّفه ِعَمَةُ » َع 
قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تعلنت للم »» ا و و و ی ولكنّك 
تعلّمت العلم؛ ليقال: عا » وقرأت القران؛ ليقال: هو قارى » فقد قيل › ر 
وجهه » حب ألقي في الثّار » ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كلّه » فأ به » فعرفه 
نِعَمَهُ » فَعَرَقَها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركثُ من سبيلٍ تحب أن يُنْقَقَ فيه ! إلا أنفقت فيها 


0 


205 


لوال eg boe E EE EER IS‏ 
ألقي في التّار» [مسلم )١905(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) والنسائي (2/5؟)] . 

ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان كلامهم لله › 
وأنفقوا أموالحم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 

إعلاء كلمة الله تعالى » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى اثاره العظيمة في تر ركية نفوسهم » ولتي 
تتجلّى في الجوانب الثَالية: 

(أ) تحرير التفس من حت الحياة » والتّعلّى بما: 

الجهاد. في متيل الله تاريت غمله على اللهك ف الدّنيا +.والكطلم إل الآخرة > والتهوق لما أعدّه الله 
لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئٌ في تزكية التفس؛ فالمجاهد يبيع نفسه 
لاقع لخ اتاد ماقف و رابك CSAs‏ هون NEE‏ ل وقالكيا > يكرم عباده المجاهدين 
بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في دا 6 

قال تعالى: د الله اشترى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاكُمْ بان م اة يُمَاتِلُونَ في سيل الله فقا 
يقلو وَعْدَا عَلَيْهِ حَقًا في الور الإنْجِيلٍ لقُن وَمَنْ اوق يِعَهْدِهِ من الله كَاسْتَبْشِرُوا 0 7 
بَايَعْتَْ به وَذَلِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ *التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الكَائِحُونَ البَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ 
بالْمَعْرُوِ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُنكر وَالَافِظُونَ جدود الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِِينَ *) [التوبة: 1١١‏ ؟١١]‏ . 
نغ دمن اكات اه اع رر 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية الي (ص) لم: أنَّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره » ولا ثنال براحة البدن » ولابدٌ 
من تعويد التفس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانما » وتصمد في وجه الشّدائد » والأهوال » وتدع 
الخمول » والكسل » والتّواني موا من القران الكريم: أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعّض 
التُُْوس للتنّمحيص؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالًا » ول ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا 
التمحيص [(507)]. 

قال تعالى: إن مم قر َد مسن الْقَوْمَ قرخ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الام اوها بين الاس وَلِيَعْلَمَ الله 
الذي اموا ود مک ا ا لحت 00 ولص اله الَّذِينَ آمَُوا ويْحَقَ الْكَافرِينَ *أمْ 
ڪيم ان تَدْخْلُوا اة ولا يعم اله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم الصابرين “ولذ كُنُْمْ مَنَوْنَ الْمَوْتَ 
من قَبْلٍ أنْ تَلْمَوه هَقَدْ رموه ونث تَنظرُونَ *) [آل عمران: ]١5* 14١‏ . 


(ج) الجهاد عرّة للتّمس » وقوَةٌ هها: 

وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الحدي التو الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 

وسيلةٌ عظيمةٌ لتدمية العرّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذَّلّةَ » والمهانة » والخمول » 
وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بين لهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن المؤمن 
n‏ أنه وروي E a O a‏ ودبيف قال A E‏ 
وَللْمْؤْمِِينَ ولك الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ *) [المنافقون:  ]۸‏ 

فإذا تلّى المسلم عن الجهاد » وشغل بالدّنيا عن الاخرة؛ تعوّدت نفسه للل » وال هوان » والاستكانة › 
والخنوع (أي: الد > والخضوع) قال (ص) : «إذا تبايعتم بالعينة[(٤ ])٦٠‏ »> وأخذتم أذناب 
البقر[(٠٠٠)]‏ » ورضيتم بالرّرع » وتركثم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلاً » لا ينزعه حي ترجعوا إلى 
دينكم» [أبو داود (455؟) وأحمد ٤۲/۲(‏ و٤۸)]‏ . 

ويُخشى على من جعل الدُّنِيا أكبر هيّه » ومبلغ علمه . ولا يعمل إلا لما » ولا يفكر إلا من أجلها أن 
يكون من قال الله تعالى فيهم: ن الین لا يَنَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا با اة الدُنيَا وَاطْمَأَنُوا ا وَالّذِينَ هُمْ 
عن آيَاتنَا غَافِلُونَ “اوليك مََوَاهُ الاك يه كائرا كيو" 11 لواش تا 

وقد قال (ص) : «مَنْ مات؛ ولم يعر » ولم يُحدّث به نَفْسَههٍ مات على شعبة من نفاق» [مسلم 
(۱۹۱۰) وأحمد )۳۷٤/۲(‏ وأبو داود )۲٠١۲(‏ والنسائي (8/5)] . 

إِنَّ الصحابة الكرام رضي الله عنهم » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة العظمى »› 
وهي قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا ََهْدِيتَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَعْ الْمُحْسِنِينَ * [العنكبوت: 19] 


ع 


ل 


ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى: 
١‏ . حماية حرية العقيدة: 


قال تعالى: وقاتلوھم حي لآ تكون فة وَيَكُونَ الد کله به قَِنِ انوا إن اله ا يَعْمَلُونَ بصي 


“إن ولوا فَاعْلَمُوا اد الله مولام نِم الْمَوْلَ وَنِعم التَصِيرٌ *] [الأنفال: ]٤٠ ٠۹‏ . 

قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ اخر على الجماعة المسلمة » وهو أن خُحَطُم كل رة تعترض طريق 
الدّعوة » وإبلاغها للئّاس في حربة » أو تمدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن الاس عنها » وأن تظلٌ 
تحاهد حى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقو في الأرض » ويكون الّين لله؛ لا بمعنى إكراه 


الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد 
الأخول. ولا افةو الأرطن دد عن دين الله أن 
يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضع » أو نظام يحجب نور 
الله وهداه عن أهله »› ويضلّهم عن سبيل الله بأيّة وسيلة » وبأيّة أداقٍ » وفي حدود هذه المبادأى العامّة 
كان الجهاد في الإسلام. إِنَّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار » وحمايتها من الفتنة » وحماية 
منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْهَبُها من يهم بالاعتداء عليها , 
وحيث يلجأ إليها كل راغب فيها » لا يخشى قو أخرى في الأرض تتعرّض له » أو تمنعه » أو تفتنه. 
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقيُه » ويثبت عليه » ويَعْمَر الّذين يقاتلون فيه شهداء 
ااي لون أعناده اوا ا 
۲ . حماية الشعائر » والعبادات: 
قال تعالى: [إِنَّ اله داف عن الین آمنُوا د اله لا جب کل حَوَانٍ گفور “أن لين يُقَائَلُونَ بأَنْهُْ 
ظَلِمُوا وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لدي الذي ار > عير حَقّ ن إلا أن يَقُولُوا رتا اة وَلَوْلا دَفْعْ 
الله الاس بَعْضَّهُمْ يبَعْضٍ مٿ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فيها اسم الله كثير وَلَيَنْصْرَنَ الله 
0 07 ه إِنَّ الله قوي عَزيڙ *الّذِينَ إِنْ مَكُتَّاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةَ وَآتؤا الرَكاةَ وَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 
عن الْمُنگر وله عَاقبةٌ ق الأشُور انا" 
قال 0 . رمه الله! .: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة؛ لاستولل 
المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتحم » فهدموها › ولم يتركوا للتصارى بيعاً » 
ولا لرهبانهم صوامع » ولا لليهود صلوات؛ أي: كنائس » ولا للمسلمين مساجد » أو لغلب المشركون 
في اة محمّدٍ (ص) على المسلمين» وعلى أهل الكتاب الّذِين في ذمّتهمء وهدموا متعيّدات الفريقين › 
وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها وجوداً » أو لقرجا من التّهديم»[(707)]. 
۳. دفع الفساد عن الأرض: 
قال تعالى: وکا بَرَرُوا لجَالُوت وَجُنُودِِ قَالُوا رتا 
الْكَافِِينَ *فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اله وَقََلَ دَاوْودُ جَالُوتَ وآ 
الله لتاس َعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَقَسَدَتِ الأَوْضُ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *تِلْكَ آياث الله نوما 
عَلَيْكَ باحق وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *] [البقرة: ]۲٠۲ 55٠‏ . 


1 


3 كنا | وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم 
َتام الله وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ يما يَشَاءُ وَلَوْلا دف 
و يَشَاءْ وَلَوْلا فع 


قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: وَلَوْلاً دَفْعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ] «أي: لولا 
الله يدفع عن قوم باخرين » كما دفع عن بني إسرائيل مقاتلة طالوت » وشجاعة داود؛ 
هلكوا» [(00)]. 
وقال "ماب الكثافه ق مين هده الاي وولو أن الله يدفع بعض النَّاس ببعض » ويكفّ هم 
فسادهم؛ لغلب المفسدون »> وفسدت الأرض » وبطلت متافعها » وتعطّلت مصالحها؛ من الحرث »> 
رل واا شر اأ 
وقال الشّيخ عبد اليحمن السّعدي في تفسيره: «إِنَّ في هذه الاية عبراً كثيرة للأَمة؛ منها: فضيلة الجهاد 
في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنَّه المتبب الوحيد في حفظ الدَّين » وحفظ الأوطان » وحفظ الأبدان › 
والأموال » وأنَّ امجاهدين ولو شقَّت عليهم الأمور؛ فإنَّ عواقبهم حميدةٌ » كما أنَّ التاكلين ولو استراحوا 
قلیاا؛ فام سيتعبون طوياة»[(١١5)].‏ 

5 . الابتلاء » والتربية » والإصلاح: 
قال 0 0 فيك الذي كُمَدُوا قَضَرْب الرقاب عَقٌّ إِذَا 
ِدَاءَ قى تَصَّعَ الحرب أوْرَارَها دَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اله لأنْمَصَرَ مله کک ِيبِلُوَ بَْضَكُمْ عض وَالَّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضل أَعْمَاكُمْ *سَيَهْدٍ a‏ ل عا *] [عمد 
]0 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أي: ولكن شرع لكم ([وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) > وقتال 
الأعداء ؛ ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورت ال عمران » وبراءة 
> ف قوله تعالى: اَم حَمِبْمُمْ أَنْ تَدْخْلُوا اة وما يَعْلّم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلّمَ الصابرين *) 
[آلغمان: 001٢‏ 6]: 
قال صاحب الظّلال: ونا جنا الله ن حسمي يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشد وثاقهم بعد 
إتخانهم إنا ينٌخذهم سبحانه . ستاراً لقدرته » ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةٌ » كما انتصر منهم 
م اخ كبلك الأ O E‏ شري قال قال ا E‏ 0 
وهو ڙه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شيا وهو يڙ لخم وَحَسَى ان بوا سيا وهو شر لَكُمْ وال يعم وأ 


1*3 [البقرةة 7 ] > وهو يبتليهم » ويرييهم » ويصلحهم › وييسر لهم أسباب الحسنات 


0 


ل 


لكآ باه 


الكبارغ 


أ. يريد ليبتليهم: وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التفس البشرية من طاقاتٍ › 
وابّجاهات » فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقُ؛ الذي تؤمن به » حي تجاهد في سبيله , 
فتقثّل » وتقتل » ولا تسلّم في هذا الحق الذي تعيش له » وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب 
هذه الحياة في غير ظلّه. 

ب . ويريد ليربيهم: فيظلٌ يُخْرج من نفوسهم كل هوى » وكلّ رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية ما يعر 
عليهم أن يتخلوا عنه » ويظلٌ يقوّي في نفوسهم كل ضعفبٍ » ويكمل كل نقصٍ › وينفي كل 
َغلٍ[(117)] » ودخل » حي تصبح رغائبهم كلها في كقَّةٍ » وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد 
> والتُطلّع إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك[(71)] » ويعلم الله من هذه التُّفوس: أا حبرت » 
فاختارت » وأا ترّت » فعرفت » وأا لا تندفع بلا وعي؛ ولكمّها تقيّر » وتختار. 

ج . ويريد ليصلحهم: ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتَّعَوْضِ للموت في كل جولة ما يعوّد التفس 
الاستهانة بخطر المخوّف » الذي يكلف النّاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » وموازينهم » وقيمهم , 
ليتقوه » وهو هّن » هين عند من يعتاد ملاقاته » سواءٌ سَلِمَ منه » أو لاقاه » والتّوجُه به لله في کل مرّة 
» يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقرّبه للتّصوٌّر فعل الكهرباء بالأجسام » وكأنّه صياغةٌ جديدة 
للقلوب والأرواح » على صفاءٍ » ونقاءٍ » وصلاح. 

ثمّ هي الأسباب الظّاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتما بأيدي المجاهدين؛ الّذين 
فرغت نفوسهم من كلّ أعراض نيا » وكلّ زخارفها » وهانت عليهم الحياة؛ وهم يخوضون غمار الموت 
في سبيل الله » وم يعد ني قلوكم ما يشغلهم عن الله , والتَطلّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل 
5 ا ا العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلّم راية 
القيادة للكفر » والضّلال » والفساد » وهي قد اشترتما باليّماء » والأرواح» وكلٌ عزيز» وغالٍ أر 
لتعسلّم هذه الراية» لا لنفسها » ولكن لله»[(5 .])5١‏ 

ه . إرهاب الكقار » وإخزاؤهم » وإذلالهم » وتوهين كيدهم: 

قال تعالى: [وَأَعِدُوا كم ما اسْتَطْعْكُمْ من وة ومن رباطٍ اليل تُرْهِبُونَ به عدو الله عدوم وآحرِينَ مِنْ 
e‏ في سبي اله وف ِلك وأتقم ل مطلفوت *) 
[الأنفال: ]٠١‏ » وقال تعالى: َاتِلُوهُمْ يُعَذِْبْهُمْ الله بأبْدِيكُمْ ورم وَيَنَصْرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَيشفِ صُدُورَ 
قَوْم مُؤْمِنِينَ * وَيْذهِب عَبْظ قُلُوهِمْ وَيَنُوبُ | e‏ َلِيمٌ حَكِيمٌ *] [التوبة: ]١5 . ١5‏ 


4 وقال تعالى: فلم نلو هُمْ وَلَكِنّ | الله تلهم دَمَا رَمَيْتَ د رَمَيَِتَ ت وَلَكنٌّ الله ره می وَلِسْئْليَ ال هله 


لاء حسناً ِن اله يع علي *دَلِكُمْ وان اله مُوهن كيد الكافرينَ *] [الأنفال: ١1‏ 18] . 
> كشف المنافقين: 


قال تعالى: ما گان اله لِيَدّرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ > E‏ من الطب وما گان ال 
ِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ ولي اله ڪي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ ون تُؤْمُِوا وتَّقُوا فلكم جز 
عَظِيمٌ *) [آل عمران: ]١179‏ . 

قال ابن كثير: «أي: لابدَّ أن يعقد سبباً من الحنة يظهر فيه وليه » ويفتضح فيه عدوٌه » يعرف به المؤمن 
الاير » وا منافق الفاجر » يعني بذلك يوم أخد > الذي امتحن الله به المؤمنين » فظهر به لعافم > 
وصررهم » وجِلَدُهم » وثباتُم » وطاعتّهم لله » ورسوله (ص) » وهتك به سِثْرَ المنافقين » فظهر مخالفتُهم 
» ونكوثُم عن الجهاد » وخيانتهم لله » ولرسوله (ص) .])٠٠١([»‏ 

. إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض: 

إِنَّ إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد » قال الله تعالى: إا انلا يك الْكِتَاب 
باحق لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسٍ ا اراك اله ولد تكن لِنْحَائِنِنَ حَصِيمًا *] [النساء: ]٠١١‏ . 

 /‏ دفع عدوان الكافرين: 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام الكافرين » وهذا العدوان أنواع؛ منها: 

أ. أن يعتدي الكمّار على فة مؤمنةٍ مُسْتَضّعفةٍ في أرض الكفار » لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى 
باكق SDE E a EE‏ الوذه تعاهدة الكفان» أرق 
اعتدوا على تلك الطّائفة » حي يخلّصوها من لمن > والاعتداء الواقع عليها[(5١5)].‏ قال تعالى: 
كَلَيْهَانَِ في سَبِيلٍ الله الذيق يشووة الاه الدّنيا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله سال اناك 
ل شان وَمَا لَكُمْ ل تُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله ا من البّجَالٍ وَاليْسَاءٍ رتاه 
الَّذِينَ ولون رتا أَخْرِجْنًا من َد رة الطالم الها وَاجْعَل لتا من لَدُنْكَ ويا وَاجعَلَ لتا مِنْ لَدُنَكَ 
E a a‏ 

قال القرطيئٌ . رحمه الله : 

«حضنٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 


يسومونهم سوء العذاب » ويفتنوتهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار دينه › 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده » وإن كان في ذلك تلفُ اشرت وتخليص الأسارى واجبٌ على 
OS E O Ore OEE E‏ فون العو ٳِذ هي أهون 
منها»[(17١51)].‏ 
ب . أن يعتدي الكمّار على ديار المسلمين: قال تعالى: وَفَاتلُو في سيل اله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وا 
تعَْدُوا ن الله لا جب الْمُعْتَدِينَ * وَاقتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم من حَيْث أَخْرَجْوَكُم وال 
َد مِنَ الْقَيْلٍ ولا تُمَاتُِوهُمْ عِنْدَ الْمسْجدٍ الام حَقٌ ُمَاتِلوكُمْ فيه فن قاتلوكم مَافْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ 
لكاي مَِنٍ مهوا فَإِنَّ الله غَقُورٌ يَحِيمٌ * [البقرة: 19٠١‏ 0 ٍ 

نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار؛ لأر 
العدرٌ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً » ونمذ فيها أحكام 0 > وأجبر أهلها على الخضوع له › 
فتصبح دار کفر بعد أن كانت دار إسلام. 
قال ابن قدامة . رحمه الله .: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: الفا إذا زل الكفار يبلك معن على 
أهله تتام » ودفعُهم»[(8١5)].‏ 
وقال بعض علماء الحنفيّة: «وحاصله: أن كل موضع خيف هجوم العدوٍ منه » فُرض على الإمام » أو 
على أهل ذلك الموضع » حفظه » وإن لم يقدروا 1 على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية 
بمقاومة العدوً»[(۹ ا( 
خ أن ر ا ال بونج اهر كاف كا ب إن السات م على عا الط وان 
في الأرض واجبٌ لكلّ النّآس » وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ أغوا؛ مم مأمورون 
بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل » والقضاء على الظّلم » ولا فلاح 
لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف » والتهي عن المنكر » وما كانوا خير أمّةٍ أخرجت لتاس إلا بذلك 
> كما قال تعالى: ( کم حير أمَةٍ رث للس امرون بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمنْكرٍ وتيود 
E‏ :]ا وقان ا الذين اموا كوثوا کوان للد شهدا باط و 
يرمَتَكُمْ سَنَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَُّوا الله إِنَّ الله حَبِيدٌ با تَعْمَلُونَ *) 
[الائدة: ۸] . 


CO: 


وش العدل كفت الظّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السترخسيٌ . رحمه الله! .: 
«وإن كان . يقصد أحد ملوك أهل الحرب . طلب الذَّمّة على أن بنرك يحكم في أهل مملكته بما شاء؛ 
من قتل » أو صَلْبٍ » أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام؛ لم َب إلى ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظلم 
مع إمكان المنع منه حراةٌ»[(0٠57)].‏ 

د . الوقوف ضدّ الدّعاة إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة الله: إِنَّ المسلمين مفروضٌ عليهم N‏ 
ع وج :أذ لخو ات الله لان کا :قال تال : وکن مک ام بغرت إل ار و ام 
بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ انكر وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *) [آل عمران: ]٠١4‏ . 

وأا اله ف أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لحم سبيلاً إلى الاس » كما لا يأذنون 
لدعا اي ر الا دف ل و العراقي :نه وا و و ی ع 
والناس » ولذلك أوجب الله . عر وجل . على عباده المؤمنين » قتال كل مَنْ يَصدٌ عن سبيل الله 
تعالى[(171)]. 

قال تعالى: [ الَِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَِيلٍ اله أل امام “وين آمَنُوا وعَمِلُوا المَاحجَاتٍ وَآمَنُوا يجا 
ڙل عَلَى ڳڍ وهو الق من رم فر عله e‏ *ذَلِك با الَّذِينَ كمَروا انبعُواالْبَاطِلَ 
TS‏ مِنْ ريم كَذَلِكَ يَضرب اله لِلنا قدا آ نه الزن کو ا 
0 0 إِذَا LL‏ فَشدوا الوَنَاقَ م بَعْدُ وما فدَاءَ حم تَضَعَ u‏ ا 


ِنْهُمْ وَلَكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ يعض وَين لوا في سيل الله فلن يِضِلٌ أَعْمَاكُمْ *) 


0 


0 5 0 : 
وما تقدّم ينضح لنا أنَّ للجهاد أهدافاً ساميةً » ومصالح كرية » وفوائد عظيمة تتحقّق للمسلمين 
وغيرهم E EEE‏ من الدّعائم؛ التي أقامها التسول (ص) 
لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام[(؟57)]؛ وذلك «لأنَّ الأمَّة بغير جيش قويّ عرضة 
للضّياع؛ إذ يطمع فيها أعداؤها » ولا يهابون قوّتما » فإذا كان لما جيشٌ قوئ احترم العدقٌ إرادتما » فلا 

تحدّئه نفسه باعتداءٍ عليها؛ فيسود عند ذلك السّلام»[(57)]. 

ثالثاً: أهم السّرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى: 

بمجيّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرَّسول (ص) في المدينة » وقيام الجماعة المؤمنة في 
امجتمع الجديد كان لابدٌ أن يتنبّه المسلمون » وقيادتم إلى الوضع حوهم › 


وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدٌ أن تنطلق الدّعوة الإسلاميّة إلى غايتها التي 
أرسل الله محّداً (ص) بما » وتحكل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة. 

ن موقف قريش في 4 من أهم الأمور الي يجب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنَّ أهل مكة لن يرضوا 
بأن يقوم للإسلام كيانٌ . ولو كان في المدينة . لأنّ ذلك يهيّد كيام » ويْمَوض[(٤۲٠)]‏ بنيام » فهم 
يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الاباء » والأجداد » فلابدٌ من الوقوف في 
وجهه. 

وقد بذلت مكةٌ » وأهلّها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول النَّمنَ (ص) إلى المدينة » واتّفذت مواقف 
عدائيّةَ لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين[(575)] » واستمرٌ هذا العداء بعد هجرة الي (ص) 
> ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك: أنَّ عبد الله بن مسعودٍ اطي لل عدا ل ل 
E‏ لضب ركان أمنة aS O‏ عن سل ركان O‏ 
كه تزل: على آم + فلا قدم.رسول الله لاض اده + اتطلق سعد معسرا + قزل علق اة كلع 
AE‏ انظر لي ساعةً حَلوةٍ » لعلّي أن أطوف بالبيت » فخرج به قريباً من نصف التّهار » فلقيهما 
أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
عة امنا » وقد أويتم الصّبأة[(777)] » وزعمتم: أنّكم تنصروتحم » وتعينونمم » أما والله! لولا أنك مع 
أي صفوان؛ ما رجَعْت إلى أهلك سالاً. فقال له سعد . ورفع صوته عليه .: أما والله! لئن منعتني هذا › 
لامعا ما هو هذ لك ههرك على اه [البخاري 7( ]| ون واه عند 
البيهقين [دلائل النبوة ])٠١/۳(‏ : «والله! لعن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى 
لكايه 

تدل هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) » يَْثَيرُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى قريش » ولولا 
أنه دخل مكة في أمان زعيع من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصرف جديدٍ من رؤساء ك1 حيال أهل 
المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي 
يسْمَح له بالدّخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكر في حدوث حالة حرب بينها وبين آهل 
المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصّدد » يخاطبون أهل المدينة ما نضّه: «والله! ما من 
حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم»[(71717)] كا دل ا 
على أن قوافل تحارة قريش في طريقها إلى الشّام كانت 


في أمانٍ حجّى حدوث هذه الواقعة » لم تتعّض لما الذّولة الإسلاميّة بمكروو؛ أي: أنَّ الدّولة الإسلاميّة 
حى هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم 00 الاقتصادي » ولم 
تصادر لم أَيّة قافلة » أو تقصدها بسوع! ومعنى هذا أذ الأيدي الممسكة بزمام الأمور في مكّة هي التي 
بادرت ©:وأعلتث. الحرب .على الدّولة الإسلاميّة في المدينة » واعتبرت المسلمين أهل حرب » لا يُسْمح 
هم بدخول مكّة إلا بصفة مُسْتَأمنين[(518)]. 
رذ ارهن جادرة o‏ سك إل E NS TA E A‏ 
سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجلٍ من أصحاب اللي (ص) : أنَّ كفار 
قريش كتبوا إلى (ابن أي( ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ ورسولٌ الله (ص) يومئذٍ 
بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم اويتم صاحبنا » وإنَ نقسم بالله! لتُقاتلنّه » ولئخرجئه » أو لتَسيرث إليكم 
بأجمعنا » حي نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم. فلما بلغ عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان » اجتمعوا لقتال النو: (ص) » فلكًا بلغ ذلك النيّ (ص)؛ لَقِيّهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش 
منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » 
وإخوانكم!» فلا سمعوا ذلك من الَِيَ (ص) ؛ تفرّقوا. [أبو داود )٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(99790) والبيهقي في دلائل النبوة ])۱۸٠ .٠۷۹/۳(‏ . 
وهنا تظهر عظمة التو » وعظمة القائد المي (ص) ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها » 
وضرب على وتر العرّة القبليّة؛ فقد كان (ص) يدرك أغوار التّمس البشريّة التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مورا في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت محاولات 
المشركين للقضاء على الصفيٌّ الإسلامن » وزعزعة بنيانه الدّاخلي » وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة 
الحرب بينها وبين دولة الإسلام 5 »> ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ صار من الطبيعي أن 
تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد اجه نشاط الرسول (ص) من 
أجل توطيد مكانة هذه الدّولة » والردّ على قريش في إعلانما حالة الحرب على المدينة» فايّحه نشاطه 
(ص) نحو إرسال المكراياء والخروج في الغزوات [(1۲۹)] » فكانت تلك السّرايا » والغزوات التي سبقت 
بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 
١‏ غزوة الْأَبْوَاء: 
أولى الغزوات التي غزاها اَي (ص) غزوة الأبواء[(590)] » وتُعْرف بغزوة وَدًان[(١۳٠)]‏ أيضاً » وها 


موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمت موادعة بني 
ضمرة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الحجرة) » وكان عدد المسلمين مثتين 
بين راكب » وراجلٍ[(755)]. 

۲ . سرية عَبَيّدة بن الحارث: 

وهي أوَّل راية عقدها رسول الله (ص)[(1۳۳)] » وكان عدد السّريّة سيّين من المهاجرين » وكانت قوّة 
الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكب » وراجلٍ » وكان قائد المشركين أبو سفيان بن حرب , 
وحصلت مناوشات بين الطرفين على ماءٍ بوادي رابغ » رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم » فكان 
ول سهم رُمِيَ به في الإسلام » وكانت بعد رجوعه من الأبواء | (5 17)]. 

۳ . سريّة حمزة بن عبد المطلب: 

قال ابن إسحاق: وبعث التي (ص) قي مقامه ذلك . أي ليا وصل إلى المدينة بعد غزوة الأبواء . حمزة بن 
عبد المطلب إلى سيف [(555)] البحر[(777)] من ناحية العيص[(571)] » في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » في ثلامئة راكب من أهل مكّة » فحجز بين 
الفريقين محديٌ بن عمرو ال جهن » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعضُ القوم عن بعض » وم 
يكن بينهم قتال[(578)]. 

:])599([ غزوة بُوَاط‎ - ٤ 

وكانت غزوة رسول الله (ص) بُواط في شهر ربيع الأول » في السكنة الثّانية من مُهَاجره » وخرج في مثتين 
من أصحابه » وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أميّة بن خلف » في مئة رجلٍ » وألفين 
وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق الت (ص) كيداً؛ فرجع إلى المدينة. 


ه . غزوة العُشّيرة[(5150)]: 

وفيها غزا (ص) قريشاً » واستعمل على المدينة أبا سَلّمة بن عبد الأسد » وتيت هذه الغزوة بغزوة 
العشيرة » فأقام بها جْمَادَى الأولى » وليالي من حُنادى الاخرة » وادع فيها بني مُذلج » وحلفاءهم من بني 
ضَمْرة » م رجع إلى المدينة » ولم يلق كيداً؛ وذلك: أن العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام » 
ذاهبةً إلى الشّام[(151)] » فساحلت على البحر » وبلغ قريشاً خبيها » فخرجوا يمنعوتما » فلقوا رسول 
الله (ص) ووقعت غزوة بدر الكبرى[(51557)]. 


وبعد غزوة العُشيرة » بعث اسن (ص) سعد بن أي وقّاص » في سرية قوامها ثمانية رهط من المهاجرين › 
فخرج حى بلغ الرّار[(547)] من أرض الحجاز » م رجع » وم يلق كيداً[(5 55)]. 

۷. غزوة بدر الأولى: 

سببها: أن كُرْرٌ بن جابر الفهريّ » قد أغار على سَرْح[(755)] المدينة » ونغب بعض الإبل» والمواشي» 
فخرج رسول الله (ص) ف طلبه» حيٌّ بلغ وادياً يقال له: سَمُوان » من ناحية بدرٍ » وفاته كُرْرُ بن جابرٍ 
> فلم يدركه » فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة[(1557)]. 

۸ سرية عبد الله بن جحش الأسديي إلى كَخْلة[(140)]: 

وأرسل النونُ (ص) عبد الله بن جحش ف ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في اخر يوم 
من رجب؛ للاستطلاع » والتعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلة تحاريّة لقريش » فَظَفِرُوا بها , 
وقتلوا قائدها عمرو بن التضرمي » وأسروا اثنين من رجالا » هما: عثمان بن عبد الله » والحكم بن 
كيسان » وعادوا بمما إلى المدينة » وقد توقّف الس (ص) في هذه الغنائم » حى نزل عليه قوله تعالى: 
يالوك عن الشّهْرٍ الحرام قتا فيه فل قتال فيه كبيرٌ صد عن سيل الله وکر به وَالْمَسْجِدٍ ا لرام 
وإخراخ أَفْلِه مئه أَكْبَرُ عند اله وَالْفَِْةُ اكب من الْمَغْل) [البقرة: .]٠٠۷‏ 

فلمًا نزل القران الكريم؛ قبض رسول الله (ص) العير » والأسيرين » ولي سرية عبد الله هذه غنم 
المسلمون أل غنيمة » وعمرو بن الْحَضْرّمي أوَّل قتيلٍ قتله المسلمون » وعثمان بن عبد الله » والحكم 
بن كيسان أوّل من أسر المسلمون [(/55)]. 

رابعاً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

0 شرع الجهاد؟ 

ذهب الشيخ الدكتؤر محمد أبو شهبة إلى أن تشريع الجهاد كان في أوائل السنة الثّانية للهجرة » وعلّل 
ذلك بسبب انشغال المسلمين في الكنة الأولى بتنظيم أحواهم الدَّينيّة » والدّنيويّة؛ كبنائهم ال مسجد 
التبويّ » وأمور معايشهم » وطرق اكتسابحم . وتنظيم أحوالهم الّياسيّة؛ كعقد التاخي بينهم › 
وموادعتهم اليهود المساكنين لحم في المدينة؛ كي يأمنوا شرورهم[(559)]. وذهب الأستاذ صالح الشّامِي 
إل أذ الإذن اهاد كان ئ أواخر النقمة الأول للهجرة [58)]: 

۲ . الفرق بين السكرية » والغزوة: 


يُطلق كْتَابٍ الي في الغالب على كلّ مجموعة من المسلمين؛ خرج با التي (ص) ليلقى عدوّه غزوة » 
سوا حدث فيها قتال » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون على كل مجموعة 
من المسلمين؛ يرسلها الل (ص) لاعتراض عدو كلمة: (سَرِيّة) أو: (بعث) » وقد يحدث فيها قتال » 
وقد لا يحدثء وقد تكون لرصد أخبار عدوّه ؛ أو غيره » وغالباً ما يكون عدد الّذِين يخرجون في 
المكرايا قليلاً ؛ لان مهمّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدوّ » وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسول الله (ص) 
سبعاً وعشرين غزوة » وأرسل ما يُقدّر بئمانٍ 

وثلائين سريّةٌ » وبعثاً » وقد خطّط لها في فترةٍ وجيزة في عُمْرٍ الأمم » بلغت عَشْرَ سنواتٍ من 
اليّمن|[(551)]. 

۳ . تعداد سكان المدينة » وعلاقته بالكرايا: 

أمر اله (ص) بإجراء تعدادٍ سان في المكنة الأولى من الحجرة » وبعد المؤاخاة مباشرةٌ » وكان 
الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نص أمر رسول الله (ص) حينما قال: «اكتبوا لي من تلقّظ 
بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد الحاربين منهم فقط )١5.٠0(‏ ألفاً وخمسمئة رجلٍ|(557)] » فأطلق 
المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب: «نخاف ونحن ألف وخسمغة؟!»؛ لأهم 
كانوا قبلُ لا ينامون إلا ومعهم اليتلاح؛ خوفاً على أنفسهم » وكان رسول الله (ص) بمنع خروجهم ليلاً 
فرادى؛ حمايةً لحم من الغدر [(1517)] » وبعد هذا التّعداد مباشرة » بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا 
الإجراء الإحصائئ يدخل ضمن الإجراءات التَّنظيميّة في تطوير الدّولة التاشغة[(> ])٠١‏ . 

٤‏ . حراسة الصّحابة لني (ص) الشّخصيّة: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَّمَ (ص) حراسةً شخصيَّةَ » فعن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أرق النّمُ (ص) ذات ليلة » فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يْرسُني الأّيلة»؛ إذ 
معنا صوت الّتلاح » قال: «مَنْ هذا؟» قال: سعد يا رسول الله! جعث أَخْرْسّك » فنام انم (ص) 
حي سمعنا غطيطه» [البخاري (5845 و591/) ومسلم ])24٠١(‏ » وكان ذلك قبل غزوة بدر 
الكبرى[(555)]. وقي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدوّ » والأخذ بالحزم » 
وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على النّاس أن يحرسوا سلطانم خشية القتل » وفيه 
ناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته » وا عتى ال (ص) ذلك مع قوّة تؤكله؛ للاستنان به في 
ذلك[(555)]. 


ه . نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَّمْرَة والتعليق عليها 

«بسم الله الرحمن اليّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَةِ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة › 
بام :امتون على أمواهع ‏ وأنفسهم + وان لهم التصر على عن رامهم؛ إلا أن 

اربوا دين الله » ما بل بحر صوق [(197)] » وأ الي إذا دعاهم لتُصْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
اله » وذئة رسوله » وهم اص على من بر منهم » واتقّى»[(/8)] . 

انتهز الل (ص) في غزوة الأبُواء فرصةً ذهريّةَ » فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد كان 
موقع بلاده ذا قيمة 3 عسكريّة لا تُقدّر بثمنٍ قي الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة التاشعة > وقريش؛ ولذلك 
عمل رسول الله (ص) على ضمان حيدتهم » في حالة وقوع صدام مسلّح بين المدينة » وأهل مكة » 
وكانت خطته (ص) حى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعاتٍ صغيرةٍ من المهاجرين » 
وخاصةٌ أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبة بحيش يحميها » وهو أمرٌ لم تفر فيه قريش حي تلك 
اللُحظة[(159)]. 

كان قُرْبُ بني ضَّمْرَة » وحلفائهم من المدينة؛ التي كانت سوقّهم » ومصدرٌ رزقهم قد وضعهم في موقف 
لا يسمح لهم بأيّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وهو حلف عدم اعتداءٍ وفق المصطلح 
الحديث [(550)]. 

وقد ولك هذه الموادعة على أن مقتضيات الّياسة الشرعكة > قد تدفع لل ا لدان 
العسكريٍ » أو الاقتصاديّ » أو التجاريّ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ احالف السِّياسيّ له 
أصلٌ في الشريعة » وضرورة يوجبها استهدافُ رفع الضَّرر الحاصل » أو المرتقب[(551)] » وأ 
التحالف مب على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون لأصل الحلف غايةٌ شرعيّة 
تغلؤمة وان بكرن للمشلمين ق الل قرا + ورا عا إذا كاو أنباها ودين كما ىق 
الأحلاف الحديثة . فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعئ » وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي 3 
(ص) في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشَرعيّة؛ التي تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه 
)١85١(‏ وأحمد )2١/1(‏ والطبراني في المعجم الأوسط ])١٦۲([])۷۸۹(‏ . 

يقول الشّيخ مصطفى الزّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نصّه: 

«وهذه القاعدة من أركان الشريعة » وتشهد لما نصوص من الكتاب والسئّة » ويشمل الضرر لمنهيئٌ عنه 
ما كان ضرراً عامّاً » أو خاصاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


وان 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير التي تزيل اثاره » وتمنع تررق كنا يدل على وکر 
اختيار أهون الشَرّين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن منعه 
بتاتً» ])١٦۳([‏ . 

إِنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّةَ بينها وبين دولة أخرى » إذا 
اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يتنب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على الدّولة 
ES)‏ ماقضروة الذولة للق رذ ئ ال هله ال ف ار قدي كما 
يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح » والتّجال؛ ليقاتلوا تحت راية 
الدّولة الإسلاميّة » ضِدَّ الأعداء من الكمّار |[ (571)]. 

وقد شرط النعُ (ص) على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حى يكون لهم النّصر على من اعتدى عليهم 
> أو حاول الاعتداء. 

وني هذا إبعادٌ للعقبات؛ التي يمكن أن تقف في طريق الدّعوة » فقد أوجبت هذه المعاهدة على بني 
ضَّمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه[(575)] » وتعتبر هذه المعاهدة كسباً سياسيًاً 
وق السلوى :"لا Os‏ 

:])٦٦۷([)لا ۔ (وإِثْ لأؤل رجلٍ ری بسھم في سبيل‎ ٦ 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أل سريّة في تاريخ السترايا » يلتقي فيها المسلمون مع 
الدكين. ي مواجيلة عك ».وقد عل لقتال بن الطرفين طايع للناوشية بالكيناة »+ وكات تعد بن 
أي ونّاص رضي الله عنه «أؤل العرب رمى بسهم في سبيل الله»[(578)] في تلك العركة؛ الي لم 
TT E‏ ”طني روكذ كان البيعات ١‏ لملفية كوي + اظيا : 
وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه » فقد كان له الدّور الأكبر في تثبيت » 
وإحباط استعدادات العدو » لشيّ أيّ هجوم مضادّ » وذلك بوابل من السسّهام المزعجة التي قذفها نحوه 
» والتي كونت ساتراً دفاعياً » مهّد لانسحاب سليم منظّم بالتّسبة للمسلمين » وقد فر عثبة بن غَزوان » 
والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ إلى المسلمين » وكانا قد أسلما قبل ذلك » وف هذه السّريّة 


0 


A 


غنة u a n‏ اليكل سافن بالأغييال» العظينة للسرة دود SE‏ كينا 
كك دة ا 2 اهراز . اة بنيزل ا ف ا ا كشن جين ف و 
الغزوات والسّرايا الأولى حى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الثّانية[(559)]. 

. نص وثيقة الموادعة مع جُهَيّنة » والتعليق عليها: 

CS‏ ل ملعن عن لس ا ا 
والأهل » ولأهل باديتهم من برّ منهم » واتقى ما الحاضرتهم»[(370)]. 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل تَجْدِيُ بن عمرو الجْهَعُ في التُوسّط بين سريّة حمزة بن عبد 
المطلب » والقافلة القرشيّة الي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها ثلامئة راكب من فُرْسان 
قريشٍ[(١1۷)]‏ » فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهينة» واصطمُوا للقعال[(775)]» وقبل 
أن يندلع القتال بين الفريقين » تدخّل مدي بن عمرو . زعيم من زعماء جهينة . في وساطة سلام بينهم 
> واستطاع أن ينجح في مساعيه اليّلمية بين الطرفين » فقد كان مجدئ » وقومه حلفاء للفريقين جميعاً 
؛ فلم يعصوه » فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » فلم يكن بينهما قتالٌ[(07)] . 

ويظهر من هذه المعاهدة: أن عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل امجاورة » كان سابقاً على 
الأعمال العسك بة؛ الي قامت بما؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ قريش » كان قد سبقها 
معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر الأحمر » وقد توسّطت لنع 
القفال بين المسلمين ء وكقار 027 

ومن فقه هذه المعاهدة جوازٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام » ودولة أخرى » هي بدورها مرتبطة 
بمعاهدة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة الاتفاق على أن تنصر 
الدّولة المعاهدة للمسلمين العدوٌ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتا » ويجوز للدّولة الإسلاميّة » أن 
تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابةً لوساطة دولة أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ 
للمسلمين[(51775)]. 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثن سيئةً للغاية؛ حيث هرّت كيان 

قريش » وبّت البُعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر اليخدق جم » والّذي أصبح يهيّد 
طريق تحارتهم » وقوّتهم الاقتصاديّة[(770)] » فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفاً عن حمزة: «يا 


معشر قريش! إِنَّ حمداً قد نزل يغرب » وأرسل طلائعه ؛ وما يريد أن يصيب منكم شيئاً » فاحذروا أن 


مه 


قروا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإنّه كالأسد الضّاري » إنه E‏ عليكم؛ نفيتموه نَفيّ 
القردان[(7117)] على المناسم [(517/8)] دونه انه شك اجن AEE‏ 
إلا رأيث معهم الشّياطين ٠‏ وإنّكم عرفتم عداوة ابني فَيْلّة[(109)] ٠‏ فهو عدو استعان 
بعدق»[(3580)]. 

. سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروسٍ » وعبر: 

إن سرية عبد الله بن جحش » حقّقت : تائج مهمَّة » وفيها دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد عظيمة؛ منها: 

. جاء في خبر هذه السّريّة: أن الي (ص) كتب لأمير السريّة كتاباً » وأمره ألا ينظرٌ فيه حقٌ يسير 
سوس ل اس > وهو إخفاء الحطط الحربيّة » ومنها خط السّير 
> حف يكون الجيش قي أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت انذاك تضم اليهود» والوثنيين» ومن المتوقع 
أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » بط سير تلك المكريّة الموجّهة ضِدَّهم » فلمًا سار أفراد المتريّة 
وهم بأنفسهم لا يعلمون ابحاههم؛ أصبح النَّعُ (ص) امناً من انكشاف الحدف المقصود [(581)]. 
وإِنَّ الباحث ليرى أثر التّربية الَّبويّة في هذه السّريّة المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا جميعاً » وساروا إلى 
منطقة أعدائهم » وتحاوزوها حف أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على قوّة إعان الصّحابة رضي الله 
عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى [(785)]. 

ب . حاولت قريش أن تستغلٌ ما وقع من قَثْلٍ في الشّهر الحرام مِنْ قبل أفراد السّريّة » فشتوا حرباً 
اه لكتكةابع تعجدركة امرك بخ بغارو وعاباك مر كه المي ب اسمس لوانتا 

التعاليم الإبراهيميّة؛ الي لا زالت بعض اثارها باقية في المجتمع الجاهلي حٌّ ذلك الوقت؛ من تحريم 
القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير بمحمَّدٍ (ص) » 
وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»[(1۸۳)]. «قالت قريش: قد استحلٌ 
محمد » وأصحابه الشّهر الحرام » وسفكوا فيه الذّم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرّجال» 
[البيهقي في السنن الكبرى (53/9) ونی الدلائل (۱۹/۳) وابن هشام (5/5 ])٦۸٤([])۲١‏ . 
وفحت قريقن ف لخطبهنا تلك ياذاق الأمر» حيبت ركان للغايتها صلق كية + واه ملو س ق 
المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم » وأنكروا على رجال السّريّة حا 

في الشّهر الحرام » واشتدّ الموقف » ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة»[(185)] » وقالوا: إِنَّ 8 
واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهر 


الحرام » وأخذوا يروّدون: «عمرو بن الحضرمي قتله واقذٌ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » 
والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت الحرب»[(٦1۸)]‏ » وهذا الكلام من اليهود يعيّر عن حقدٍ 
دين في نفوسهم على الإسلام والمسلمين [(5.0)] . 

وعندما ظنّ أهل اللكريّة: أكّم قد هلكوا » وسُّقط في أيديهم[(1۸۸)]؛ جاء الردٌ اليَبايكُ المفحم؛ قطعاً 
لألسنة المشركين الَّذِين يتتّسون بالحرمات » ويتّخذوتما ستاراً لجرائمهم » ففضح القران هؤلاء المجرمين › 
وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشّهر الحرام » فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر 
به أكبر من القتال في الشّهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكيرٌُ من القتال في الشّهر 
الحرام » وفتنةٌ التجل في دينه أكبرُ من القتل في الشّهر الحرام. لقد فعلت قريشٌ كل هذه الجرائم » 
وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكّها تناستها » أو استهانت با » ولم تذكر إلا خرمة الشّهر » واتْذتما وسيل 
لإثارة حرب شعواء على الإسلام » ودولته؛ لتأليب القبائل الوثنيّة عليها » وتنفير النَّاس من الدّخول في 
هذا الدّين؛ الذي يستحل الحرمات » ويستبيح المقدٌّسات؛ حقٌ إل رسول الله (ص) قد لحقه الغ › 
ولام قائد السّريّة » وأصحابه على 

ما فعلوا[(1۸۹)] » فنزلت الايات البيّنات ترد وبقوةٍ على دعايات قريش المغرضة » موضحة: أله وإن 
كان الشّهر الحرام لا يحل فيه القتال » ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وصدّ عن 
سبيله[(١‏ 59)]. 

ج . حرص القائد على سلامة الجنود: فا علد سعد بين أن وقّاصٍ » وغْتّبة بن غَرُوان؛ بسبب 
بحثهما عن بعيرٍ ل هما قد ضلّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى رسول الله (ص) وقال: 
«أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وغتبة بن غَزوان» فلم يفادهما حم قدم سعد » وعتبة › 
ففوديا » فأسلم الحكم بن كيسان [(141)]» وأقام عند رسول الله (ص) » ورجع عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة كافراً[ (5357)]. 

ونفهم من المنهاج التبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ لام هم ا يقدّمون أنفسهم في 
سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام. 

إل المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجنديّ حين سن باهتمام القيادة به » وبسلامته » وبأمنه لا 
يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء[(۹۳٠)].‏ 
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ف <ظهور" اة الأمتئة :ىق الميدان: كانت :رة عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها > وظهرت 
قدرتما على التوغّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش »ء ما أذهلها » وزاد دهشتها وذهولها تلك السيَة 
التَامَةٌ » والدّقَةُ المتناهية؛ تي عت بها العمليّة؛ حقٌّ إِنَّ جواسيس قريش لم تستطع رصدها » ولا معرفة 
الوجهة التي قصدتما » وكان ذلك ما أراده رسول الله (ص) » وخطّط له بابتكاره أسلوب الرُسائل 
المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدوّ من الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات 
المسلمين» «والكتمان أهمٌ عامل من عوامل مبدأ (المباغتة) » وهي اهم مبدأ من مبادأى 
الحرب»[(595)]. 

وقد أثبتت هذه السَّريّة بما لا يدع مجالاً للشك: أن سرايا النِّيَ (ص) قو ية » تندفع للقيام بأصعب 


2 


الأعباء والمهات » وتتحلّى بمزايا القتال » وقدرتما على إنجاز الواجبات بك كفاءة » واقتدار » ما يدل 
على رُوحها المعنويّة العالية. 

وتظهر اثار الثّربية البو في الضّبط العسكرئ التفيع » الذي تير به قائد المكريّة » وطاعته 

للأوامر التَبويّة العليا؛ دون تردّدٍ » أو تخاذل » فما إن قرأ الكتاب » حي امتثل فوراً للأمر بحذافيره › 
معطياً من نفسه القدوة الحسنة » وباثاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم: «من كان منكم يريد 
الشّهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك؛ فليرجع » فأمًا أنا فماض لأمر رسول الله (ص) 
»[(535)]. 

عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ الي قادها رسول الله (ص) بدقق وعمق» وتحليلٍ 1 نستطيع أن 
کلیس کر مرخ . الأهداف » وندرا ك بعض ما توحي ڊ به من وو وار 4 وفوائد؛ فإذا تأمّلنا 2 حركة 
الكرايا الى .سق ت قبل بدر؛ نجد أنَّ أفرادها كلهم من المهاجرين » ليس فيهم واحدٌ من الأنصار. يقول 
ابن سعدٍ . رحمه الله! .: «وامجتمع عليه: ا جميعاً من المهاجرين » ولم يبعث رسول الله (ص) أحداً 
من الأنصار مَبْعثاً حقٌّ غزا بحم بدرا»[(535)]. وهذا كان أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية 
المهاجرين 2 أنفسهم ولد وإحياؤها على المستوى الخارجئ ( وإتماك الاقتصاد القرشئ ( ومخاصرته ( 
واستعادة بعض الحقوق المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً » وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال 
» ورصد تمحيّكات قريش » وإرهاب العدوٍ الدَاخْلِيَ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدقٍ [(5917)] 
؛ وقد حقّقت تلك السّرايا أهدافها » والَتى من أهمها: 


أ. بسط هيبة الدّولة في الدّاخل » والخارج: فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات » أن تلفت أنظار 
أعداء الدّعوة ( والدّولة الإسلاميّة إلى فد قوّة المسلمين ( وقدرهم على ضرب أي حركة مناوئة ( سواء 2 
الدّاخل » أو الخارج؛ حى لا يُحَدّث أحدٌ نفسه بمهاجمة الدّولة الإسلامّة › الى لا يتوقّف جيشها ليل 
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نار , ما أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثنيّة امحيطة بالمدينة » وجعل الجميع يعمل ألف حساب 
ل ركة السّرايا 
الزيادة المستمرّة في أعداد قرَّة تلك الغزوات » والسّرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زم على 
الإطلاق » فلا تكاد السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حم تكون تي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه 
> وهو ضرب مصالح قريش الاقتصاديّة » وقطع طرق تحارتها » وخصوصاً إلى بلاد الشّام؛ ما كلّفها 
زيادة عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الأعب » والخوف الذي شعر به رجال 
القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حت سواء[(۹۸)]. 

ب .كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب: لقد وادع رسول الله (ص) قبيلة جُهَيّنة » وحالفها , 
NSR AN EE AE‏ 
والعمل على كسبها في هذا الصّراع؛ وذلك «لأنَّ الأصل: أنَّ هذه القبائل تميل إلى قريش » وتتعاون 
معها؛ إذ بينهما محالفاث تاريخيّة » اها القران الكريم بالإيلاف[(1۹4)] » سَعّت قريش من خلاهها 
لتأمين تحارتما مع الشّام » واليمن»[(١١7)].‏ 

وبعد أن اتّفقت بعض القبائل مع رسول الله (ص) » وعقدت معه معاهداتٍ » أصبحت تشكل خطراً 
على تحارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة[(١١7)].‏ 

ل ل ل ل ل 
يشكلون قوّة تمديدٍ للقوافل اليّجارية » وكان المارٌ في مناطق نفوذهم » لا يم إلا بإتاوة تفع إليهم , 
وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم عدوا نما مدا ف مهايا .وقول هد کا ولک 
وجد رسول الله (ص) يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافة تبعد عن المدينة حوالي ٠٠١‏ كيلو 
متر» » وقد سى أهل البّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغرى » وتُعَدٌ هذه الغزوة درساً لكل الأعراب » 
فلم يحصل: أن ا 
الإسلاميّة إتاواتٍ لقاع اصرق ؛ بل أجبرتهم على الانسحاب» والدّخول في اتّفاقاتِ مع المسلمين؛ 


فأمنوا شرّهم|(۲ ۷۰)]. 


ع 


اا SL ES‏ قتي اليه 


ج ‏ علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة: وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث » وكانت بمثابة 
تمريناتِ عسكريّة تعبويّة » ومناوراتٍ حيّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط المتدؤّق على شكل موجاتٍ 
متعاقبة من جند الإسلام الأوائل » دلالةً قاطعةً على أنَّ دولة الإسلام في المدينة . وبقيادة الي القائد 
(ضن) كانت مئل خلية التحل غلا دا .وله تك ٠‏ وان الناحث ليلحظ ق رة الكرايا + والبعوت 
» والغزوات الكبرى في زمن الس (ص) » حرص الصّحابة على المشاركة كقادة » وجنود » فكان (ص) 
يعدّهم لتغبيت دعائم الدّولة » والاستعداد للفتوحات الرتقبة » والَِّي ما فتأى (ص) يبشّر بها أصحابه 


بين الفيئة والأخرى ي أوقات الحرب» والسّلم » والخوف » والأمن. 


إلّه بنظرة فاحصة في قوّاد وجنود تلك الرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في تاريخ الفتح 
الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات السام . أمين الأمّة . أبي عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي 
وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف الله المسلول هازم الوم في اليرموك , 
وعمرو بن العاص فاتح مصر » وليبيا » وغيرهم رضي الله عنهم. لقد التحق خالدٌ » وعمرُو فيما بعد 
بحركة السّرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم. لقد كانت السّرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب 
المصطفى (ص) في حياته » بمثابة تدريب حي نابض؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركانٍ للقادة الّذِين 
فتحوا مشارق الأرض » ومغاريها فيما بعد. ۰ 

إِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم » خلال الأربع والعشرين ساعة اليوميّة » عبارةٌ عن تدريب مستمر؛ 
فالبرنامج اليوميمٌ المنتظم » يبدأ مبكراً من صلاة الفجر » التي تُوَدى في جماعةٍ مع قائدهم الأعلى (ص) 
؛ الذي كان ينهم على أداء هذه الصّلاة جماعة وف وقتها » موضحاً لهم » ولأمّته انا الفتاح العجيب 
ليوم مليءٍ بالتّشاط والحيويّة. قال (ص) : «يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عَُدٍ » يضرت مكان كل عقدةٍ: عليك ليل طويكٌ » فارقدٌ » فإن استيقظ » فذكر الله؛ انحلّت عقدةٌ , 
فان توا الخلت دة فان صلى؛ الك دة كلها > فأصبح نشيطاً طيّب النّفس » وإلا أصبح 
خبيثٌ التفس كسلان » [البخاري )١١47(‏ ومسلم (7175)] . 

م ينطلق كلك منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حبًى إذا ما صلَّوا الصّلاة الاخرة 
(صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النّوم 1 الليل إلى الثلث الأخير منه؛ قام 
معظمهم لأداء صلاة التَّهجُّد التي تملا قلويهم روحائيّةٌ » وتكسبهم مزيداً من التّشاط لأدائها في وقتٍ 
يكون الجسم فيه 'مرتاحاً. 


هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون بنشاطاتٍ 
تدريييّة مركز » تمل في ركوب الخيل » والسكبق » والرّماية » وكان اللي (ص) ينهم على فعل ذلك؛ بل 
ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان (ص) يز على تعلّم الزماية كثيراً » موضّحاً أا خير ما 
مذ مرخ ذه اد للا 

وكان (ص) يشجّعهم على الصّناعة الحربيّة » المتميّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم » ويخبرهم: أنَّ 
الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها , والمتتيّل بما » والرّامي بما » فيروي لنا عقبة عن رسول 
اله (ص) قوله: «إنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه؛ الذي احتسب في صنعته الخير 
؛ ومتنيّله[(7١٠7)]‏ » والرّامي » ارموا » واركبوا » وأ ترموا أحبُ إل 

من أن تركبوا » وليس من اللّهو إلا ثلاثة: تأديب اليّجل فرسّه » وملاعبته زوجتّه » ورميه بنبله عن قوسه 
> ومن عُلِّم المي ثم تركه » فهي نعمةٌ كفرها» [أبو داود )١51+(‏ والترمذي )١170(‏ والنسائي 
(8777/5؟١)‏ والحاكم (15/7) والبيهقي في الشعب )470١(‏ ]. 

فيا لَهُ من عصر تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرائيّة الرانيّة » وعضوا عليها بالتواجذ , 
وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شى شؤون حياتمم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض شرقاً » وغرباً رغم 
لهم » وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التعاليم » وألقوا جا وراء ظهورهم؛ ركبهم الل » 
والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا غثاءً كغثاء السّيل. 

إن لهات » والأهداف التي سعت لتحقيقها الكرايا » والبعوث كانت تتفاوت تبعاً لاختلاف 
الظروف الحيطة والحادثة » فكانت الكرايا الأولى في معظمها عبارةً عن دورياتٍ استطلاعيّة , 


واستكشافيّة » وجمس نبض » ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» توقع اليُعبء والفزع في القوافل القرشيّة ‏ 
وذلك قبل غزوة بدر الفاصلة» وعندما قويت شوكة المسلمين بعدها؛ أصبحت مهمّة بعض السرايا » 


EEE ET‏ الك وله الس E‏ لذي خا ولوة لمم سير اف متا 
كعب بن الأشرف » والعصماء بنت موان » وأبي عفك » فكان في قَثْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل 
العصماء » وأبي عفك ردعٌ للمشركين » والمنافقين في المدينة. 

وعندما انقلبت الأمور لغير صالح الا بعك اعد طمع الأعراب في خيرات المدينة » واستهانوا 
بالسليق للارجة اعد دروا سعط" البعوك' اة كنا ى الجن + وش معونة .غير بتعا ذلك 
رسول الله (ص) (استراتيجيّته) العسكريّة » فانتقل بالسّرايا من قريش إلى الأعراب؛ لتأديبهم بطريقة 


صارمة » وسريعة » ومباغتة » وكان أهمٌ ما ييز تلك السرايا » هجومها التّرضِيّ للأعراب قبل تحشدهم 
> وجمع أمرهم بالمجوم على المسلمين. 

وَظلّت 'الكرايا' والبعوث التبوية:توذي دورها + وتقوع مياقها الناكة لخدمة أعداك. الدّعرة »فن 
دورياتٍ قتاليّة » إلى سرايا تعمُّريّةِ » وأخرى تمويهيّة » حى إذا ما توطّد الأمر للمسلمين بعد فتح مكّة » 
اهعم النّحُ (ص) بإزالة كل ما يمت للوثيّة بصلة » فبعث السرايا » والبعوث من مكة لتحطيم بقيّة رموز 
الشرك » والوثنيّة » فانطلقت السرايا لتحطيم العرّى »› 

ومناة » وللت » وسُواع » وذي الحلصة[(٤٠٠)]‏ » وغيرها من الأصنام ٠‏ والطواغيت 
الوثيّة|[(ه 1017١‏ . 

وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل الاس في دين الله أفواجاً » ثم تحركت 
الجيوش الرٌاشديّة بعد وفاة الرُسول (ص) ؛ لنشر دين الله في المعمورة » وإزالة كل العوائق » والقوى التي 
تقف في وجه الدّعوة. 

لقد أدهشت النتائج السكريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المْحلّلين على اختلاف دياناتهم » 
وأفكارهم » ومشارهم؛ ولكن ستزول دهشة الحلّلين المنصفين » عندما يقرؤون تلك التعاليم » والوصايا 
وة لقؤاد » وجنود الايا » والبعوث » ولتي هي نواة حركة الفتوح الإسلاميّة » ولتي صارت تتكيّر 
على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح » وتظهر في أعمالهم فيما بعد[(7١7)].‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث جيشاً؛ قال: «انطلقوا باسم الله » لا تقتلوا 
شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراً » ولا امرأةٌ » ولا تغلُوا » وضمُوا غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا » إن الله 
يحب المحسنين» [أبو داود )١551١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (30/9) وعبد الرزاق في المصنف 
(9:9)]. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره؛ 
قال: «بَشروا » ولا تُتَقَروا » وروا » ولا تُعَسَرُوا» [مسلم (۱۷۳۲) وأبو داود )٤۸٠١(‏ وأحمد 


(59/5؟)]. 


* 6 د 


المبحث الخامس 


استمرارية البناء الربويٍ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القران الكريم في العهد المدي مقيّماتُ سورة البقرة » التي تحدّنت عن صفات 
أهل الإيمان » وأهل الكفر » وأهل التّفاق » ثم إشارة لأهل الكتاب . اليهود والتصارى . وكان التُركيز 
على بيان حقيقة اليهود؛ لأكم الذين تصدُوا للدّعوة الإسلاميّة من أؤل يوم دخلت فيه المدينة » 
وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود » وطباعهم[(37١٠1)].‏ 

والملاحظ: أن سورة البقرة ‏ وهي من أوائل ما نزل في العهد المدن . كانت توه الدّعوة للنّاس أجمعين 
أن يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة. قال تعالى: [ يَأَيّهَا انام اعْبْدُوا ربكم الي لكر 
وَالَّذِينَ من نلم لعَلّكُمْ نَمُونَ *الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض وراشا وَالِسَمَاءَ بِنَاءَ ورل من السّمَاءِ مَاءً 
ارح به من الكَمرَاتِ رقا لَكُمْ قل يعَلُوا يله أَنْدَادًا وَأَنْيْ َعْلّمُونَ *1 [البقرة: ١؟‏ . ؟؟] . 

وكانت الايات القرانيّة في العهد المديّ تحذّر المسلمين من الاتّصاف بصفات المنافقين » وتوضّح خطورة 
المنافقين على المجتمع النّاشأى والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة الفاق ضِدّ المجتمع » والدّولة المسلمة 
إلا في العهد المدي؟ لأنَّ المسلمين في مكة «لم يكونوا من القوّة » والتُفوذْ في حالة تستدعي وجود فة 
من النّاس ترهبهم » أو ترجو خيرهم » فتتملّقهم » وتَعَرْلّف إليهم في الظّاهر » وتتامر عليهم » وتكيد هم 
> وتمكر بحم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين بوجي عام.. والايات تتضمّن أوصاف » وأخبار »› 
ومواقف المنافقين. والحملات عليهم كثيرةٌ جداً » حي لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيّةٌ منها » وخاصّةٌ الطُويلة 
؛ والمتوسطة » وهذا يعني: أنَّ هذه الحركة ظلّت طِيلَة العهد المد تقريباً » وإن كانت أخذت تضعف 


من بعد نصفه الأوّل»[(8١7)].‏ 


واستمرٌ القران المددِه يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والرغيب في الجنة » والأرهيب من الثّار 
؛ ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » التي ستحمل نشر 

دعوة الله بين النّاس قاطبةً[(۹٠۷)]‏ » وتحاهد في سبيل الله. 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر مع تطور مراحل الدَّعوة » وبناء المجتمع وتأسيس الدولة » وقد أشاد 
القران الكريم بالعلم » والّذين يتعلّمون » ورُويت أحاديث عن تقدير الرّسول (ص) للعلم » وتضكّنت 
كتب الحديث أبواباً عن العلم. 

لقد أيقنت الأمّة: أن العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ لألّه من المستحيل أن يمكن الله تعالى لأمَةٍ 
جاهلة » متخلّفةٍ عن ركاب العلم. وإنَّ النّاظر للقران الكريم؛ ليتراءى له في وضوح: أنه زاخرٌ بالايات 
ا ا اا E‏ 
لكر[ ٠9‏ ]الذي هو امهل > 00 قال تعالى: [أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجِدًا واا 
1 الحم عقو نقة وق لوك يقتوت: اللدرق E E O‏ 
E‏ 

وإِنَّ الشّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله (ص) أن يطلب منه الزيادة هو العلمُ. قال تعالى: [ وَكُلْ 
رب زَدْقٍ عِلْمَا *) [طه: ]١١4‏ كما أن أوّل خاصِّيّةِ مير الله تعالى بما ادم عليه السلام هي العلم. قال 
تعالى: [وَعَلّمَ آم الأَسْمَاءَ كُلّهَا نه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ انون بِأَْمَاءِ هَؤْلاءٍ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 
*! [البقرة: ]"١‏ . 

استمرٌ الل (ص) في منهجه الربويّ يعلّم أصحابه » ويذكرهم بالله . عر وجل . ويحتّهم على مكارم 
الأخلاق » ويوضّح لم دقائق الشريعة » وأحكامها » وكان توجيهه (ص) لأصحابه أحياناً فردياً » ومرة 
جماعيّ وترك لنا الحبيب المصطفى (ص) » ثروةً هائلةٌ في وسائله البو في التعليم » وإلقاء الدُروس » 
فقد راعى (ص) الوسائل الأربوئّة؛ التي تعين على الحفظ » وحسن التلقّي » وتؤدّي إلى استقرار الحديث 
في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن هذه الوسائل والمبادأى العظيمة النّافعة[(1١17)]‏ 
في العهد المكئ » والمدي: 

أولاً: أهم 1 الوضائل والمنادا التريوية: 

١‏ . تكرار الحديث » وإعادته: 


فذلك أسهل في حفظه » وأعون على فهمه » وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك حرص النبي 
(ص) على تكرير الحديث في غالب أحيانه » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن 

ال (ص) : أنه كان إذا تكلم بكلمة أعَادها ثلاثاً؛ حى تُفْهَمَ عنه » وإذا أتى على قوم » فسَلَمَ 
عليهم؛ سَلّمَ عليهم ثَلاثاً [البخاري ])٠٥(‏ . 

؟ . التأيّ في الكلام والفصل بين الكلمات: 

كان (ص) يتأنَّ ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى » حقٌّ يسهل الحفظ » ولا 
يقع التّحريف والتّغيير عند التّقل » وبلغ من حرص الل (ص) على ذلك: أنه كان يَسْهُل على السّامع 
أن يَعْدَّ كلماته (ص) ؛ لو شاء[(۷۱۲)] » فقد روى عروة بن الرُبير . رحمه الله! . أن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ألا يُعجِبُّك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب حجرت يُحَدَّثْ عن رسول 
الله (ص) » يُسْمِعْني ذلك » وكنت ا > فقام قبل أن أقضي سُبْحتي » ولو أدركثة؛ لرددت 
عليه » إن رسول: ا (ض) ل امكل بغر اديت كصروكم» [البخاري ره )] : 

۳ . الاعتدال » وعدم الإملال » واختيار الوقت المناسب: 

كان (ص) يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وقي نوعه » وقي زمانه؛ حقى لا يمل الصّحابة » وح 
ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَفُلُهُ » وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كان الل (ص) 
يحولا [(4 ])۷١‏ بالموعظة في الأيام؛ كراهة السّامةٍ علينا [البخاري (58)] . 

قرت الأمتال: 

للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنويّ في صورة حيّتيّة » فيربطه 
بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغةٌ تأخذ بمجامع القلوب » 
وتستهوي العقول » وبخاصّة عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القران من ضرب الأمثال » وذكر حكمة 
ذلك في اياتٍ كثيرة » فقال تعالى: تلك الأَمْمَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وما يَعْقِلّهَا إلا الْعَالِمُوكَ *) 
[العنكبوت: ]٤١‏ » وقال تعالى: لو أَنْرَلْنَا هَذَا الْمُرْآنَ عَلَى جَبلٍ اريه حَاشِعًا مُتَصّدِّعًا مِنْ حَشية الله 
وتِلّكَ الأَمْعَالُ نَضْرِبُهَا لاس لَعَلَّهُمْ يتَفَكُرُونَ *) [الحشر: ]١١‏ . 

إلى غير ذلك من الايات » وعلى هذا المنهج الكريم سار النَّهعُ (ص) » فاستكثر من ضرب الأمثال › 
فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن رسول الله (ص) ألف مغل»[(5١7)].‏ 


وقد الت کم متعددة ي الأمثال في الحديث التَبويّ؛ من أقدمها كتاب: (أمثال الحديث)» للقاضي 
أبي محمد الحسن بن عبد الرمن بن خلاد الرَامَهْرْمْرِيِ » (ت ٠5*ه)[(0717].‏ 

ه . طرح المسائل: 

إن طرح السُؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التواصل القوي بين السّائل والمسؤول » وفتح ذهن 
المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشْاط اذه الكامل؛ ولذلك استخدم 
الت (ص) السّؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ ما كان له كبير الأثر في حسن فهمهم » وتام 
حفظهم » فأحياناً يوه التي (ص) السّؤال مجرد الإثارة » والتشويق » ولفت الانتباه » ويكون السّؤال 
عندئلٍ بصيغة اتبيه (ألا) غالباً » فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن اللي (ص) قال: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا »> ويرفع به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا اول للها قال: «إسباغٌ الوضوء على 
المكاره » وكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الزباط» [مسلم )٠١١(‏ 
ومالك في الموطأ )١71/1(‏ والترمذي )١١(‏ والنسائي (۸۹/۱) وابن ماجه ])٤۲۸(‏ . 

وأحياناً يسأهم النَّينُ (ص) عمًا يعلم: مم لا علم لهم به » وام سيكلون علمه إلى الله » ورسوله؛ ونا 
يقصد إثارة انتباههم للموضوع » ولفت أنظارهم إليه[(0١71)]‏ » فعن أي هريرة رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله (ص) قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسئ فينا من لا درهم له » ولا متاعَ. فقال: «إنَّ 
المفلس من أمَّتي » من يأ يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وركاةٍ » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا » 
وأكل مال هذا » وسفك دَمَّ هذا » وضرب هذا » فيُعطٌى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَُخِدٌ من خطاياهم » فطْرِحَث عليه » ثم طرح في النار» [مسلم 
)١581(‏ والترمذي ])۲٤۱۸(‏ . 

وأحياناً يسأل » فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه » يمدحه تشجيعاً له » وتحفيزاً لغيره » كما 
فعل مع أي بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله (ص) : «يا أبا الْمُْذِرا أتدري أي اية من 
كتاب الله معك ا قال: قلت: الله ورسوله ا قال: «يا أبا الْمُنْذْر! أتدري أي اية من كتاب 
الله معك أعظه؟» قال: قلت: الله لآ لَه إلى هو اله ع لقيو [البقرة: 5 »> قال: فضرب في 
صدري » وقال: «والله! لِيَهْنِك العلَمُ[(۸١۷)]‏ أبا الميْذِرِ!» [مسلم )۸٠١(‏ وأبو داود )١47٠0(‏ وأحمد 
ENS)‏ 


فهذا الاستحسان » والتَّشْجِيع يبعث المتعلّم على الشعور بالارتياح » واليّقة بالتفس » ويدعوه إلى طلب 
> وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله[(5١7)].‏ 

5 . إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام ‏ والدّاعية إلى الاستفسار » والسّؤال: 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله (ص) مرّ بالسّوق » 
داخلاً من بعض العَالية » والتاس كُتَقْتَهُ[(720)] » فمرّ بحذي أسَلكٌ[(١7271)]‏ ميت » فتناوله » فأخذ 
بأذنه » ثم قال: «أيكم ان هذا له بدرهم؟» فقالوا: ها ن أنه لنا بشيءٍ » وما نصنع به؟ 
قال: «أتحكون: أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان ا کان فا ف ان > فكيف »2 وهو ميثٌ؟! 
فقال: «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم» [مسلم (۲۹۰۷)] . 

. استخدام الوسائل التوضيحيّة: 

كان النَّعُ (ص) يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل التوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في نفوس وعقول 
السّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع » وتركيز انتباههم فيه » تما يساعد على تمام وعيه » وحسن 
حفظه بكلّ ملابساته؛ ومن هذه الوسائل: 

أ. التعبير بحركة اليد: كتشبيكه (ص) بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه » فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه » عن ل (ص) قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يد بطي ا 
وشبّك بين أصابعه [البخاري (557 ؟) ومسلم (5585)] . 

ب . التعبير باليّسم: فكان (ص) خط على الأرض خطوطاً توضيحيّة, تسترعي نظر الصّحابة» م يأخذ 
في شرح مفردات ذلك التخطيط » وبيان المقصود منه » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
خط رسول الله (ص) عط بيده » 0 «هذا سبيلٌ الله مستقيماً»» نه خط خطوطاً عن ينه وعن 
شماله» ته قال: «وهذه سبل . قال يزید: متفر فقا ا يدعو إليه»؛ م قراً: لوان 
هذا مزالي منتقيةا لفو ول ليوا الئل ختفئق بكم عن سيل كلم مام به لمكم تون 
*) [الأنعام: 6 ] [احد (0/ه) والطبالسي )۲١١(‏ والدارمي (۲۰۸) وين حبان 3 و۷)] . 
ج . التعبير برفع » وإظهار الشّيء موضع الحديث » كما فعل (ص) عند الحديث عن حكم لبس الحرير 
» والذّهب » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إِنَّ ني الله (ص) أخذ حريراً » فجعله في ينه 
» وأخذ ذهباً » E‏ شماله » ثم قال: دإ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» 


[أبو داود )٠٠١۷(‏ والنسائي ])١7١/8(‏ » وزاد في رواية: «حلٌ لإناثهم» [المصدران السابقان] › 
فجمع النَّعُ (ص) بين القول » وبين رفع الذهب » والحرير » وإظهارهما » حى يجمع لحم الماع , 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضح » وأعونَ على الحفظ. 

د . التعليم العمل بفعل الشّيء أمام الاس » كما فعل عندما صَعِدَ (ص) المنير » فصلى بحيث يراه 
الاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله (ص) قام على المنبر 
؛ فاستقبل القبلة » وكبر » وقام الاس خلفه » فقرأ وركع » وركع التاس خلفه » م رفع رأسه » ثم رجع 
هری [(۷۲۲)] » فسجد على الأرض » م عاد إلى لمر » © قرأ م ركع » م رفع رأسه » م رجع 
هقر » فسجد على الأرض » م عاد إلى ار ٠‏ © قرأ » # ركع » © رفع رأسه » م رجع المؤقرى » 
حى سجد بالأرض » فلمًا فرغ؛ أقبل على الناس » فقال: «أبّها النَّاْ! إا صنعت هذا لامو 2 
وكتعلًموا[(۷۲۳)] صلاتي» [البخاري (۳۷۷)] . 

ل ااال الات و ا 

إِنَّ استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يؤلّف القلوب » ويستميلها إلى الحقّ » ويدفع المستمعين 
إلى الوعي » والحفظ » فقد كان (ص) يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفة رقيقة » وبخاصّة إذا كان 
بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره » كما فعل عند تعليمهم اداب الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدَّم 
لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين » يُعلّمهم؛ شفقةٌ بمم[(4 ۷۲)] » فقد قال (ص) : «إًا أنا لكم بمنزلة 
الوالد أُعَلّمكم »> فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة » ولا يستدبرها » ولا يَسْتَطِبْ بيمينه» 
[أبو داود (۸)] . 

لقد راعى المعلّم الأول (ص) جلة من المبادأى التربوبّة الكرمة؛ كانت غاية في السَّمو الحلقی والكيال 
العقلى » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» جعلت التوجيه يستقرٌ في قلوهم » وبقي 
ماثلاً امام بصائرهم؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كرمة[(٠٠۷)]‏ » وهذه بعض البادأى الرّفيعة تي 
استعملها الت (ص) : 

أ . تشجيع امحسن » والثناء عليه: 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ . رضي الله عنه . حين أثنى 


على قراءته » وحسن صوته بالقران الكريم. فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه .: 


أن النبي (ص) قال له: «لو ريي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزماراً من مرامير ال داود» 
[البخاري (44 ١‏ 0) ومسلم (۷۹۳)] . 

ب . الإشفاق على المخطأى » وعدم تعنيفه: 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم » ويعذرهم بجهلهم » ويتلطّف في 
تصحيح أخطائهم » ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شلك أن ذلك بلا قلب المنصوح حبّاً للرّسالة » 
وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتوجيه » وتبليغهما » كما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا 
التّصكُف » والتوجيه الكقيق مَهِيّأةٌ لحفظ الواقعة علايساتما كافة[(77)]؛ ومن ذلك ما رواه معاوية ين 
الحكم السسُلمئٌ رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع رسول الله (ص) ؛ إذ عطس رجلكٌ من القوم › 
فقلت: يرمك الله! فرماني القَومُ بأبصارهم » فقلث: واتکا ا [(70707)] ما شأنُكم تنظرون إِلج؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلمًا رأيتهم يُصَمَتُونِي » لكت سکٹ » فلما صلی رسول الله 
(ص) » فبأبي هو » وأّي! ما رأيثُ معلّماً قبله » ولا بعده أحسن تعليماً منه » فو الله! ما 
كَهَرَني [(7278)] » ولا ضربني » ولا شتمني » قال: «إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شيءٌ من كلام 
النّاس؛ إِنا هو التُّسبيح » والتّكبير » وقراءة القران» [مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود ۹۳١(‏ و4881) والنسائي 
)١ ١١١ /۳(‏ وأحد (ه/لا::)] . 

فانظر . رمك الله! . إلى هذا اليفق البالغ في التعليم! وانظر أثر هذا الرفق في نفس معاوية بن الحكم 
المي .رضي الله عنه + وتأئره مسن تعليمه (ض) !. 

عدم الكصريع و قاد ای ما 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطأى » والتأكيد على عموم التوجيه؛ ومن ذلك ما حَدَثَ مع عبد الله 
بن اة رضي الله عنه حين استعمله النّهعُ (ص) على صدقات بني سُلَيْم » فقبل الهدايا من المتصدّقين 
» فعن أبي ميد الساعديّ رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله (ص) رجلاً على صدقات بي سُلَيْم » 
يُدعى ابن اة » فلمًا جاء حاسبه (ص) » فقال: هذا مالكم > وهذا هدية. فقال رسول الله (ص) : 
«فَهَلاً جلست في بيت أبيك وأمّك حٌّ تأتيك هديّتُك؛ إن كنت صادقاً؟» ثم خطبنا » فحمد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال: «أمّا بعد » فإ أستعمل البّجل منكم على العمل ما ولان الله » فيأق » فيقول: 
هذا مالكم » وهذا هديةٌ أهديت لي › أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حقٌ تأتيه هديّتُه؟ والله! لا يأخذ 
أحدٌ منكم شيئاً بغير حيّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفنٌ 


ا 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له يُغَاءٌ » أو بقرةً لها ځواڙ » أو شاه تَبْعَرُ0709([4)] ثم رفع يديه؛ 
حى ئي بياض إبطيه يقول: «اللّه! هل بِلّغْت؟ بَصْرٌ عيني » وسَقْعَ أذني» [البخاري (591/9) ومسلم 
[(V/1AY)‏ . 

د . الغضب » والتعنيف؛ متى كان لذلك دواع مهمّة: 

وذلك کا دت خف شرع من أشخاص هم حيئيّةٌ خاصّةٌ » أو بَحَاوَرَ الخطأٌ حدود المرديّة 
والجزئيّة » وأخذ جدّل بداية فتنة » أو انحرافي عن المنهج؛ على أنَّ هذا الغضب يكون غضباً توجيهيّاً ‏ 
من غير إسفافيٍ » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه (ص) حين أتاه عمر؛ ومعه 
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نسخةٌ من التّوراة؛ ليقرأها عليه (ص) » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه أتى رسول الله (ص) بنسخة من التّوراة » فقال: يا 0 الله! هذه نسخة من التّوراة. 
فسكت » فجعل يقرأ ووجة رسول الله (ص) يتغّر » فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك التُواكل! ما 
ترى بوجه رسول الله (ص) ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله (ص) » فقال: أعوذ بالله من غضب الله » 
وغضب رسوله » رضينا بالله ريا » وبالإسلام ديناً » وبمحمَّدٍ نبياً. فقال رسول الله (ص) : «والذي 
نفس محمَّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لصَلَلتُم عن سواء السّبيل » ولو كان حيّاً 
» وأدرك نبوقٍ؛ لاتبعني» [أحمد (۳۳۸/۳ و۳۸۷) والبزار (5 ])١7‏ . 
ومن ذلك غضبه (ص) من تطويل بعض أصحابه الصّلاة » وهم أئمّةٌ بعد أن كان (ص) قد تى عن 
مشقّةٍ » ولا يؤدّي إليه من فتنةٍ لبعض الضعفاء » والمعذورين » وذوي 
الأشغال » فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله غنه > قال: قال رجا يا 'رسول 1 لا كاد أدرك 
الصصلاة ما يُطولُ بنا فلانٌ. فما رأيت النَّهمَ (ص) في موعظة اشد غضباً من يومئذٍ » فقال: «أيّها 
الاس! إِنّكم مُتَقّرونَ » فمن صلَّى بالئّاس فلَيُخِيِّف؛ فإنَّ فيهمٌ المريض » والضّعيف » وذا الحاجة» 
[البخاري (40) ومسلم (5557)] . 
ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتحادلهم في القّدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: خرج رسول الله (ص) على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر » فكأنما يُفقا في وجهه 
حب الرمان من الغضب » فقال: «بمذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعض؟ بهذا 
هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه ])۸٥(‏ . 


4. 


ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشفة 


ومن ذلك ع غضبه (ص) حين يخالف الصّحابة أمرّه 34 ويُصدُون على المغالاة 2 الذين 4 والتشديد على 


0 


أنفسهم » ظناً منهم: أنَّ ذلك أفضل مما أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله (ص) إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون » قالوا: إن 

لسنا كهيئتك يا رسولٌ الله! إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأر » فيغضبٌ »› حب يُعْرفَ 
في وجهه الغضب » تم يقول: : «إنَّ أ أتقاكم وأعلمُكم بالله أنا» [البخاري ])5١(‏ . 

وم يكن غضب التي (ص) في تلك المواقف إلا عملاً توجيهيّاً » وتعليميًاً؛ تحريضاً للصّحابة على 
اليم > وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ 
أن مقامه يقتضي تكلّف الانزعاج؛ لأنّهِ في صورة الميْذِر » وكذا المعلّم إذا أنكر على مَنْ يتعلّم منه سوءَ 
فهم ونحوه؛ لأنّه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في حقّ كل أحدٍ؛ بل يختلف باختلاف 
أحوال المتعلّمين»[(١7)].‏ 

ه انتهاز بعض الوقائع لبيان 0 معان مناسبة: 

معيّةٌ » فينتهز مشابحة ما يرى لمعي معينٍ يريد تعليمه للصّحابة › 
ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد به لأصحابه » وعندئدٍ يكون هذا المعنى » وذلك التوجيه أوضح ما 


كان ا تحدث أمامه أحداثٌ مى 


يكون في نفوسهم رضي الله عنهم؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ على 
الت (ص) سَيْح[(71)] » فإذا امرأةٌ من الي حلب تَذيَما[(۷۳۲)] تسقي [(7)] » إذا وجدت 
صبيّاً في الستّبي؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته » فقال النَّهعُ (ص) : «أثرؤن[(٤٠۷)]‏ هذه طارحة 
ولدها في التار؟» قلنا: لاء وهي تقدر على ألا تَطْرَحَهُ|[(75)] » فقال: «للْهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها!» [البخاري (55995) ومسلم (0754؟)] . 
«فانتهز (ص) المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الام الفاقدة رضيعها؛ إذ 
وجدته » وضرب با المشاكلةً والمشابحة برحمة الله تعالى؛ ليُعئّف النَّاسَ رحمة رب الئاس 
ا 
من أخلاق الصّحابة رضى ل ار 

حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام باداب ومبادأى مهمّة » كان لما عظيمٌ الأثر في 

حسن الحفظ » وتمام الضّبط » وقدرتم في تبليغ دعوة الله للنّاس؛ ومن هذه الاداب » والأخلاق: 

. الإنصات اتام » وحسن الاستماع: 


مد كاه ری الله رصن) أخل اي تفوس ا و فرق "أن يلكذا!إذا دت أو يتشغلوا عله 

إذا تكلم » أو يرفعوا أصواتحم بحضرته؛ وما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون عقوم » وقلوهم , 

ويحفزون ذاكرتم » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث عن سيرته (ص) في جلسائه » 

قال: «... وإذا تكلّم؛ أطْرَقَ جلساؤه » كأئًا على رؤوسهم الطّير » فإذا سكت؛ تكلّموا.. 

[الشمائل للترمذي ])٠٠١(‏ . 

قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة . رمه الله .: «أصله: أنَّ الغراب يقع على رأس البعير » فيلقط منه القُراد 

> فلا يتحرّك البعير حينيذٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القُراد في رأس البعير فيؤلمه » فقيل منه: كأن 

على رؤوسهم الطير»[(70707)]. 

وأيَاً ما كان أصل المثل » فهو ل على السّكون التَامّ » والإنصات الكامل » هيبةً لرسول الله (ص) › 

وتعظيماً له » وإجلالاً لحدیثه[(۷۳۸)]. 

؟ . ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حم يفرغ: 

وهذا من تمام الأدب > المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعضٍ » والمعين على 

سهولة الفهم , والتعلم؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في سيرته (ص) في 

حلساقه > قال* «لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلّم عنده أنصتوا له حي يفرغ » حديثهم عنده 
يث أوهم...» اميق "فرق ]| ای اندي بدا منهم الحديث والكلام » سكتوا حقٌّ يفرغ ولا من 

م م ل 

> ولا يحصل ادن تشویش‌[(۷۳۹)]. 

" . مراجعته (ص) فيما أشكل عليهم حم يتبيّن هم: 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله (ص) » وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته (ص) ؛ 

لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه » حى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة تعين على 


بل 


تمام الفهم » وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النَّنُ (ص) : «إِيٍّ 
لأرجو آلا يدخ[ الثار أحدٌ إن شاع الله من شنهد. بارا واطديبية»» قالت: 

قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: زو منم إلا وَارِدُهَا گان عَلَى رَبَّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا *) [مريم: 
٠ ]۷١‏ قال: «ألم تسمعيه يقول: ثم نُتَجِي الَّذِينَ تمُا وَدَرُ الظَلِمِينَ فيها جيرا *) [مرم: ؟١07]»‏ 
[أحد (</25) وابن ماجه (۲۸۱)] . 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن أُنيِسَ رضي الله عنهم؛ الذي رحل جابرٌ إليه فيه 
> قال ابن أنيس: معت رسول الله (ص) يقول: «يحشر الله العباد . أو قال: النّاس ‏ غُراة عَرْلاً[(٠ ٤‏ ۷)] 
بُهُما» قال: قلنا: ما يُمماً؟ قال: «ليس معهم شيءٌ » م يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْد » كما يسمعه 
مَنْ قَوُب: أنا الملك » أنا الدَّيّان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة » ولا ينبغي لأحدٍ من 
أهل النار أن يدخل التّار » وعنده مظلمةٌ » حى أقِصّه[(741)] منه » حتى اللُطمة» » قال: قلنا: 
كيك ذا وما نان الله غرلا مما قال: وبا سات والكيقات» قال: وتلا رسول الله (ص) + ١‏ الهم 
یری که ين لا ظَلْمَ الوم إن الله سَرِيعْ ليساب *1 [غافر: ]١7‏ [البخاري في الأدب 
المفرد (۹۷۰) وأحمد )٤۹٥/۳(‏ والحاكم (۳۷/۲> ۔ )٤۳۸‏ ومجمع الزوائد ])۱۳۳/١(‏ . 

وهكذا استفهم الصّحابة عمّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه المناقشة 
والمراجعة كان لما أثز كبيرٌ في الفهم » والوعي » والحفظ [(755)]. 

٤‏ . مذاكرة الحديث: 

كان الصّحابة . رضوان الله عليهم . إذا سمعوا شيئاً من النَّنَ (ص) » وحملوا عنه علماً؛ جلسوا » فتذاكروه 
فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيداً لحفظه » وتقويةً لاستيعابه » وضبطه » والعمل به » فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كتًا نكون عند الي (ص) » فنسمع منه الحديث » فإذا قمنا؛ 
تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»[(47١)].‏ وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين الصّحابة حقٌّ بعد وفاته 
(ص) ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة . رحمه الله .! قال: «كان أصحاب رسول الله (ص) إذا 


اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤوا سوزة» [(0/44] . 


ه . السّؤال بقصد العلم » والعمل[(755)]: 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل » لا للعبث » واللعب » فكانت أسئلتهم مشفوعة بهذا 
القصد؛ لِمَا علموا من كراهة الل (ص) للمسائل العبثة التي لا ضُتاج إليها » ولِمَا معوا من تحذيره 
(ص) من كثرة السُؤال » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: «كره رسولُ الله (ص) 
المسائل » وعاتّما» | (757)]. 

قال التَّوومجُ: «المراد: كراهة المسائل التي لا تاج إليها » لاسيّما ما كان فيه هتك ستر مسلم » أو 
إشاعةٌ فاحشةٍ » أو شناعة على مسلم » أو مسلمة » قال العلماء: أمّا إذا كانت المسائل ما يحتاج إليه 


في أمور الدّين » وقد وقع » فلا كراهة فيها»[(۷٤‏ ۷)]. 


“ترك التنطّع » وعدم الال عو الاه 

وذلك تطبيقاً لتحذير الب (ص) من ذلك » وتشديده على المتنطعين » ونحيه عن مجالستهم؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها ا لا رسول. الله (من) هده الاي هو الذي ازل غلك لكات ده 
الات کات هھ ف الْكِتَابِ حر مُتَسَابمَاتٌ فَأَكَا الذِينَ في قوي ريع فُيَتَعُونَ مَا تَشَابَهَ مه ايْتِعَاءَ 
َة وائتِعَاءَ اويه وَمَا يَعلَمْ اويه إلا الله الاس خوت في الْعلْم يَقُونُونَ امنا به كل من عند را ومَا 
يكر إلا أولو الألاب * [آل عمران: ۷] » قالت: قال رسول الله (ص) : «فإذا رأيت الّذِين يعون 
ما تشابه منه؛ فأولئك الّذِين مى الله؛ فاحذروهم!» [البخاري (5541) ومسلم (5555)] . 

١‏ . ترك الستّؤال عمًا سكت عنه الشّارع: 

فقد التزموا . رضوان الله عليهم . بهذا الأدب » فلم يتكلّفوا السؤال عمًا سكت عنه الشّارع؛ حقٌ لا 
يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون السّؤال قد أفضى 
ال فة ع الل كنا فال ال ا ا ES‏ إن ثب لَك 
ت ون الوا ها حن يرل لقُن مُبْدَ لَك عَفَا اله عَنْهَا َنْهَا وَاللَهُ عَفُور حلي * قَذ سَأها َوْمّ من 
بكم م أَصْبَحُوا رو [المائدة: 3١١‏ ؟١٠].‏ 

وحذر التسول (ص) من مثل ذلك؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) 
: «إنَّ أعظم المسلمين جزماً من سأل عن شيء ل َم » فخرم من أجل مسألته» [البخاري (۷۲۸۹) 


ومسلم (5958)] . 


۸ . اغتنام خلوة رسول الله (ص) » ومراعاة وقت سؤاله: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته (ص) ؛ 
حيٌّ لا يكون في السؤال إِثقَال » أو إرهاق أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: 
«كان الت )سان A‏ شرف لزاه جز فلم تسوج وبر لله SS‏ جا وكا دو وسالت غرن 
الفرائض » ومئًّا من يسأله عن الرُؤيا» [مجمع الزوائد: ])٠١۹/١(‏ . 

9 . مراعاة أحواله (ص) وعدم الإلحاح عليه بالسُوال: 

وبخاصّة » بعد أن ثُهُوا عن السُّؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله (ص) » ويتحيّتون , 
وينتظرون مجأي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله (ص) » وهم يسمعون؛ فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: مُيينا أن نسأل رسول الله (ص) عن شيءٍ » فكان يُعجبنا أن يجيء اليّجِلٌ من أهل البادية 


العاق » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجك من أهل البادية » فقال: يا محمد! أتانا رسولك » فزعم لنا 
نك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق».... الحديث [مسلم (4۲) وأبو داود (487) والترمذي 
(519) والنسائي ۰۱۲۱/٤(‏ ۱۲۲) وأحمد ۱٤۳/۳(‏ و۱۹۳)] . 

وهكذا استمرٌ البناء الَربِوصيُ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة » منسجماً مع غرس 
فريضة التعلّم » والتعليم بين أفراد المجتمع المسلم » فكانت تلك التوجيهات تساهم في إعداد الفرد المسلم 
> والأمّة المسلمة » والدّولة المسلمة التي أسّسها رسولٌ الله (ص) » وهذا جزءٌ من كل وَغَيْضٌ من 


فيض وتذكيرٌ » وتنبيةٌ لأهميّة استمرار البناء التَربويٌ » والعلمئ في الأمّة » حى بعد قيام الدّولة. 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة: 

أدَّت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة النّاشئة » وشرع 
القائد الأعلى (ص) كح هذه الأزمة بطرق عديدة » وأساليب متنوعة » فكان نظام المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وبناء الصّّقّة التٌابعة للمسجد الَبويّ؛ لاستيعاب أكبر عددٍ ممكن من فقراء 
المهاجرين » واهتمٌ (ص) بدراسة الأوضاع الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى: أن القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود 
> واكم لکن انقوف التجارتة “بن المديلة + وأمواها + وتكن في الأسعار واليّلع » ويحتكروتما › 
ويستغلون حاجة النّاس » فكان لابد من بناء سوق للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الثَّروةِ › 
والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها اداب الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم اليّجارة » فحدّد (ص) 


مكاناً للسُوق في غرب المسجد التَبِوي » وحطّه برجله » وقال: «هذا سوقكم » فلا ينتقصنٌ , ولا 
يضربنٌ عليه خراحٌ» [ابن ماجه (۲۲۳۳)] . 

وقد قامت السُوق في عهده (ص) رَحْبةٌ واسعةٌ » وقد حظي السُوق باهتمام النَِّيَ (ص) » ورعايته , 
فتعهّده بالإشراف » والمراقبة » ووضع له ضوابط » وسنٌ له اداباً » وطهّره من كثيرٍ من بُيُوع الجاهليّة؛ 
المشتملة على العَبّنِ » والعَرر[(۸٤۷)]‏ » والغشيٌ » والخداع » كما عُني (ص) بحرّيته » وإتاحة الفرص 
المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على السگواء[(۹٤۷)].‏ 

وقد أرسى (ص) اداباً كثيرة » وحرماتٍ عديدة لسوق المدينة؛ لكي صان ولا تنتهك » وتحفظ فلا 
تخدش » ولا يستهان با » ولكي يصبح قدوةٌ لأسواق الأمّة على مَرّ الدهور » وگ العصور » وتوالي 
الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملةً من الاداب التي كان يأمر بها » 

أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى السُوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان (ص) لا 
يرى منكراً إلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب ف المواظبة عليه » والالتزام به » مستمداً كل 
ذلك من توجيهات » وتعليمات ره سبحانه وتعالى » قال تعالى: وما ينطق عن اوی *إِنْ هُوَ إلا 
وئ يُوحى *] [النجم: "- 4] . 

ومن هذه الاداب: 

١‏ . يسن في حقّ الدّاخل إلى السُوق أن يذكر الله . تعالى . ابتداءً » ويحمده » ويثني عليه؛ وذلك لما ورد 
عنه (ص) : أنه قال: «مَنْ دخل السُوق» فقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك» وله 
الحمد » يحبي» ويميت » وهو حي لا بموت » بيده الخير » وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ كتب الله له ألف 
حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجة » وبنى له بيتاً ني الجنة» [الترمذي (578) وابن 
ماجه (5؟؟؟) والحاكم ])٥۳۸/۱(‏ . 

«وإئًا خص السّوق بالذّكر؛ لأَنّه مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتّجارة » فهو في موضع 
سلطنة الشّيطان » ومجمع جنوده » فالذّكر هنا يحارب الشّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن قال ذلك فهو 
خلیق ما ذكر من التّواب»[(0750]. 

۲ . يكره لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاج؛ فقد ورد في صفته (ص) : أَنّه: «ليس بفظٍ 
» ولا غليظ » ولا سَخَّابٍ|(1١725)]‏ في الأسواق » ولا يدفع بالسّيئة السّيئة » ولكن يعفو » ويغفرٌ» 


[البخاري ])۲٠٠١(‏ . فالمّكب مذمومٌ بذاته » فكيف إذا كان في الأسواق؛ اني هي مجمع الئاس 
من كل جنس؟![(757)]. 

٣‏ . ينبغي الحافظة على نظافة الأسواق » والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ؛ لكي لا يُؤْدَى 
المسلمون في حركة سيرهم ‏ ولا بالرُوائح الكريهة » وقد حت (ص) على التظافة » وتمى عن عدمها؛ 
I BIENS‏ 
اللَكاتَبْن»[(۳٠۷)]‏ قالوا: وما اللّكَانِ يا رسول الله؟! قال: «الّذي يَتَحَلَّى في طريق النّاس » أو في 
ظِلّهم» [مسلم )١59(‏ وأبو داود (55)] . 

٤‏ . الاحتراز في حمل البيلاح لمن دخل السّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه (ص) : أنه قال: «إذا 

مرّ أحدكم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه نَبْلّ[(4 725)] فَلْيُمْسِكٌ على نِصَاها[(ه75)] . أو قال: 
فليقبضن بكمّه . أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [البخاري )7١75(‏ ومسلم (5515)] 
ويقاس عليه الأسلحة » مع ما فيها من خطر حمق عند أدن ملامسة لها[(75)]. 

ه . الأمر بالوفاء بالعقود » والعهود » وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما » أو الغدر فيهماء قال 
تعالى: واوا بعد الله إا عَامَدٌْ ولا تَنْقُصُوا الماد بعد تَؤْكِيدِها وَقَدْ جَعَليُمْ اله عَلَبْكُمْ كفيلاً إِنَّ 
له يعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ *) [النحل: ]9١‏ . 

> . السّهولة » واليسر ‏ والمساحة في البيع » والشراء » ونحوهما من صنوف التجارة » قال (ص) : «رَحِمَ 
لله عبداً سمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري )٠١75(‏ والترمذي 
(۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۲۰۳)] . 

۷ . الصّدقٌ » والبيا » وعدم الكتمانٍ من أهمّ الاداب التي يجب أن تسري بين الاس في معاملاتم؛ 
فقد أثنى (ص) على التَّاجر الصّادق في معاملته » الأمين في أخذه » وعطائه » وبيّن: أنه يشر يوم 
القيامة مع التَّيّين » والصّديقين » والشهداء » وحَسْن أولئك رفيقاً » قال (ص) : «التّاجر الصّدوق 
الأمين » مع انين » والصّدّيقين » والشهداء» [الترمذي ])١١١5(‏ وف لفظ: «يوم القيامة» [ابن 
ماجه (۲۱۳۹)] . 

8 . وجوب الابتعاد عن الأَئمان الكاذبة » فقد قال (ص) : «الخَلِفُ مَنْمَقَة[(0757] للسلعة » محَفَةٌ 
للرّئح» [البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم ])١1105(‏ » وقال (ص) : «إيّاكم وكثرةً الف في البيع! فإنّه 
يُنْفِقُ » ثم تَحَقُ» [مسلم )١1١7(‏ والنسائي (57/17؟) وابن ماجه (۲۲۰۹)] . «فالحالف يرؤج 


سلعته » وينفقها » لكن هذا الرّواجٍ » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظنَّةٌ له في المال » بأن 

يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمّا سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً » أو تمباً » أو عوارض 

تق فبها من أمراض وغبرها»[(5/)]. 

هذه بعض الاداب والتّوجيهات التَبويّة » تتعلّق باداب التّعامل في الوق الإسلاميّ + مما كان لما الأثر 

في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 

يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكموا فيه »> وهكذا قهروا اليهود في أدقّ 

اختصاصاتهم [(7259)]. 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والاداب مع توسّع الدّولة » ونزول التّشريعات » وأصبح لليّجارة علمٌ , 

وفقة » ومبادأى » ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا يبيغ في سوقنا إلا مَنْ تفقّه في 

.])۷٠٠([»نيّلا‎ 

إن للأسواق في الإسلام مكانةً عالية » ومنزلةً ساميةٌ؛ وذلك نظراً لأهيّيتها الماليّة والاقتصاديّة في حياة 

لنّس؛ حيث إا موضع التّعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه يحصل كل فردٍ على أموره 

المعيشية » وحاجته الضّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة » ولذلك حظي السُوق الإسلامئٌ 

بالتّوجيهات التَبِويّة[(771)]. 

ولقد تحدِّث القران الكريم عن افة اقتصادية » واجتماعيّة خطيرةٍ » ارت على دين النّاس » ودنياهم , 

ألا وهي نقص الميزان » > فقد كان هذا العمل يخالف » ويناقض الهج الذي أنزله الله من 

عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك النَّح هو العدل في كل شيء. قال تعالى: لال الي أَنْرَلَ 

الكتاب باحق وَالْمِيرَاكَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَنَ السمَاعَةَ قريب *) [الشورى: ]١۷‏ والميزان: هو العدل[(777)] 

» والموازين » والمكاييل الات لإقامة العدل؛ ولذا 0 الله بإيفائها » وى عن نقصها. 

قال تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا التي هي خم حي يلع أَسْدَهُ وَوْهُوا الْكَيْلَ والْمِيرانَ بالْقِسْطٍ 

ال ل ةا نه لمكم 

درون لانن 7 ] »ء وقال تعالى: [ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ ذا كِلُمْ وروا بالْقِسْطَاسٍ المُستقيم ذَلِكَ 
خَيْرٌ وخسن ويلا ؟*1 [الإسراء: ]٣١‏ . 

5 اله المطيّفين بالويل » فقال تعالى: وَيْك لِلْمُطَيَفِينَ *الَدِينَ إا اكَْانُوا عَلَى الاس يَسْتَوْقُونَ *وَإذا 
الوم أو وَرنُوهُمْ يرو “ألا بطي أُويك أَنّهُمْ مبْعُونُونَ *ليوم عظيم *) [المطففين: .١‏ 0] . 


فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب: أنَّ نقص الميزان » والمكيال تعطيكٌ للمنهج الإلن » 
الف الأوامر ا واد" ا اللكار ‏ غ ا 


اد هذا اليل له فر عل تونيا ا لكنه علي النقّذة يذل الكعاد + غا ا سار يدل رها 
ويؤدّي إلى إضرار بمعايش النَّاس؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة[(۳٦۷)].‏ 

إن 00 » والميزان » كان من الأسباب التي أدّت إلى هلاك قوم شعيب > قال تعالى: [ كَأَنْ 1 
EA OEE ENS‏ 

كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج الَبويّ في تربية الي (ص) لأصحابه؛ ولذلك فهموا: أنَّ 
الانحراف عن المنهج اران معناه الدّمار » ولحلاك » وأنَّ شموليّة هذا اليّين تدخل في شؤون حياتهم 
إِنَّ المنهج الرِّانَ » عاج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القران » لكي يتّعظ النَّاسء ويعتبروا بمَنْ 
مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التّشريعيَ التّعبدي» الذي له أثدّ في البناء التَظيمي الأربويّ » فقد 
كان المولى . عرَّ وجل . يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكي تكون مَؤمَّلةَ لحمل الأمانة » وتبليغ 
التسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور الصّغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأتَا كلّها تعمل لرفع 
بنائها » ووقوفها شاعفةٌ أمام الأعاصير التي تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعبّديّة التي فُرضت في 
الكعين" الأوليين »من اة الركاة > وركاة الفطر » والصّيام » ونلاحظ ستة الد ج قي بناء المجتمع 
المسلم » ومراعاته لواقع الئاس » والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافيٍ » أو تعجيلٍ كيل ك ي 
في وقته|(4 727)]. 

ثانياً: بعض التشريعات: 

١‏ تشريع فريضة الصّيام: 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصِّيامَ » وجعله ركناً من أركان الإسلام » كما 
فرضه على الأمم السابقة » وفي ذلك تأكيدٌ على أَهيّة هذه العبادة الجليلة › 0 قال تعالى: 
NEE‏ آملوا کے علیکة الام كما کیت على الزيق ٠‏ ى َلك نَمو تَتَقُونَ * 1 [البقرة: 


1۸۳[ . 
وامتدح الله سبحانه شهر الصّيام » واختصّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القران العظيم » فقال . عرَّ 


هم ل 


ل ی أل فيه الْمُرَآنُ هُدئ لِلنّاسِ وَبَينَاتٍِ مى ادى وَالْقُرَانِ فَمَنْ شَهِدَ كم 


ت 
أ 


الشَّهْرَ كَلْيَْهْ َة وَمَنْ گان مَريضًا أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة من أي م حر بريد الله الو ولا بريد بكم 
الْعْسْرٌ 00 العِدَةَ ولدُكبَوُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ اکم تَشْكرُون *4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وقد وضّحت الاية الكريمة الأولى الثَّمرة العظمى الي 0 كما الصّائمون المخلصون؛ ألا وهي بلوغ 
درجة التقوى: فالصّيام باليّسبة للأمّة عك تقون *] » مدرسة فريدة » ودورة تدريييّةٌ على طهارة 
التّفوس؛ لكي تنخلع من افاتما » وتتحلّى بالفضائل , 0 في مدارج التقوى » والصّلاح[(7275)]. 
E‏ ولخت غل انها 
ون في الأجر » والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة أبواتما طيلَةَ السّنة؛ 
لكي يبادر المسلم إليها كلّما أحسي بقسوةٍ في قلبه » وحاجة لترويض نفسه » ورغبة في المزيد من الأجر 
ل ل ا رك أنّه قال: قال 
رسول الله (ص) : «من ضَامَ يوماً في سبيل الله؛ بَكَدَ الله وَجْهَهُ عن النَّارٍ سبعين خريفاً» [البخاري 
)۲۸٤۰(‏ ومسلم ])١١5*(‏ . 

۲ . تشريع ركاة الفطر: 

وقي رمضان من العام نفسه » شرع الله . سبحانه وتعالى . زكاة الفطر » وهي على كل خُرٌ أو عبدٍ » ذكرٍ 
أو أنثى » صغيرٍ أو كبير من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الرّكاة » وإلزام المسلمين بما ظاهرةٌ 
وجليّةٌ » قال عبد الله بن عباس رضي لله عنهما: «فرض رسول الله (ص) ركاة الفطر طهر للصّائم من 
الغو والرئفث » وطْعْمةٌ للمساكين » من أدَّاها قبل الصّلاة فهي ركاةٌ مقبولةٌ » ومن أداها بعد الصّلاة 
فهي صدقةٌ من الصّدقات» اود )١109(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) والحاكم ])5١3/1١(‏ » ففي هذا 
الحديث النّصّ على أن الحكمة مرَكُبةٌ من أمرين [(775)]: 

E‏ التفوس مجبولةٌ على الخطأ » والتّقصير › والوقوع في لغو القول؛ 
IE‏ يد اوه ده من الكلام الباطل » ونحو ذلك » ما لا يسلم الإنسان منه غالبا 
فجاءت هذه الزّكاة في ختام الشّهر تطهيراً للصّائم ما خالط صومّه من ذلك. 

با إقناء الققاج نان ررم له التاق مت الفط من را ها ب يسا نيه لقي اا كله 
> فينبغي أن يعم هذا السُرور على الجميع » فشرعت هذه الزكاة؛ لكب هؤلاء عن ذل السؤال » 
واستجداء النَّاس » لذلك كانت خاصّةً بالفقراء » والمساكين » لا تُعْطَى 


3 


لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم: «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى: أن 
رسول الله (ص) لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً » مما 
يسهل على النّاس » ولا يش عليهم من غالب قوت البلد » حقٌّ يتمكّن من أدائها كثيرٌ من المسلمين 
> فيحصل العَنَاءُ بذلك لطؤلاء الحتاجين » فما أعظم هذا الدّينَ![(717)] ولهذه الزكاة أحكامٌ 
وتفصيلاتٌ تُطْلّب من كتب الفقه[(0778]. 

۳ . صلاة العيد: 

وف هذه السَنَة صلَّى الل (ص) صلاة العيد » فكانت أُوّل صلاةٍ صلاّها » وخرج بالئّاس إلى المصَلّى؛ 
يهزّلون الله » ويكبّرونه » ويعظّمونه؛ شكراً على ما أفاء عليهم من اليّعم المتتالية. 

إِنَّ العيد موسمٌ من مواسم الخير » والتّعاطف » والتّحابب » وكان من دأب رسول الله (ص) : أنه إذا 
صَلَّى العيد » ذكر » وأنذر » ورغّب » ورب » فيتسابق في مِضْمَار البذل » والعطاء التِجالُ » واليّساء 
» والصّغار » والکبار[(۹٠۷)].‏ 

٤‏ - تشريع الزكاة: 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الزكاة؛ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد شهر 
رمضان؛ لان تشريع الركاة العامّة كان بعد ركاة الفطر » وركاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان 
قطعاً؛ دن علق هذا E e O‏ موا رن ماع نوالا كم طن معدي 
تيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أَمَرنا رسول الله (ص) بصدقة الفطر قبل أن بزل الزّكاة 
> تم نزلت الرّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»[(٠۷۷)]‏ » قال الحافظ ابن حجر: «إسناده 
صحيحٌ»[(١77)]‏ > «وجمهور العلماء سلفاً »> وخلفاً على أن فوطي الرّكاة إنغا كانت بالمدينة في 
السّنة الثّانية» [(17717/7)]. 

فالرّكاة في العهد المكئ كانت مطلقةٌ من القيود » والحدود » وكانت موكولة إلى إعان الأفراد » وأزييتهم 
ر و ا 

ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذلّ الكثيرٍ » أو الأكثر[(٣۷۷)].‏ 

فكانت الايات المكْيّة تتم بجانب التّربية » والتوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء والمساكين بأساليب 
متنوعة » منها: أنَّ إطعام المساكين من لوازم الإعان » ففي سورة المدّثر . وهي من أوائل ما نزل من 
القران . يعرض القران الكريم مشهداً من مشاهد الاخرة »> مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين » في 


جاتحم يتساءلون عن الجرمين من | فق ونه اطقن علوي ارا لوف عقا ا هذا 
العذاب » فكان من أسبابه » وموجباته: إهمال حقّ المسكين » وتركه لأنياب الجوع والغري تنهشه » وهم 
عنه معرضون[(٤۷۷)]‏ » قال تعالى: [ کل تفس ها كُسَبَث رَهيئة *إلاً أضحاب الْيَمِينِ *في جَنَاتٍ 
ا 0 عق سَمَرَ *قالوا 1 نك مِن الْمْصَبْينَ *15 تك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ 
وكا وض مَعَ الحائضينَ "وكا كدب بيَؤْم الدّين *) [المدثر: ۳۸ 15] . 

ونم كل عا وة اا ا تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بِلَيْلِ؛ ليحرموا منها 
الماكين. ‏ اللي اعقادوا' أن يفا شيعا من خيرها ج الاد فحلك فو الله الا 


[نَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفْ من رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ *فَأَصْبَحَتْ كَالصرم *قَتَتَادَوًا مُصْبِحِينَ *أَنٍ اغْدُوا عَلَى 
حَرْئِكُْ إِنْ كعم صَارمِينَ “قاطوا وَهُمْ يڪافون أن کک بع گم نک ل 
و ادر فا روا الا اا *بزة خخ ون قال اوس )4 آل لک لو تمتخو 


“الوا ان نزي ا طا ایل بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَلدوَمُونَ “قَالُوا اوتا إن كُنَا 1 
یی ا ان و ا ا ]0 إلى ا وغوت تلك الات ولعذاث الاخ اکر لو کاو 
يَعْلَمُونَ *] [القلم: ١9‏ 2 

ول تقف عناية القران المكِيَ عند الدّعوة إلى التحمة بالمسكين » والترغيب » في إطعامه » ورعايته › 
والرهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تحاوز ذلك » فجعل في عنق كلّ مؤمنٍ حقاً للمسكين, أن 
يحض غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌ قرينَ الكفر بالله العظيم » وموجباً لشخطه . 
سبحانه . وعذابه في الاخرة. 

اوناك بق كان E OL ES‏ 00 صَلْوهُ ي في سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ 
CO‏ الاي | 

رم كل هذا العذاب » والموان » والخزي على رؤوس الأشهاد؟: [إِنّهُ گان لآ يُؤْمِنْ بالل الْعَظِيم *ولآ 
يحض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ *1 [الحاقة: *” . 84] . 

وهذه الايات المزلزلة للقلوب » المنذرة بالعذاب » هي التي جعلت مثل أبي الدّرداء رضي 

لله عنه يقول لامرأته: «يا أمَّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مراجل الثَّار منذ حَلقَ الله جهنم , 
إلى يوم ثلقى في أعناق الناس » وقد جانا الله من نصفها بإعاننا بالله العظيم » فحُضّي على طعام 
المسكين يا أَمَّ الدرداء»[(١۷۷)].‏ 


أا القراك المدن ٠‏ فقد ترل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة > ها رض + وكيان وسلظات؛ فلهذا الخدت 
اکا ا و ر ا لا الطووة و ا ی :ود ن 
والتّعميم » صورة قوانين ن إلزاميّة » بعد أن كانت وصايا توجيهية فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها 
على القوّة والسّلطان » مع اعتمادها على المكمين > ولان > وظهر قدا الحا المد في الزكاة؛ فحدّد 
الشارع الأموال التي تحب فيها » وشروط وجوها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تصرف لحا » وفيها 
> والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتما[(1777)] » وأكد الل (ص) ف المدينة فريضة الرّكاة » وبين 
کا :ديق" للدت وان اند الأركانة الأساشية هذا الزون © و و ميعها 
بأحاديث شق » وأساليب متنوعة. 

وأعلن التسول (ص) في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ » بدأها بالشّهادتين » وثتاها بالصّلاة › 
وثلّنها بالزكاة » فالزكاة في السّنّة . كما هي في القران . ثالئةٌ دعائم الإسلام: التي لا يقوم بناؤه إلا بها » 
ولا 0-6 إلا عليها[(۷۷۷)] » وعندما طبّق المسلمون هذا الزن كما أمر الله تعالى » وكما شرع رسوله 


(ص) » فقت تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت اثارها في حياة الفرد ( وامجتمع. 
فمن اثار الرّكاة على الفرد: 
أ . الوقاية من الشّح: 


قال تعالى: [وَالَِينَ ويوا الدَّارَ وَالإِمَانَ مِن فَبْلِهِمْ يبُونَ من هَاجَرَ إِلَبْهمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ 
حَاجَة با ولوا يڙو عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گا م حَصَاصةٌ وَمَنْ بوق شح نَفْسِه اوليك هُمْ الْمفْلِحُونَ 
*] [الحشر: 4] . 

ب . تنمية المال وزيادته: 

قال تعالى: قل إن رن اتطخط اررق لمك يدام ون جاده و وَيَقْدِرُ لَه وَمَا ا شَيْءٍ فَهُوَ مه 
وَهُوَ حير الرَاقِينَ *] [سباً: 5"] » وقال تعالى: وذ اذد ربكم لين سَكَرْ لَه رِيدتَكُم ون كفرع 
إن عَدَبِي لَسَدِيدٌ *] [إبراهيم: ۷] » وقال تعالى: ([ْيَمْحَقْ الله اليا ويي 3 وله ل يحب كل 
كَفَارٍ نيم |" 

وقال (ص) : «ما نَقَصّتْ صَدَقَةٌ من مالٍ» [مسلم )۲١۸۸(‏ والترمذي )۲٠۲۹(‏ ومالك في الموطأ 


[0.۰/۲ 


وقال (ص) : «ما من يوم يُصبح العبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلان » فيقول أحدهما: الهم أعط منفقاً حلفا 

ويقول الاخر : اللّهُمٌ أعط سكا تلّفأ» [البخاري )١5547(‏ ومسلم .])١٠١١١(‏ 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من افة الشّح » والبُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقناً بفضل الله » 

و ا بالرّزق الواسع[(۷۷۸)]. 

ج . حصول الأمن قي الذدنيا والاخرة: 

قال تعالى: [الَّذِينَ يُْفُِونَ اموم بالل والَهار سا وَعَلايية كَلَّهُمْ أَجْيْهُمْ عِنْدَ ريم ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يْرَنُونَ *4 [البقرة: ]۲۷۶٤‏ . 

فهم في أمن » وسعادةٍ » وراحة بالٍ؛ لتم ادوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عا تماهم الله عنه. 

ومن اثار الركاة على الجتمع: حصولٌ المحيّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن والطّمَأينَّة ف أوساطه » 

وشعور الأفراد فيما بينهم: أتُم كالجسد الواحد » قال (ص) : «مََلُ المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم , 

وتعاطفهم » مَل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ » تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحتّى» 

[مسلم (585؟) وأحمد ])۲۷٠/٤(‏ » ومن الاثار أيضاً حفظ التوازن الاجتماعي[(۷۷۹)]. 

عندما كانت الرّكاة بُْمَع من كل من تحب عليه » قق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛ كان 

امجتمع الإسلامئٌ يعيش في رخاءٍ » ورغدٍ › 3 بالطّيبات ٠‏ وتالفٍ » وتاخ » وتحابب؛ فقد روى 


0 


الزواة: أله في عهد خامس الخلفاء الراشدين » عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخصب النّاس » 
واغتنوا » کی تم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » فما كان منهم إلا أن اشتروا بها عبيداً , 
وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّاً م 
تبلغه إلا أممٌ قليلة اليوم » وذلك بفضل تشريع الزكاة[(٠۷۸)].‏ 


ه . زواجه (ص) بعائشة رضي الله عنها: 

عقد رسول الله (ص) على عائشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة رضي 
الله عنها » وبنى بما في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 
للهجرة[(١78)].‏ 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد » والربية » وبناء الدّولة مستمرة » ولم تتعطّل حالات الزُواجٍ في حيا 
الرًسول (ص) وأصحابه؛ بل الرّواج » والإكثار منه كان عاديّاً جدّاً » في حياتمم » كالطّعام » a‏ ' 


وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ بل إن الرواج جرع مهم في بناء المجتمع 
المسلم[(؟785)]. 

كان رسول الله (ص) قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرابعة والخمسين من عمره » وحيثما يُذكر 
هذا التقم؛ يتبادر للذّهن الشّيب » والضّعف » ونفسية أصابتها الشّيخوخة » ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام 
هو مقياس أعمار النّاس كقاعدةٍ عامَة؛ ولكنٌّ المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته 
على المبادرة والعمل؛ فقد نجد إنساناً في الثّلاثين يحمل في جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد 
في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه بأكثر من الثّلاثين » وشخصية رسول الله (ص) 
هذ ته اليداك 4 نفو وهر اهميق بتكا ,تملظ أ OES‏ بوغرم وعدا 
وفحولة؛ إِنّه في هذا لا يساويه أي إنسان » والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 

أ.لما عرض رسولٌ الله (ص) نفسّه على القبائل » مرّ على بني عامر بن صعصعة » وعرض عليهم أمره 
> فقال بَيْحَرةُ بن فراس: «والله! لو أي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب»[(۷۸۳)] »› 
ونلحظ في قول بَيْخَرّة: 

. عبّر عنه ب (الفق) » والفتى هو الشَّابُ في مُفْتَبَلٍ العمر » الممتلأى حيوية » ونشاطاً. 

. وق قوله: «لأكلت به العرب» يعيّر عمًا لاحظه في شخصية الرسول الكريم (ص) من حيويّة » وهم لا 
تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة بَيْحَرَةِ » والرّسول (ص) في الخمسين من العمر 
يومئذ؛ إِنَه الشباب شكلاً » ومضموناً » مظهراً ونفسيّة > همه » وروحاً[(٤‏ ۷۸)]. 

ب . وقي خبر الحجرة » روى البخاريٌ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أقبل ني الله (ص) إلى 

المدينة » وهو مُرْدِفَ أبا بكر » وأبو بكر شيخ يُعْرَف » وني الله (ص) شابٌ لا يُعْرَفُ » قال: فيلقى 
التجاع أبا بكر » فيقول: يا أبا بكر! من هذا اليَّجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا البّجل يهديني 
السبيل » قال: فيحسب الحاسب: أله إِمَا يعني الطريق » وإنا يعني سبيل الخير» [البخاري (۳۹۱۱) 
وأحمد (۲۱۱/۲)] » وكان (ص) لم یشب » وكان أسنّ من أبي بکرٍ[(٥۷۸)].‏ 

ويلاحظ من النّصّ بوضوح: أنَّ أبا بكر كان يبدو في سيّهِ الحقيقي شيخاً[(787)]؛ بينما كان (ص) 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور 5 فيه » كما أوضح ذلك القسطاديهُ بقوله: وكان (ص) م يَشْبْ » وكان 


أسنّ من ابي بکرٍ[(۷۸۷)]. 


وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه (ص) وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارق الكبير من 
وجهة التظر العمليّة » فها هو (ص) يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مره » ويسبقها أخرى » فيقول: 
«هذه بتلك» [أحمد )١555/5(‏ وأبو داود (51/8؟) وابن ماجه (۱۹۷۹) وابن حبان ])5591١(‏ » 
والأمثلة في حياته (ص) كثيرة[(۷۸۸)]. 

ويستطيع كل ذي نظرٍ أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله (ص) من عائشة رضي 
الله عنها » فقد تمّ هذا الرّواجٍ الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة التشريعية من حياته 
(ص) » وما لاشك فيه: أنَّ الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته » ومع أسرته » وكان لابدّ من 
نقل سلوك الرسول الكريم (ص) » في هذا الجانب من حياته إلى النّاس؛ حى يستطيعوا التأبيتي به » 
وكانت تلك مهمَّةُ الييّدة عائشة رضي الله عنها . على الخصوص . وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله 
نهُنَّ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بما وهبها الله من ذكاءٍ وفهم » أن تؤدّي دورها 
على خير ما يرام » وإِنَّ نظرةٌ عابر لأ كتاب من كتب السّثيرة تبيّن » وتؤكّد ما ذهبت إليه؛ وقد 
اغد ها غل :ذلك: أن الله تحال كني نا الحياة ما "يقرب امن سين عاماً بعد وفاة رسول الله :(ض)ا+ 


وساعدتما تلك المدّة على أن تُبَلّعٌ ما وَعَنْهُ عن رسول الله (ص) » فرضي الله عنها![(۷۸۹)]. 


* تند تنا 


الفصل الثّامن 
غزوة بدرٍ الکبری[(۰ ۷۹)] 


الت الأكل 


ا ا قال ا 


بلغ المسلمين تحر قافلةٍ تحاريّة كبيرة من الشّام » تحمل أموالاً عظيمة[(291)] لقريش » يقودها أبو 
سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين » وأربعين رجلاً[(۷۹۲)] » فأرسل الرُسول (ص) بَسْبَس بن 
عمرو [(731)]؛ لجمع المعلومات عن القافلة[(1754)] » فلّما عاد بسن بالخبر اليقين » ندب رسول 
الله (ص) أصحابه للخروج » وقال لحم: «هذه عير قريش فيها أموالحم »> فاخرجوا إليها؛ لعل الله 
ينفلكموها»[(١۷۹)]‏ » وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان المبارك » من 
المكنة الثانية للهجرة » ومن المؤكد: أله حين خروجه (ص) من المدينة » لم يكن في نيّنه قتال؛ وما كان 
قصده عِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب » وتي حالة الحرب تكون أموال 
العد » ودماؤهم مباحةً » فكيف إذا علمنا: أن جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة › 
كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى عليها المشركون ظلماً » وعدوانا[(737)]. 


كلّف رسول الله (ص) عبد الله بن أمَ مكتوم بالصّلاة بالنّاس في المدينة » عند خروجه إلى بدرٍ » ثم 
أعاد أبا لُبّابة من الروحَاء إلى المدينة » وعيّنه أميراً عليها[(790)] . 

أرسل النَّعُ (ص) اثنين من أصحابه[(۷۹۸)] إلى بدرٍ طليعة » للتّعيُْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها[(۷۹۹)]: وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا الَنّ 
(ص) ف غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاممعة» [البخاري (5351) 
و(5954)]؛ يذكر مسلمٌ: كم كانوا «ثلاثمئة وتسعة عَشَرَ رجلاً» [مسلم ])١17(‏ » في حين ذكرت 
المصادر أسماء ثلاثمئة وأربعين من الصّحابة البدريين[(١١٠8)].‏ 

كانت قوّات المسلمين في بدر » لا تميّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ ذلك: أتم نا 
خرجوا لاعتراض قافلة » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: تم سوف يواجهون قوّات قريش » وأحلافها 
مجتمعةٌ للحرب » ولتي بلغ تعدادها ألفاً [مسلم ])۱۷٦۳(‏ » معهم مئتا فرس » يقودوتما إلى جانب 
جام » ومعهم القِياكُ[(1١٠8)]‏ يضربن بالدّفوف » ويغيّين بمجاء التي (ص) وأصحابه[(5١6)]‏ » في 
حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا قَرَسَانِ » وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبا. 
[الطبراني في المعجم الكبير (5١٠؟١)‏ والميثمي في مجمع الزوائد (19/5)] . 

أولا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر: 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير التي (ص) وأصحابه؛ فيها من العبّرٍ والمواعظ الشْنَيءٌ الكثير: 


١‏ . إرجاع البَرَاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج لني (ص) وأصحابه من المدينة في طريقهم 
إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السُقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها الف (ض) + 
واستعرض (ص) مَنْ خرج معه » فردٌ مَنْ ليس له قدرة على الضِيَ مع جيش المسلمين » وملاقاة مَْ 
َمل نشوب قتال معهم » فردٌ على هذا الأساس البَرَاءء بن عازب » وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » 
وكانا قد خرجا مع النبي (ص) راغبين » وعازمَبْنِ على الاشتراك في الجهاد. [البخاري (5ه895) 


. ])۹٦(و‎ 


۲ . (فارجغ فلن أستعينَ بمشرك): عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله (ص) قِبَلَ بدر , 
فلمًا كان بحئة الوبرّة » أَدركةُ رَجُل » قد كان يُذْكرُ منه جره » ونَجْدة؛ ففرع أصحاب رسول الله (ص) 
عبن رأزة + فا أذكة + فال رن فن + جت عك + وأضينت: تفلك + فال له سول الله 
(ص) : «تؤمنٌ بالله ورَسُولِهِ؟» قال: لا » قال: «فارجع؛ فلن أستعينَ بمشرك». قالت: ثم مضى » حتى 
إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة » فقال له ال رضن) كماءفان اذل مر 2 
رجع » فأدركه بِالبَيْدَاءٍ » فقال له كما قال أوَّل مئة: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟» قال: نعم » فقال له رسول 
الله (ص) : «فانْطلق» [مسلم (۱۸۱۷) وأبو داود (۲۷۳۲) والترمذي )١55/8(‏ وأحمد (8/8: ١‏ 
و5؟١)].‏ 

٣‏ . مشاركة الب (ص) أصحابه في الصّعاب: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كتا يوم بدرٍ كل 
ثلاثة على بعيرٍ » وكان أبو لابه » وعلينٌُ بن أبي طالب زميلَئ رسول الله (ص) . قال: وكانت عَقبَة 
رسول الله (ص) . قال: فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: «ما أنتما بأقوى مي » ولا أنا بأغنى عن 
الأجر منكما» [أحمد )4١١/١(‏ وابن حبان )٤۷۳۳(‏ وأبو يعلى (3753) والبزار )١1759(‏ ومجمع 
الزوائد (/59)]. 

ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خير مسير النَّنَ (ص) » بأصحابه من المدينة › 
بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في الوقت نفسه أرسل 
ضّمْضَّمَ بن عمرو الغِمَارِيّ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها » وأمواها[(0۳٠۸)]‏ » فقد كان أبو 
سفيان يَقِظاً حذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحتكاتهم؛ بل يتحسّس أخبارهم بنفسه » فقد 
تقدّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لا » إلا رجلين » قال: أروني 


ماح ركابهما » فأروه » فأخذ البعر فَمَنّهُ » فإذا هو فيه التوى » فقال: هذه والله! علائفٌ 


يغرج[(5١٠6)]‏ » فقد ده أن يعرف تحئكات عدوه » حى خبر السرئة الاستظلاعيّة عن طريق غذاء 
3 ات به ا الذي شا الإبل؛ إذ عرف أنَّ التجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين » وبالتالي 
فقافلته في خطر » فأرسل ضَمْضّمْ بن عمرو » إلى قريش » وغيّر طريق القافلة » واحه نحو ساحل 
البحر[(ه .])8١‏ 
كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤنه من امتهانٍ للكرامة , 
وتعريضٍ للمصالح الاقتصاديّة ية للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط 
لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج مجابمة الأمر بأقصى طاقاتهم 
القعالية[(805)]. 
لقد جاءهم ضَمْضَمٌ بن عمرو الِمَارييُ بصورة مثيرةٍ جدّاً » تأر بما كل من راها » أو مع بما؛ اذ 
جاءهم وقد حول رَخْلّه » وجَدَعٌَ أنفَ بعيره » وشقٌّ قميصه من قُبْلٍ » ومن دُبْرٍ » ودخل مكّة وهو 
ينادي بأعلى صوته: يا معشرّ قريش! اللّطيمة اللّطيمةً[(۷٠۸)]‏ ]! أموالكم مع أبي سفيان » قد عرض 
ها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُذْركوها » الغوث » الغوث! [(608)]. 
وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُحْمَة » برسالة 


سمت 


خبرهم 
فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكة > وذلك ادى إلى حصول انقسام حادّ في اراء 
زعماء قريش » فقد أصرّ أغلبهم على التَّقَدُم نحو بدر؛ من أجل تأديب المسلمين » وتأمين سلامة طريق 
التجارة القرشيّة » وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قوّة قريش » وسلطاتحا » وقد انشق بنو 
هة [(۸۰۹)] > وتخلّف في الأصل بنو عدي » فعاد بنو رَُعْرَةَ A‏ غالبية قوّات قريشٍ » 
وأحلافهم؛ فقد تقّمت؛ حى وصلت بدرً[(٠ .])۸١‏ 

ثالثاً: مشاورة التي (ص) لأصحابه: 

لا بلغ التي (ص) نجاةُ القافلة » وإصراؤ زعماء مكّة على قتال اللي (ص) » استشار رسول الله (ص) 
أصحابه في الأمر[(١١8)]‏ » وأبدى بعضٌ الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع قر 
حيث إكم لم يتوقّعُوا المواجهة » ولم يستعدُوا لها » وحاولوا إقناع الرّسول (ص) بوجهة نظرهم » وقد صوّر 
القران الكريم موقمّهم » وأحوال الفئة المؤمنة عموماً » في قوله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتكَ 
بالق إن ريما a ٠‏ لَكَارِهُونَ CE‏ 5 الح ذه كن كنا كافون إن العو وَهُمْ 
يَنْظُرُونَ *وَإِذْ يعدم الله إخدى الطَّئِمََينِ انها لَكُمْ وَتوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ دَاتِ الشّؤكة کون لَكُمْ وَبُريد الله 


أن جى الح بِكَلِماته وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافرِيَ “حى الى وَيْبْطِلَ الْتاطل وَلَوْ كرة الْمُجْرمُونَ *) 
7 ا 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة التَقُدم لملاقاة العدوّ[(1١8)]‏ » وكان للمقداد بن الأسود 
موقفٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: شهدت من المقداك. بن الأسود شهدا + 
لأن أكون صاحِبَهُ أحبٌ إليّ ما عْدِلَ به[(١8)]:‏ أتى الي (ص) وهو يدعو على المشركين » فقال: 
لا نقول كما قال قوم موسى: [فَاذْمَبْ أَنْت وَرَبّكَ فَقَاتِلاً) » ولكتًا نقاتل عن يمينك » وعن شالك » 
وبين يديك » وحلّفك » فرأيت النَِّنَ (ص) أشرق وَجْهُهُ وسَره؛ يعني: قوله. [البخاري .])٠٠٥۲(‏ 

وني رواية: قال المقداد: يا رسولٌ الله! إ6 لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ولكن: امض ونحن 
قاذمب أت ورك قاتلا إن هَاهُنَا قَاعِدُونَ *] » فكأنه سي عن رسول الله (ص) . [البخاري 
(509؟)] . 

وبعد ذلك عاد رسول الله (ص) فقال: «أشيروا على أيها النّاس!» وكان إِنَا يقصد الأنصار؛ لام 
غالبيةٌ جنده » ولأنَّ بيعة العقبة اللّانية » لم تكن في ظاهرها ملزمةً حم بحماية الرًسول (ص) خارج المدينة 
> وقد أدرك الصّحابيٌ سعد بن معاذ » . وهو حامل لواء الأنصار . مقصد النَّمْ (ص) من ذلك ؛ فنهض 
قائلاً: (والله! لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال (ص) : «أجل» » فقال: لقد امنا بك » وصدقناك › 
وشهدنا أنَّ ما جعت به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » ومواثيقنا على المع » والضّاعة › 
فامض يا رسول الله! لما أردت » فنحن معك » فوالّدي بعثك بالحقّ! لو استعرضت بنا هذا البحر » 
e‏ المي ف 
الحرب » صدُقٌ عند اللقاء » ولعلٌ الله يريك منا ما تقر به عينك » فَسِر على بركة الله. [ابر 
(۲۹۷/۲) وبنحوه مسلم (۱۱۷۹)]. 

وسْرٌّ النَّمُ (ص) من مقالة سعد بن معا » ونشّّطه ذلك » فقال (ص) : «سِيرُوا وأبشروا؛ فإ الله تعالى 
قد وعدن إحدى الطّائفتين » والله! لكأيّ الان أنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل النبوة 
)۳٤/۳(‏ وابن هشام ])۲٦۷/۲(‏ . 

كانت كلمات سعد مشجّعةً لرسول الله (ص) وملهبةً لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات الصّحابة 
؛ وشجعتهم على القتال » إل حرص الي (ص) على استشارة أصحابه في الغزوات » يدل على تأكيد 


أهيّية الشُورى في الحروب بالدّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقزر مصير الأمم » فإمًا إلى العلياء » وإمّا تحت 


الغبراء[(5 ۸۱)]. 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ » وجمع المعلومات عنه: 

نّم النّمُ (ص) جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » وعقد 
اللواء الأبيض » وسلّمه إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن معا » وعليّ بن 
أي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصعَة|(ه .])8١‏ 

وقام (ص) ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجوّلان في تلك المنطقة » لقيا 
شيخاً من العرب » فسأله رسولٌ الله (ص) عن جيش قريش » وعن محمد وأصحابه » وما بلغه من 
أخبارهم؛ فقال الشّيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله (ص) : «إذا أخبرتنا؛ 
أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم» » فقال الشيخ: فَإنَّه بلغني: أن محكداً وأصحابه خرجوا يوم 
كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبري؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذي به جيش المسلمين 
. وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرنٍ؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . 
للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً . ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني ممن أنتما؟ 
فقال رسول الله (ص) : «نحن من ماء» » تم انصرف النَّونُ (ص) وأبو بكر عن الشّيخ » وبقي هذا 
الشّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ [ابن هشام (؟//771- 558)] . 

وني مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول لله (ص) » وأبو بكر » أرسل (ص) علي بن أبي طالب › 
والربير بن العوّام » وسعد بن أبي وقَّاصٍ » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدر؛ يتسقّطون له الأخبار عن 
جيش قريش » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين » فأتوا هما إلى رسول الله (ص) » فقال لهما: 
«أخبراني عن جيش قريش» فقالا: هم . والله! ‏ وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعغُدوة القصوى » فقال 
هما: «كم القوم؟» قالا: كثيرٌ » قال: «ما عدَّكُم؟» قالا: لا ندري » قال الرّسول (ص) : «كم 
ينحرون كل يوم؟» ا وما غا زيما عقر > فقال رسول الله (ص) : «القوم ما بين التسعمئة 
والألف» ثم قال هما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» فذكرا عتبة » وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل › 
وأميّة بن خلفٍ » في اخرين من صناديد قريش » فأقبل رسول الله (ص) إلى أصحابه قائلاً: «هذه مك 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام ])۲٠۹/۲(‏ . 


كان من هدي التي (ص) » حرصه على معرفة جيش العدوٍ » والوقوف على أهدافه » ومقاصده؛ لأنَّ 

ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة ية المناسبة لمجابمته » وصدّ عدوانه » فقد كانت أساليبه في غزوة بد رفي 
جمع المعلومات؛ تارة بنفسه » وأخرى بغيره » وكان (ص) يطبق مبدأ الكتمان في حروبه» فقد أرشد 

القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ. قال تعالى: ودا جَاءَهُمْ اَم من الأَمنٍ أو الحَوْفٍ أذَاعُوأ 

به وؤ رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ ولل أؤلي الأَمر نهم لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتبطوئة مِنهُمْ ولول قصل الله عَلَيَكُمْ 

وَيَحْمْهُ لأتبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إلا قليلاً) [النساء: .]۸٣‏ 

وقد تحلى رسول (ص) بصفة الكتمان في غزواته عام فعن كعب بن مالك رضي الله عنه» قال: «ولم 

يكن رسول الله (ص) يريدٌ غزوة إلا ورّى بغيرها» [البخاري (۷٤۲۹)]ء‏ وف غزوة بدرٍ ظهر هذا الخلق 

الكريم ني الآني: 

١‏ . سؤاله (ص) الشّيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه» وعن قريش وجيشها. 

؟ . تورية الرسول (ص) في إجابته على سؤال الشّيخ: ممن أنتما؟ بقوله (ص): «نحن من ماءٍ»» وهو 

جواب يقتضيه المقام» فقد أراد به اليَسولُ (ص) كتمانَ أخبار جیش المسلمين عن قريش. 

. وتي انصرافه فور استجوابه كتمانٌ . أيضاً . وهو دلي على ما يتمع به رسول الله (ص) من الحكمة" 
ل ا ل ل 
(ص): «من ماءٍ»[(8157)]. 
؛ . أمره (ص) بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرِء فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) أمر 
بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )١5١/5(‏ وابن حبان (5599) و(4705) 
وال حيثمي في مجمع الزوائد .])١0754/5(‏ 

ه . كتمانه (ص) خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدرء حيث قال (ص): «إِنَّ لنا طَلبةٌ؛ 
فمن كان ظَهْرُهُ حاضراً؛ فيركث معنا» [مسلم (۱۹۰۱)]. 

قال الإمامُ التّووئ: «في هذا: استحباب التّورية في الحرب» وألاً بين الإمام جهة إغارته» وإغارة سراياه؛ 
لملا يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدوٌ»[(۷١۸)].‏ 

ونلحظ: أن التربية الأمنيّة في المنهاج التَبويّ مستمرةٌ منذ الفترة السِرَيّة وري كه ولم تنقطع مع بناء 
الدّولة» وأصبحت تنمو مع تطوّرهاء وخصوصاً في غزوات الرّسول (ص). 

خامساً: مشورة الحباب بن امبر في بدر: 


4 
o 


بعد أن جمع (ص) معلوماتِ دقيقةعن قوّات قريش» سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدر؛ ليسبقوا 
المشركين إلى ماء بدر» وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند أدن ماءٍ من مياه بدر» وهنا قام 
الاب بن المنذرء وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» أمنرلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا 
نتأخُر عنه؟ أم هو الي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الأي » والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول 
للها فإن هذا ليس منزل » فاعض يا رسول الله بالنّاس ! حى تأن أدن ماءٍ من القوم . أي: جيش 
المشركين . فننزله » ونغوّر . نخرّب . ما وراءه من الابار » ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً » ثم نقاتل القوم 
» فنشرب » ولا یشربون. فأخذ الب (ص) برأيه » ونحض بالجيش حي أقرب ماءٍ من العدوّ » فنزل عليه 
> م صنعوا الِيّاضَ » وغوّروا ما عداها من الابار [ابن هشام (۲۷۲/۲) » والبيهقي في دلائل النبوة 
(«له»)]. 

وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرُسول (ص) مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يُذَلي 
برأيه » حى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى (ص) ؛ ثم حصول 
ما يترتّب على ذلك الغضب من تديٌ سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد » وتأخُره في الرتبة » 
وتضرّره في نفسه أو ماله. 

إل هذه الحريّة؛ الي رى عليها رسول الله (ص) أصحابه » مكّنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول 
جميع أهل البَأي السّديد » والمنطق الرشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً » وإن كان حديت المْننٌ؛ 
لاله لم يكن يفكر برأيه امْجيّد » أو اراء عصبةٍ مهيمنة عليه » قد تنظر لمصالحها الخاصّة » قبل أن تنظر 
لمصلحة المسلمين العامّة؛ وما يفكر باراء جميع أفراد جنده » وقد يحصل له الي السكديد من أقلّهم 
عة » وأبعدهم منزلةٌ من ذلك القائد؛ لاله ليس هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم » والوصول برأيه إلى 
قائد جيشه[(5١8)].‏ 

ونلحظ عظمة الثربية التَبِويّة؛ التي سرّث في شخص الحْبّاب بن المنذر » فجعلته يتأدّب أمام رسول الله 
(ص) » فتقدّم دون لطبي ايفن ارم قله دن لديه؛ لكن هذا تم بعد السؤال العظيم » الذي 
فده ن اايندي: الال (هن) + ويا زول اله1 أرابيف هدا لزل ارلا أنرلكه الله اليس ا أن 


ق ولا اخ عنه؟ أم هو الي 4 والحرب 3 والمكيدة؟». 


إل هذا السّؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفد؛ الذي يعرف أين يتكلم » ومتى يتكلم بين يدي 
قائده » فإن كان الوحى هو الذي اختار هذا المنزل » فلأن يقدم » فتقطع عنقه أحبٌ إليه من أن يلفظ 
بكلمة واحدةٍ » وإن كان الرأي البشرئ؛ فلديه خطةٌ جديدةٌ كاملةٌ باستراتيجيّة جديدة. 


ِنَّ هذه التّفسيّة التفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الي » وأدركت مفهوم المع والطّاعة 


؛ ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيّد ولد ادم (ص) . 


وتبدو عظمة القيادة النَبويّةَ في استماعها للخطّة الجديدة » وتبت الخطّة الجديدة المطروحة من جند 


“Gr 


من جنودها » أو قائدٍ من قوّادها|(۸۱۷)] . 

سادساً: الوصف القرادةٌ لخروج المشركين: 

قال تعالى: ولا تکوئوا كالّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرنَاءَ النَّاسٍ وَيَصُدونَ عَنْ سيل الله وله يا 
لفملون E O‏ 

ينهى المولى . عر وجل . المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؛ الذين خرجوا من ديارهم بطراً » ورثاء الاس » 
وتفسير الاية الكرعة: 

.١‏ إبَطرًا]: قال القرطييٌ: «والبطر في اللغة: » أي: التقوية بنعم الله . عر وجل . وما ألبسه من العافية 
على المعاصي»[(۸۱۸)]. 

۲ وَرِنَاء: ومعناه: 4 أو الفعل لذي ل« يقصد معه الإخلاص؛ وَإِعًا يُقصد به التُظاهر ( وحثٌ 
الثناء. 

۳ . ل وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّء) : معطوفاً على [ بَطرًا ) » والسّبيل: الطريق الذي فيه سهولة » والمراد 
بسبيل الله: دينه؛ لأنّه يوصل النَّاس إلى الخير » والصّلاح. 

فقد وصف . سبحانه ‏ الكافرين في هذه الاية بثلاثة أشياء: 

الأول: البطر » واللّانن: الزياء » والغالث: المد عن سبيل الله. 

ونلحظ: أن الله تعالى عبّر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَّالُ على التّمكين » والتبوت » وعن صِدَّهم 
بصيغة الفعل الدَّالٌ على التجدّد والحدوث[(819)]. 

قال الإمام الرّازي: «إِنَّ أبا جهل ورَمْطّه » وشيعته » كانوا مجبولين على البطر » والمفاخرة » 
والغجب[(١۸۲)]‏ » وأا صدهم عن سبيل الله » فما حصل في اليّمان؛ الذي أكرم فيه الب (ص) 


ا و ا ا کی ف ا ب 
والله أعلم»[(۸۲۱)]. 

وقد جاء في تفسير هذه الاية عند القرطي: أ أنَّ المقصود بالاية: «يعني: أبا جهل وأصحابه 

الخارجين يوم بدرٍ لنصرة العير » خرجوا بالقيّان » والمغتيات والمعازف » فلمًا وردوا الجحفة » بعث 


A م‎ 


خُفافٌ الكنادِهُ . وكان صَنذيقاً دي جهل . دايا إليه مع ابن بن له » وقال: إن شعت؛ أمددتك باليّجال » 
وإن ت E‏ السك رفع ني ل حل eal‏ إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة » وإن كتا نقاتل الئّاس؛ فوالله إِنَّ بنا على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع 
عن قتال محمد حقٌّ نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القِيانُ » فإن بدراً موسمٌ من مواسم 
العرب » وسوق من أسواقهم » حيٌّ تسمع العرب بمخرجنا » فتهابنا اخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن 
جرى ما جرى من هلاکهم»|(۸۲۲)]. 

سابعاً: موقف المشركين ليا قدموا إلى بدر: 

بين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدر » قال تعالى: [إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ 
و تنْتَهُوا فهو يڙ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تغذ ون تخي عَنْكئْ يتنم سَبْمًا ولو كثرث وأ 
*) [الأنفال: ]١5‏ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومٌ . في بدر . اللّهم! أقطغنا 
للحم » واتانا ما لا يُعرف » فَأَحِنْهُ . أي: أهلكه . الغداةً. 

فكان المیشتفتح. [أحمد )171١/5(‏ وابن هشام )۲۸٠/۲(‏ والبيهقي في الدلائل ])۷٤/۳(‏ . 

ومعنى الاية: إن تستنصروا الله على محمد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من مكّة سألوا 
لله أن ينص حو العلاففعيت ا وى ما حل بهم من الحلاك نصراً » ومعنى بقيّة 
الاية على هذا القول: [وَإِنْ تَنَْهُوا1 عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة لرسول الله (ص) » أي: 
الانتهاء إلى [فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا) كنتم عليه من الكفر والعداوة بتسليط المؤمنين [ تَعُذْ] » 
ونصرهم كما سلّطناهم » ونصرناهم في يوم بدرٍ أي: وون د تفي عَنْكئْ يكم سَيئا) » أي : ولو 
كرت تغني عنكم في حال من الأحوال » ولو في حال كثرتما » ثم قال: ومن كان معه فهو [ وَأَنَّ 
مَعَ الْمُؤْمنِينَ *1 » ومن كان الله عليه فهو المخذول[(۸۲۳)]. 


وان اله مَعْ الْمُؤْمِنِينَ 


الله 


ولا وصل جيش مكّة إلى بدرٍ » دبتّ فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم التّاخلية » فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لا نزل المسلمون » وأقبل المشركون؛ نظر رسولٌ الله (ص) إلى عْثْبَةَ بن ربيعة وهو 
على جمل أحمر » فقال: «إن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب الجمل الأحمر » إن 
يطيعوه؛ يَرْشُدُوا» » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فإنّكم 

إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حقّها برأسي 
> وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَحْرْهُ[(4 ۸۲)] حين رأى محمّداً وأصحابه » إا محمدٌ 
وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه » أما والله! إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » أما ترون كأن 
رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف. [البزار )١777(‏ والحيثمي في مجمع الزوائد (727/57)] . 
وهذا حكيم بن حزام » يحلّئنا عن يوم بدرٍ . وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه . قال: خرجنا؛ حقٌٌ 
نزلنا العُدُوة اني ذكرها الله . عر وجل . فجئتُ غتبة بن ربيعة » فقلت: يا أبا الوليد! هل لك أن تذهب 
بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنّكم لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن 
الحَضَرّمي [(875)] وهو حليفك » فتحمل ديته » وترجع بالنّاس » فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته 
> اذهب إلى ابن الحَنْظَليَّة[(677)] . يعني: أبا جهل . فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن 
ابن عيّك؟ فجئته » فإذا هو في جماعةٍ من بين يديه » ومن ورائه » وإذا ابن المَضْرّمِيّ[(871)] واقف 
على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس» وعقدي إلى بني مخزوع » فقلت له: يقول لك 
عُتْبَةٌ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عيّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَك؟ قلت: لا 
» ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال حكيم: فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شيء. [ابن 
هشام )۲۷١ . ۲۷ ٤/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (55/9 - 355)] . 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمد (ص) » وقد دعا قريشاً إلى ترك 
عكو» فإن كان اوا فا ولعو اليه ف ع ريش وخلكة لا + وکن اعد الناش :نه رون 
كان كاذباً فسيذوب في العرب » وينتهي. 

ولكنّ كبرياء الجاهليّة دائماً ف كلّ زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الحق يتحر ك؛ لأا تعلم أن انتصاره 
معناه: زوافًا من الوجود » وبقاؤه مکاغا[(۸۲۸)]. 


وهذا عُمَيّر بن وهب الجُمَجِي» ترسله قريش » ليحزر لحم أصحاب محمّد (ص) » فَاسْتَجَال حول 
العسكر ثم رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة رجلٍ » يزيدون قليلاً » أو ينقصون » ولكن 

أمهلون أنظر اللْقَوْمِ كمينٌ » أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حجٌ أبعد » فلم ير شيقاً » فرجع إليهم › 
فقال: ما وجدت شيئاً » ولكجّي قد رأيت يا معشرٌ قريش » البلايا[(۸۲۹)] تحمل النايا[(٠۸۳)]‏ » 
نواضح[(١۸۳)]‏ يثرب تحمل الموت التّاقع[(877)] » قومٌ ليس معهم منعةٌ » ولا ملجأ إلا سيوفهم , 
والله! ما أرى أن يُقتل رج منهم حى يقتل رجلاً منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش 
بعد ذلك؟ قَرَوَا رأیکم![(۸۳۳)]. 

وهذا أميّة بن خلف » رفض الخروج من مكة ابتداءً؛ خوفاً من الموت » «فأتاه أبو جهل » فقال: يا أبا 
صفوان! ِلك متى يراك الاس قد تَحلّفت؟؛ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك » فلم يزل به أبو جهل 
حى قال: أما إِذْ غلبتني » فوالله! لأشترينٌ أجود بعير بمكّة » م قال أميّة: يا ام صفوان! جَهّزيني. 
فقالت له: يا أبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثري؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: 
معت رسول الله (ص) يقول: دام قاتلوك» ؟ قال: لا » ما أريدٌُ أن أجورٌ معهم إلا قريباً » فلا خرج 
ميه أخذ لا يرك منرلاً إلا عَفَلَ بعيره » فلم يزل بذلك حب قتله الله . عر وجل . ببدر» [البخاري 
(960؟) والبيهقي في الدلائل (75/9 ١‏ 307)] . 

ومن دهاء أبي جهل . لعنه الله . أن سلّط عقب بن أبي مُعَيْط » على أميّةَ بن خلف » فأتاه عقبةٌ بحَجْمَرة 
يحملها »فيها ناز ومر (العود تبر به) » حى وضعها بين يديه + © قال: استجمز؛ فإمًا أنث من 
التّساء » قال: قبّحك الله » وقبّح ما جعت به! م تجهّر » وخرج من النّاس [(875)]. 

لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكة » متزعزعةٌ في الوس » وإن كان مظهره القوّة » والعزم » والثبات › 
إلا أذ في مخبره الخوف » والجبنُ » والتردّد [(858)] . 

وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب اثر على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: أن رجلا استنفر 
قريشاً » وألقى بصخرة من رأس جبل أبي فب بمکة » فتفيّتت » ودخلت سائر دُورٍ قريش » وقد 
أثارت الرُؤيا خصومة بين العبّاس » وأبي جهل » حى قدم ضَّمْضُّمْ , 

وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكة » وتاؤلت الؤيا[(8*5)] ٠‏ كما أن هيم بن الصّلت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجخفة » فقد رأى رجلاً أقبل على فرسٍ حى وقف 


» ومعه بعيرٌ له » ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلف 


» وفلان » وفلانٌ » فعدّد رجالاً من فل يوم بدر من أشراف قريش » ثم رأيته ضرب في لْبَّة بعيره » ثم 
أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضّحْ[(8737)] من دمه » فلمًا بلغت 
أبا جهل هذه الُؤْيا » قال: وهذا أيضاً نيك اخر من بني المطلب » سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا[(۸۳۸)] . كانت تلك الدُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في إضعاف النّفسيّة القرشيّة المشركة. 
ثامناً: الوصف القراي لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 

قال تعالى: [إِذْ انعم بالْعَدْوة ادنيا وهم بالغذوة الْقُصْوى والإقية أشقل نكم ولو عَوَاعَدْعٌ لا تلف في 
الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اله مرا گان مَفْعُولاً ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عن بَيْنَةِ ويا من ڪي عَنْ بيو ون الله 
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *) [الأنفال: ؟5] . 

هذه الاية الكريمة توضِّح الأماكن في غزوة بدر » وصور لنا . سبحانه وتعالى . الحالة التي كان عليها 
الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » وكانت أرضه رخوةً 
> تغوص فيها الأقدام » وم يكن هناك ماءٌ » وكان الكمّار بالجانب الاخر من الوادي . الأبعد من المدينة 
. وكانت أرضه ثابتةً » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده أبو سفيان بالقرب من ساحل 
ال 

فقد ذكر المولى ‏ عرٌّ وجل . المؤمنين بنعمته عليهم » قال: [إِذْ أَنتُمْ بالْعدُوَةٍ لديا أي: اذكروا أيها 
المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حي كنتم أي: بحانب [ بِالْعُدُوَةٍ الدنْيَا) » وحافته الأقرب 
إلى المدينة المنوّرة أي: والكفار بالجانب الأبعد الأقصى [ وَهُمْ بالْعُدُوَةٍ الْمُصْوَى) الذي هو بعيد باليّسبة 
للمدينة . أي: وعيرُ [ واليَكْبُ أَسْفَلَ منك سفيان بو مار انه ساحل 
البحر الأحمر على بُعْدٍ ثلاثة أميال منكم. 

وني الاية تصوير ما دبّر . سبحانه . من أمر غزوة بدر؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز دينه » وإعلاء 
كلض عون ونعة الدع ی ا عر مييق : حم خرجوا؛ 

ليأخذوا العير راغبين في الخروج » وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعض المسلمين لأموالهم » فنفروا؛ ليمنعوا 
عيرهم » وسبّب الأسباب حيٌ أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنيا » وهؤلاء بالعدوة القصوى » وراءهم العير 
يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساق » وكان ما کان[(۸۳۹)]. 

وقوله تعالى: بيان لتدبير الله ولو تواعذثٌ حلفم في ايعاد ولكن ليقي الله انرا كان مفغرلة) » 
وإرادته النافذة؛ أي: ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم 


للحرب على قلّتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها » وانمحصار هيّكم في أخذ العير » ولأنَّ غرض 
الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ لأَكُّم كانوا يهابون قتال رسول الله (ص) » ولا يأمنون 
نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » أو استكباراً » لا اعتقاداً أي: ولكن تلاقيتم هنالك على 
غير [وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اله أَمْرَا كان مَفْعُولا1 » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان ثابتاً في علمه › 
وحكمته: أنه واقعٌ لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق 
وعده لرسوله (ص) كما تقدّم[(۰٤۸)].‏ 

وقوله تعالى: [ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَْةٍ وڪيا مَنْ حى عَنْ بَْنَةِوَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] 

قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجَةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حجّةٍ شاهدها » فلا 
يبقى عل لتعليل بالأعداد؛ فإ وقعة بدرٍ من الايات الواضحة » والحجج العْرّ امحجّلة[(851)]. 

وقوله: تذييلٌ قُصِدَ به الأرغيب في ود الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] » والتّرهيب من الكفر » أي: لا يخفى 
عليه شيةٌ من أقوال أهل الإمان » عليمٌ ا تنطوي عليه قلوهم » وضمائرهم . وسيجازي . سبحانه .كل 


إنسانٍ بما يستحقّه من ثواب » أو عقاب على حسب ما يعلم » وما يسمع عنه‌[(۲٤۸)].‏ 
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المبحث الان 
ال (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً: بناء عريش القيادة: 

بعد نزول لني (ص) والمسلمين معه » على أدن ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ على رسول 
لله (ص) بناء عريش له؛ يكون مقراً لقيادته » ويأمن فيه من العدوٍ » وكان ما قاله سعد في اقتراحه: 
«يا نيع الله! ألا نبي لك عريشاً تكون فيه » وعد عندك ركائبك » ثم تَلْقّى عدوّنا » فإن أعرّنا الله » 
وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلست على ركائبك » فلحِقْتَ ممن 
وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ » يا ني الله! ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم » ولو ظَبُوا انك تلقى حرباً » 
ما تخلّفُوا عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك » ويجاهدون معك» فأثنى عليه النَّمُ (ص) خيراً » ودعا 


له بخير » ثم ببنى المسلمون العريش لرسول الله (ص) > على تلّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه 
فيه أبو بكر رضي الله عنه › کا ثلة من شباب الأنصار » بقيادة سعد بن معاذ » يحرسون عريش 
رسول الله (ص) . [ابن هشام (۲۷۲/۲ . ۲۷۳) والبيهقي في الدلائل (5/5 54)] . 

ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها: 

» المعركة‎ N CE ET لابدٌ أن يكون مكان القادة‎ . ١ 
وإدارها.‎ 

۲ . ينبغي أن يكون مقر القيادة امناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

٠"‏ ينبغي الاهتمام بحياة القائد » وصونما من التعرْض لأيّ خطر. 

5 ينبغي أن يكون للقائد قوَةٌ احتياطيّةٌ أخرى » تعوّض الخسائر التي قد تحدث في المعركة [(645)] . 


ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 

من الميَنِ[(4 84)] الي منّ الله بما على عباده المؤمنين يوم بدر: أنه أنزل عليهم التُعَانَ » والمطر » 
وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم › قال تعالى: [إِذْ يُعَشِيكُمُْ النْعَاس أَمَنَةَ مئه وَيُتَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ 
السكَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذّْحِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطانٍ وِلِيَرِبط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيْكَبّت به الأَقْدَامَ *) 
[الأنفال: ]١١‏ . 

قال القرطيثٌ: «وكان هذا التُعاس في الليلة التي كان القتال من غدها » فكان اللوم عجيباً مع ما كان 
بين أيديهم من الأمر الهم » ولكنٌّ الله ربط جأشهم. 

وعد رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقُدَاد على فرس أَبْلَقَ » ولقد رأيتنا وما 
نينا إل نامع .إلا رسول الله س قت جو يلي يُصلِّي » ويبكي حى أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنّوم 
في هذه الليلة وجهانٍ: 

أحدها: أن قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

النَّان: أن أُمّنهم بزوال الأعب من قلوهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوفٌ مُشهرٌ» [(855)]. 

وبين . سبحانه وتعالى .: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار 
» وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتّنبيه على أنه أكرمهم به. 


قال الإمام الرازي: «وقد عَم بالعادةة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويغتمٌ إذا ل 
تمكو داعتبا SBE‏ قلية E‏ بهذا اكيس م لا جَرَمَ عد . تعالى وتقدّس . تمكينهم من 
الطهازة من خلة تغمه»[(245)]. 

وقوله تعالى: فقد روى [وَيُذِْب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطَانِ1 جرير عن ابن عباس قال: «نزل التي (ص) . 
يعني حين سار إلى بدر . والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ دِعْصَةٌ . أي كثيرة مجتمعةٌ . فأصاب المسلمين 
ضعفٌ شديدٌ » وألقى الشّيطان في قلوهم الغيظ » فوسوس بينهم: (تزعمون: أنكم أولياء الله » وفيكم 
درس اطق E E E ODE‏ 
فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 

رجز الشّيطان » وثبت اليّمل حين أصابه المطر » ومشى الاس عليه » والدّواب » فساروا إلى 
القوم»[(۷٤۸)].‏ 

فقد بين . سبحانه .: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة » فتطهّروا به حمّيّاً » ومعنوياً؛ إذ 
ربط الله به على قلوهم » وثبّت به أقدامهم؛ وذلك: أن النّاظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالاً 
متحرّكةً لا زالت حي اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولا غبار كبيرٌ » فلمًا نزلت الأمطار تماسكت 
تلك المال » وسَهُل السّير عليها » وانطفأ غبارها » وكلٌ ذلك كان نعمةً من الله على عباده[(۸٤۸)].‏ 
ثالغاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة[(849)]: 

ابتكر الرسول (ص) في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » لم يكن 
معروفاً من قبل؛ حيث قاتل (ص) بنظام الصفوف [(850)] » وهذا الأسلوب أشار إليه القران الكريم 
في قوله تعالى: [ إن الله يك الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سبيله صَنًا أنه بيان مَرْصُوص *1 [الصف: 4] . 
وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » وتقكُ هذه الصّفوف » أو تكثر 
تبَعاً لقلة المقاتلين » أو كثرتمم » وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصِدٍّ هجمات الفُرْسان » 
وتكون الصُّفوف التي خلفها من أصحاب اليّبال؛ لتسديدها من المهاجمين على الأعداء » وكان من 
فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر: 

١‏ . إرهاب الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب اليُظام عند المسلمين. 

۲ . جعل في يد القائد الأعلى (ص) قَرّة احتياطيّة » عالج جا المواقف المفاجئة في صد هجوم معاكس › 
أو ضرب كمينٍ غير متوقّع » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » والفزسان » ويعد تطبيق 


هذا الأسلوب لأوّل مره في غزوة بدرٍ سبقاً عسكرياً » تميّرت به المدرسة العسكريّة الإسلاميّة على غيرها 
منذ أربعة عَشَرَ قرناً من الثّمان .])65١([‏ 

ويظهر للباحث في المّثيرة التَبويّة: أنَّ ال (ص) كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 

الجديدة » وخاصّة تلك التي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به الل (ص) قي يوم بدرٍ » 
وأحدٍ » وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكرٌ والمَرٌ » وقد علق اللواء محمود شيت خطّاب على كلا الأسلوبين 
القتاليين بقوله: «إِنَّ القتال بأسلوب الك » والفرّ » هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم على العدوّ؛ 
التُشابة منهم » والّذين يقاتلون بالسٌيوف » ويطعنون بالتماح » مشاةً » وفُرْساناً » فإن ثبت لحم العدوٌ » 
أو أحسُوا بالضّعف؛ نكصوا › ثم أعادوا تنظيمهم › وكَرُوا من جديدٍ » وهكذا يكرُون » ويفرُون حقی 
يكتب لم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصّفبٌ يكون بترتيب المقاتلين صفَين » أو ثلاثة صفوفيٍ » أو أكثر » على حسب 
عددهم » وتكون الصفوف الأماميّة من المسلمين مسلحةً بالزماح؛ لصدٍّ هجمات الفُرّسان » وتكون 
الصفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةً بالتبال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصّفوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الك » والفرّ زخمه وشدته › 
عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبةً متساندة لحف على العدوٌ » ومطاردته عند هزعته. 

ويرى اللّواء (خطاب) أن أسلوب الصّنتّ يتميّر عن أسلوب الك » والفرٌّ » بأنّه يؤمن التُرتيب (بالعمق) 
؛ فتبقى دائماً بيد القائد َوه احتياطيّة يعالح بما المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن يصِدّ هجوماً مقابلاً 
للعدو » أو يضرب كميناً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة التي يهددها العدوٌ بمُرسانه » أو مشاته » ثم 
يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة»[(؟655)]. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ التي استحدثها الل (ص) في » معاركه » وال ۾ 
يكن للعرب عهدٌ بها » فقال مشيراً إلى ذلك: «وكان أسلوب الحرب اول الإسلام کله زحفاً » وكان 
العرب إنما يعرفون الكدّ » والفبّ...»[(85)]. 

وبيّن أفضلية الأساليب التي استحدثها النَّخُ (ص) بقوله: «وقتال الرّحف أوثق وأشدٌ من قتال الكز › 
والفر؛ وذلك لأنَّ قتال البّّحف ترتب فيه الصّفوف » وتسوّى كما تسوى القداح » أو صفوف الصّلاة » 


وعشون بصفوفهم إلى العدوٍ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع » وأصدق في القتال » وأرهب 
للعدوّ؛ لأنَّه كالحائط الممتدّ » والقصر المشيد لا يطمع في إزالته» [(4 85)]. 

ومن جهة النّظرة العسكرية فإِنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية الب (ص) › 

وا 7ن ات ا تي كان يصدرها خلال تطبيقه 5 تطابق تماماً الأصول 
الحديثة في استخدام الأسلحة|(8655)]. 

وتفصيل ذلك: فقد انع (ص) أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قوّة قريش » وكانت توجيهاته التُكتبكيّة التي 
نمُذها جنوده بكلّ دقَةِ سبباً في زعزعة مركز العدوٍ » وإضعاف نفسيته؛ وبذلك تحمّق الصر الحاسم . 
بتوفيق الله . على العدقٍ برغم تفوّقه[(6557)] (بنسبة ۳ إلى )١‏ » فقد كان (ص) يتصرف في كلّ 
موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » والظروف » وقد طبّق 
الرًسول (ص) قي الجانب العسكريّ أسلوب القيادة التوجيهيّة في مكاتما الصّحيح » أمّا أخذه 
بالأسلوب الإقناعئ في غزوة بدر؛ فقد جلى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعدّد؛ لاله (ص) لا 
يود اعد عضي ضاي ين E‏ يروش زنع لين لايم اوه ميل نذا 
الشورى » وينزل على التأي الذي يبدو صوابه » ومارس (ص) في غزوة بدرٍ أسلوب القيادة التُوجيهيّة › 
فقد جلى في أمور؛ منها[(۸۷)]: 

الأمر الأؤل: أمره (ص) الصحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لان المي يكون أقرب إلى الإصابة في 
هذه الحالة: «إن دنا القوم منكم؛ فانضحُوهم[(65/8)] بالتَبْل» [ابن هشام (۲۷۸/۲) والبيهقي في 
الدلائل (۸۱/۳)] . 

الأمر الثاي: نيه (ص) عن سل السيوف إلى أن تتداخل الطفوف[(۸54)]: «ولا تسلو النشيوف 
حٌّ يغشوكم» [أبو داود (5575)] . 

الأمر الثالث: أمره (ص) الصّحابة بالاقتصاد في اليّمي[(670)]: «وَاسْتَبْقُوا تبلكم» [البخاري 
)۳۹۸٤/۲(‏ وهم ة؟) وأبو داود (5555)]. 

وعندما تقارن هذه التّعليمات الحربيّة بالمبادأى الحديثة في اليّفاع؛ تحد أن رسول الله (ص) كان سباقاً 


إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقٍ بالكليات الحربيّة » فالبّهمُ (ص) يرمي 


من وراء تعليماته التي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت التّيران إلى اللحظة التي يصبح 
فيها العدوٌ في المدى المؤيّر هذه الأسلحة » وهذا ما قصده (ص) في قوله: «واسْتَبْقوا تلكم» [سبق 
تخريجه] . 

ونطله اتاد ة ا ا فيال ع 

ول يهم (ص) فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدو » فقد كان يستفيد من كل 
الوق مدان ا و كعات عن ج عله ی شال ذه لقال ,يوم 
بدرٍ » يقول المقريزي: «وأصبح (ص) ببدرٍ قبل أن تنزل قريش » فطلعت الشّمس وهو يصقُّهم , 
فاستقيل! لغرب + وغل الشمنن «خلفه + فاستقبلوا الت( ۸]: 

وهذا الصف يدل على حسن تدبيره (ص) » واستفادته حى من الظّروف الطّبيعية » لما يحقّقَ المصلحة 
لجيشه؛ وما فعل ذلك لأ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسيب له عَشًا[(657)] البصر؛ فتقل 
مقاومته » وجات لعدوّه[(671)]. وفيما فعله رسول الله (ص) يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنَّ الظروف الطبيعيّة 
كالشّمس » واليّيح » والتضاريس الجغرافيّة » وغيرها لما تأثيرٌ عظيمٌ على موازين القوى في المعارك » وهي 
من الأسباب التي طلب الله منّا الأخذ بما؛ لتحقيق النّصر » والصّعود إلى المعالي[(٤٠۸)].‏ 

سواد بن عَزِيّة في الصفوف: 

كان (ص) في بدرٍ يعدّل الصفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده سَهْمْ لا 
ريش له » يُعَدّل به الصّف » فرأى رجلاً امه سواد بن عَِيّة وقد خرج من الصّنٍّ » فطعنه (ص) في 
بطنه » وقال له: «استو يا سَوَّاد!» فقال: يا رسولّ الله! أَوْجَعْتَنِي! وقد بعثك الله بالحقّ » والعدل , 
فأَقِدْني [(67)] » فكشف رسول الله (ص) عن بطنه » وقال: «اسَقِدُ» » فاعتنقه » فقيّل بطنه » 
فقال: «ما حملك على هذا يا سَوّاد!» قال: يا رسول الله! حضر ما ترى؛ فأردت أن يكون اخر العهد 


بك أن يمست جلدي جلْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام (۲۷۸/۲۔ ۲۷۹)]. 


ويُستفاد من قصّة سواد رضي الله عنه أمورٌ؛ منها: 

١‏ . حرص الإسلام على النظام. 

۲ . العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله (ص) القَّوَد من نفسه. 
۳ . حب الجندي لقائده. 

30 تذگر الموت 2 والشّهادة. 


ه . جسد رسول الله (ص) مبارك » ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَوّاد. 

5 . بطن الّجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي (ص) كشف عنه » ولو كان عورةٌ؛ لما كشف 
عنه[(2677)]. 

تحريض النَِيَ (ص) أصحابه على القتال: 

كان سول الله (ص) يري أصحابه على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويّةِ » راسخة ثابتة » ثبات 
الشّة[(8717)] الرُواسي » فيملاً قلومهم شجاعدً » وجرأ » وأملاً في النّصر على الأعداء » وكان يسلك 
في سبيل تكوين هذه الإرادة القويّة أسلوب الترغيب والأرهيب؛ الترغيب في أجر المجاهدين التّابتين » 
والتَّهيب من التولي يوم اليّحف » والفرار من ساحات الوَغَى [(8278)] » كما كان يحدّثهم عن عوامل 
النّصر » وأسبابه؛ ليأخذوا بما » ويلتزموها » ويحدّرهم من أسباب ازعة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم 
عن الاقتراب منها|(6795)]. 

وكان (ص) يحت أصحابه على القتال » ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى: [ يَأَيَّا 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لقتال [الأنفال: 15] › وقوله تعالى: إفقاتل في سَبِيلٍ لله لآ دُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ 
كرض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يف باس الین كَفَرُوا والله َد بَأْسَا ود تذكيلا * [النساء: 84] 


وقي غزوة بدرٍ الكبرى » قال رسول الله (ص) لأصحابه: «قوموا 34 جِنَةِ عرضها الستّموات» والأرض»» 
فقال عُمَيْرُ بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله! جَنّةٌ عرضها السّموات والأرض؟! قال: 
«نعم» قال: 0 بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله (ص) : «ما يحملّك على قولك: بخ ع 
قال: لا والله! يا 000 الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من أهلها» فأخرج تمراتٍ من 
لوه اتاب فكي كل E‏ لو انا تعريك عل 
لمان هذه ء إا لحياةًٌ طويلةٌ» قال: فرمى بما كان معه من التّمره ثم قاتلهم حقٌ قُتل. [مسلم 
(۹۰۱)] . 
وي رواية قال: قال انس رضي الله عنه: فرمى ما كان معه من التّمر » وقاتل؛ وهو يقول: 
ضا إلى الله عبر رَادِإِلا التّقَى وَعَمَلَ لمعاو 
وَالصّبْرَ في الله على الجهادوكل زادٍ عُرْضَةُ التَمَاد 

عير التُقَى واليرّ والرشَادٍ 


فقاتل . رهه الله! . حم استُشهد[(١807)].‏ 

ومن صور التّعبئة المعنويّة: أله (ص) كان يبشّرهم بقتل صتاديد[(١۸۷)]‏ المشركين » وزيادةً لهم في 
الطّمأنينة » كان يحدّد مكان قتل كل واحدٍ منهم[(۸۷۲)] » كما كان يبشّر المؤمنين بالنّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أبشز أبا بكر» ووقف رسول الله (ص) يقول للصّحابة . رضوان الله عليهم .: «والذي 
نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم اليوم رجلٌ » فيفل صابراً محتسباً » مقبلاً غير مُدْبرٍ » إلا أدخله الله الجنّه» 
[ابن هشام (۲۷۹/۲)] . 

وقد أتّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه . رضوان الله عليهم . والّذِين جاؤوا من بعدهم 
بإحسافٍ[(807)]. 

وكان (ص) يطلب من المسلمين ألا يتقدمَ أحدٌّ إلى شيءٍ حى يكون دونه » فعن أنسٍ رضي الله عنه 
قال: .... فانطلق رسول الله (ص) » وأصحابه حى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء المشركون » فقال 
رسول الله (ص) : «لا يَقُدْمَنّ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دوته»[(٤۸۷)]‏ » فدنا المشركون » 
فقال رسول الله (ص) : «قوموا إلى جنَّةِ عَرْضُها السمواث والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه (ص) واستغاثته: 

قال تعالى: [إذْ تَستَغِيئُوت ربكم فاشتجاب لَحُمْ أي مدَكُمْ بأ مِن ملاك مرفي *) [الأنفال: 
٩‏ » لما نظم (ص) صفوف جيشه » وأصدر أوامره لهم » وحرّضهم على القتالي؛ رجع 

إلى العريش الذي بي له » ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه » وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَيْقّه » وانحه رسول الله (ص) إلى ربّه يدعوه » ويناشده النّصر الذي وعده » 
ويقول في دعائه: «اللَّهمّ اجر لي ما وعدتني! الهم اتِ ما وعدتي! اللّهُمّ إن تُهْلِكْ هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تُعْبدٌ في الأرض!» فما زال يهتفُ بربّه » مادًاً يديه » مستقبل القبلة » حم سقط رداؤُةُ 
عن مَنْكُبِيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على مَنْكبيه » ثم التزمه من ورائه » وقال: يا ني الله! 
كفاك مناشدثك ربك » فاه سينجز لك ما وعدك! [مسلم )١75(‏ وأبو داود (5530) والترمذي 
(201) وأحمد .])0/١(‏ فأنزل الله . عر وجل .: [إِذْ تَسْتَغِينُونَ ربكم فاسشتجاب لَكم) 

وي رواية ابن عباس قال: قال اللي (ص) يوم بدر: «اللّهم أنشدُكَ عَهْدَ1كَء ووعدك! اللّهُمّ إن شعت لم 
عبذ» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك» فخرج (ص) ؛ وهو يقول: [سَيْوْرَمُ الجمغ وَيُولُونَ لير 
*] (۲۹۱۰) وأحمد (۳۲۹/۱) والبيهقي في الدلائل .])٠١/۳(‏ 


وروى ابن إسحاق: أله (ص) قال: «اللّهُعٌ هذه قريش » قد أقبلت جمْيّلائها[(8070)] » وفخْرها , 
ادك [(7)] وتكذِّبث رسولك » اللّهُمَ فنصرك الذي وعدتني! اللَّهُم أحنهم[(۸۷۷)] الغداة!» [ابن 
هشام (۲۷۳/۲) والبيهقي في الدلائل ])١١١/9(‏ . 

وهذا درس ربا مهمٌ لكلّ قائدٍ » أو حاكم » أو زعيم » أو فردٍ في التّجِيّد من التفس. وحظها , 
والخلوص » واللجوء لله وحدّه » والشجود » والجُوَ بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره » ويبقى 
مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو ماد يديه يستغيث بالله » يبقى هذا المشهد محفوراً بقلبه › 
ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه السّاعات » وتي مثل هذه المواطن » حيث تناط به المسؤوليّة › 
وتُلقى عليه أعباء القيادة[(۸۷۸)]. 

وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ اله رَمَى) 

بعد أن دعا (ص) ربّه في العريش » واستغاث به » خرج من العريش » فأخذ قبضةً من الثُراب » 
وحصب بها وجوة المشركين » وقال (ص) : «شاهت الوجوه» [ابن هشام ])۲۸٠/۲(‏ ثم أمر (ص) 
أصحابه أن يَصّدُقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 

المشركين » فلم يبق أحدٌ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ 
يت وَلَكِنَ الله قى) [الأنفال: 10] » ومعنى الاية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء المي » 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته[(8075)]. 

ونلحظ: أن الأسول (ض) أخذ بالأسباب المادْيّة » والمعنوية > وتوكل على الله > فكان التصر والتأبيد 
من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَّدْرٍ الممكن » مع التوفيق لبان في تميئة جميع 
أسباب النّصر متعاونةً » متكافقةً مع التأييدات البَيَائيّة الخارقة » والغيبيّة؛ ففي عالم الأسباب تشكل 
دراسة الأرض » والطّقس » ووجود القيادة واليّقة بما » والروح المعنويّة لبناتِ أساسيةٌ في صحّة القرار 
العسكريّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » وكان الطَّقس مناسباً للمعركة » والقيادة التفيعة 
موجودةً » والبّقة بها كبيرة » والرُوح المعنويّة مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشرٍ , 
وتوفيقه » وبعضها كان من فِعْلٍ رسول الله (ص) أخذاً بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب 
مع توفيق الله » وزيدَ على ذلك التأييدات الغيبيّة » والخارقة؛ فكان ما كان » وذلك نموذجٌ على ما 
يُعطاه المسلمون بفضل الله » إذا ما صلحت البْيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر 
الله » وأخذ المسلمون بالأسباب[(٠۸۸)]‏ . 


المبحث الثَّالتْ 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 
اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة » فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة » 
وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاث من الأنصار؛ ولكنٌ الرّسول 
(ص) أرجعهم؛ لألّه أحبّ أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قرباه؛ ولذلك قال (ص) : «قم يا عُبيدة بن 
الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزة شيبة » فقتله » وبارز عل الوليد » وقتله » وبارز عبيدة 
بن الحارث عتبة » فضرب كل واحدٍ منهما الاخر بضربة موجعة » فكرٌ حمزة » وعلييٌ على عتبة فقتلاه » 
وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله (ص) » ولكن ما لبث أن اسْتُشهد متأثراً بجراحه. [أبو داود 
DD‏ 
وني هؤلاء اليم نزل قوله تعالى: [هَذَانِ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في ريه قَانّذِيت كُمَدُوا قُطْعَتْ ڪيم ياب مِنْ 
نار يست بن توي زؤوسوم ا وي “طهر به ما في بُطْويم وَالجُلُودُ *و وح لان و عدر *كُلّمَا 
روا أَنْ ڪرځوا مِنْهَا من ع يدوا فيا وَدُوقُوا عَذَاب الحريق ل الله جل الَِّينَ آمَنُوا وعيو 
الصا جات جئاتِ جَْرِي من نها الأَنْهَارُ يَلّونَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وولو ولِيَاسْهُمْ فيهَا حَرِير 
وَهُدُوا إِلَ الطب من الْمَوْلٍ وَهْدُوا إل صِرَاطٍ الحميدِ *] [الحج: ٠۹‏ 
ولا شاهد المشركون قَثْلَ الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على المسلمين 
هجوماً عاماً » صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف اليّفاع » ويرموتهم بالتبل » كما أمرهم 
ال (ص) » وكان شعار المسلمين: أَحَدّ » أحَدّ » ي أمرهم النَّمُ (ص) بالهجوم المضادٌ » محرّضاً هم 
على القتال » وقائلاً هم: «شدّوا» » وواعداً مَنْ يُقتل صابراً محتسباً بأنَّ له الجنّة » وما زاد في نشاط 
المسلمين » واندفاعهم في القتال » ماعهم قول التي N ENE‏ 
5:] ء وعِلْمُهم » وإحساسُهم بإمداد الله لهم بالملائكة » وبتقليل المشركين في أعين المسلمين » ورؤيتهم 
رسول الله (ص) ينب في الدّرع وقد تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهو يقول: 
مهرم الجمغ وَيولُونَ ادير *] [(۸۸۲)] 


كان (ص) قد رأى في منامه . ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى . المشركين قليلاً » وقد قصصّ 

را على سجاه لايعو عورا ء قال تعالى: [إِذْ بُرِيِكَهُمْ اله في متامك ليلا ولو أَرَاكَهُمْ كبيرا 
وَلتََارَعْتُمْ في الأَمْر وَلَكِنّ الله سَلَّمَ إِنُّ عَلِيمٌ بدّاتِ الصُّدُورٍ *1 [الأنفال: 47] . 

لعن أن التي (ص) راهم . أي: رأى المشركين . في منامه قليلاً » فقصّ ذلك على أصحابه؛ فكان 

ذلك سبباً لثباتحم » قال مجاهد: ولو راهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على قتالهم » ولتنازعوا في 

الأمر: هل يلاقوتهم أم لا؟ والمضارع في الاية بمعنى الماضي؛ لأنَّ نزول الاية كان بعد الإراءة في المنام » 

أي: عصمهم من الفشلء والتنازع» فقلّلهِم في عين ولك الله سَلَّم) الله (ص)[(287)] » فقصّ 

رؤياه على أصحابه» فكان في ذلك تثبيث هم» وتشجيعهم» وجرأتهم على عدؤهم» وعند لقاء جيش 

المسلمين مع جيش المشركين رأى كلك منهم عدد الاخر قليلاً. 

قال تعالى: [ وَإِذْ يموم إِذ اينم في اعيبم قليلاً وَيُمَلَكُمْ ني أَغيْنِهِْ لِيَفْضِيَ اله أَمَْا گان مَفْعُولا 

ولل الله ترج جم الامو 5 *1 [الأنفال: 44] . 

وإغا قلّلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيا اللي (ص) » وليعاينوا ما أخبرهم به » فيزدادوا يقيناً » 

ويجدُوا في قتالهم؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ 

قال: أراهم مئة » فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً » وقوله تعالى: حم قال قائل من 

المشركين: إا هم أكلة [وَيُمَلْلْكُْ في أغييه: ) 

ونع E‏ وار عازن بالمسلمين في هذا التقليل » هو أن إراءة المسلمين عدد الكافرين قليلاً ثيتهم › 

ونشّطهم » وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم » ووجه الحكمة 

ف تقليل المسلمين ان أعين المشركين > هو أتهم إذا رأوهم قليلا؟ أقدموا على قتاهم غير خائفين ,ولا 

مبالين بهم » ولا اخذين الحذر منهم » فلا يقاتلون بحي » واستعدادٍ » ويقظة » وتز , ثم إذا ما التحموا 

بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة » فَيْبْهَتُوا » ويَهَابُوا » وتكسر شوكتّهم حين يرون مالم يكن في حسام » 

وتقديرهم » فيكون ذلك من أسباب خذلانحم » وانتصار المسلمين عليهم [(687)]. 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة: 

ثبت من نصوص القران الكريم » والسّنّة التبوبّة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 

ادود الله فال ا تق رالد كقروا اعت 


قال تعالى: [إِذْ بوجي ربك إلى الْملائكة أَنْ مَعكُم فت فوا الَّذِينَ منوا سَالْقِي ي فوب الّذِين كوا 
الت فاضربوا فو ق الأَعْتاق وَاضْرِبُوا 1 بَنَانٍ 1 ]١‏ ( وقال تعالى: ومد صر KS‏ اله يدر 
نتم اَذَه ك دم ربكم يكلكنّة آلآفٍ من 
الْمَلائكة مُنْيَلِينَ *بلى إِنْ تَصِيرُوا و اوا ين وه هدا ا رکآ 
الْمَاَئِكة مُسَوْمِينَ *وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ مُلُوبُكُمْ به وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله العريز 
TNO O‏ 

وأورد البخارئ » ومسلعٌ » وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث المكحيحة التي تشير إلى 
مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم[(٤‏ ۸۸)]. 

عي ا ا سس ل ا ا 
أمامه؛ إذ مع ضربةً بالسؤْط فوقه » وصوت الفارس يقول: أَقْدِهْ حَيْرُوم[(٠۸۸)]!‏ فنظر إلى المشرك 
أمامه فخرّ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو طم أنقه[(2])687 وشق وَجْهُهُ كضربة الوط » فاخضر 
ذلك اَي فجاء الأنصارئ 4 فحدّثتٌ بذلك تيو الم فقال: «صدقت 4 ذلك من مَدَدِ الكماة 
الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أيضاً . قال: إِنَّ النبي (ص) قال يوم 
بدر: «هذا جبريلٌ اخ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (7335)] » ومن حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: فجاء رجكٌ من الأنصار قصيرٌ بالعباس بن عبد المطّلب أسيراء فقال 


ذل 


Ex 


الا ا رم ا هذا وا ري د ام و 9 من ا الان 
وجهاً » على فرس أَبْلَق[(88)] » وما أراه في القوم » فقال الأنصارئ: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: 
«اسكت» فقد أيّدك الله بملكِ كريم» » [أحمد ])١١7/1١(‏ » ومن حديث أبي داود المازقّ قال: «إِيّ 
لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد 
(ه/١ة؛)‏ وابن هشام ])۲۸٦/۲(‏ . 

«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌ ثابتٌ » لاشلكٌ فيه » وإ الحكمة من هذا الإمداد 
تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة » فقد قاموا بكلّ ما يمكن أن 
يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم با ألقوه في 

قلوبهم؛ من بواعث الأمل في نصرهم » والتّشاط في قتالحم » وما أظهروه لحم من أَنَهم مُعانون من الله 
تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعل في القتال » ولاشلتٌ: أن هذا الاشتراك الفعلئَ في 


القتال قوّى قلوتم » وثّتهم في القتال » وهذا ما دلّت عليه الايات » وصحت به الأحاديث 
التّبوية» [(8689)]. 
وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أن واحداً من الملائكة كجبريل عليه 
للام » قادرٌ ‏ بتوفيق الله . على إبادة الكمّار؟ 
وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنّة الله بتدافع الحقّ » وأهله مع 
الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفْقاً لسن الله في الغلبة » والانتصار » وأنَّ هذا التّدافع يقع في 
الأصل بين أهل الجانبين: الحقّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقٌّ » والقيام بمتطلّباته أن يحصلوا على 
عونٍ » وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأييد » والعون » ولكن تبقى المدافعة › 
والتدافع يجريان وَفْقَاً لسنن الله فيهما » وفي اة هذا التّدافع » فالجهة الأقوى بكلّ معان القوّة اللازمة 
للغلبة هي التي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إعان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد 
الذي تحَّق به ما يستلزم الغلبة على العدوٍ » ولكن بقيت الغلبة موقوفةٌ على ما قدّمه أولئك المؤمنون 
في قتا » ومباشرة لأعمال القتال » وتعيُضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب › لاد 
توكله على لله » واعتمادهم عليه » وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها لله حسب سننه في الحياة أ سبابا 
للغلبة » والنّصِر مع الأسباب الأخرى الماوّية؛ مثل العُدَّة » والعدد » والاستعداد للحرب » د فنوتما 
... إل » وهذا فإِنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » وقتال المبطلين › 
وأن يهركوا الأسباب الماوّيّة » والإعانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم . إن شاء الله تعالى . ينال المبطلون ما 
ستحقونه من العقاب[(٠85)]‏ » قال تعاى: ( كاوق ا 3 ريك ورم وان عله 
وَيَشْفٍ صُدُورَ َم مُؤْمِنِينَ وَيُذْحِب عَبْظ فلوم وَيَنُوبُ ل على عن اء وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكِيم *] 
[التوبة: ]٠١ ٠.١٠٤‏ . 
إن نزول الملائكة . عليهم السّلام امن امات العا إلى الأرض؟ لصن اموتن ات عظيةٌ؛ ِنَّه 3 
عظمى » وثبات راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنحم ليسوا وحدهم في الميدان » وأُم إذا حققوا 
أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فإكّم أهك لمدد الكماء » وهذا الشعور يعطيهم جرأة في مقابلة 
الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبعد التكافؤ 
المادّيّ بين جيش الكفار الكبير عدداً » القوي إعداداً > وجيش المؤمنين القليلٍ عدداً » الضعيف 
إعداد 


وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكمّارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما يشيع في 
صفوفهم. احتمال تكرار نزول الملائكة؛ الذين شاهدهم بعض الكقار غَيّاناً » إكم مهما قروا قوة 
المسلمين » وعددهم؛ فَإنَّه سيبقى في وجدانهم رع مزلزلٌ من احتمال مشاركة قوئ غير منظورة › لا 
يعلمون عددها » ولا يقدّرون مدى قرعا » وقد رافق هذا الشُعورٌ المؤمنين في كك حروهم؛ التي خاضها 
الصّحابة رضي الله عنهم في العهد التبويّ » وقي عهد الخلفاء الرٌاشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد 
ذلك » فكان عاملاً قويّاً في انتصاراتحم المتكرّرة الحاسمة مع أعدائهم[(631)]. 

ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله (ص) لأهل القليب[(۸۹۲)]: 

تهت امتركة' در بانتصار اللسلمين على المشركين + وكات قى للشركين 'سبعين. رجلا + وأسر :نهم 
سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش » وزعمائهم » واسْتُشهد من المسلمين أربعة عَشَرٌ رجلاً » منهم 
سنّةٌ من المهاجرين » وثمانية من الأنصارء ولا تم الفتخ » واتحزم المشركون؛ أرسل (ص) عبد الله بن 
رواحة » وزيدَ بن حارثة» ليبشّرا المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين» وهزعة المشركين | (83)]. 
ومكث (ص) ثلاثة ايام في بدرٍ »> فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: «أنَّ ني الله (ص) ... 
وكان إذا ظَهَرَ على قوم: أقام بالعَرْصّة ثلاث ليالٍ» [البخاري (5917)] ولعكَ الحكمة في ذلك: 

١‏ . تصفية الموقف بالقضاء على أيّةَ حركة من المقاومة اليائسة؛ التي يحتمل أن يقوم بما فلول المنهزمين 
الفارّين. 

دفن من :تشهد فخ جلد الدع ما لا تكاد تخلو منه مغركة + ققد دفن_شهذاء السلمين ى أرض 
المعركة » ولم يرذ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحد منهم خارج بدر [(5 .])۸٩‏ 

۳. جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ؛ حت تُوّدّى كاملةً إلى 

مستحقيها + وقد أسندت. أتقال: + وغفائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاري أحد بني 
مازنٍ|(٩۸)].‏ 

٤‏ . إعطاء الجيش الظّافر فرصةً يستريح فيها » بعد الجهد اللَفسي » والبدي الْمُضْني الذي بذله أفراده في 
ميدان المعركة » ويضيّد فيها جراح مجروحيه » ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من النّصر المؤزّر › 
الذي لم يكن دان القطوف » سهل المنال » ويتذاكر أفراده » وجماعاته ما كان من أحداثِ ومفاجات 
في الموقعة » ما كان له أثْرٌ فكّال في استجلاب التصر » وما كان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته 
على اقتحام المضائق » وتفريج الأزمات » وما تكشّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الك » والفرّ , 


والتّدبير المحكم الذي أخذ به العدو » وما في ذلك من عبر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في 
رسم الخطط » ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعائم لحياتحم في الجهاد الصّبور » المظمّر بالنّصر المبين. 

ه . مواراة جيف [(657)] قتلى الأعداء » الّذِين انفرجت العركة عن قتلهم » والتعرّف عليهم » وعلى 
مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز على من ترى 
قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرّه في المستقبل؛ كالذي كان من أمر الفاسق أبي 
جهل فرعون هذه الأنّة » والذي كان من شأن رأس الكفر أميّة بن خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول 
لله (ص) بإلقاء هؤلاء الأخباث في رک [(۸۹۷)] من قُلْبٍ بدر » خبيث مُحْبثٍ [البخاري (79377)] 
> م وقف على شفة الكي[(۸۹۸)] » وقد ورد: أنه (ص) وقف على القتلى » فقال: « بعس عشيرة 
َي كنتم نيكم ؛ كذبتموني » وصدّقني النَّاسء وخذلتموني» ونصرتي النّاسء وأخرجتمونيء واواني 
الئّاس» [ابن هشام (۲۹۳۰۲۹۲/۲)] . 

ثم أمر بحم» فشجبوا إلى قَلِيبٍ من قُلْبٍ بدر» فطرحوا فيه» ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبةٌ بن ربيعةً! ويا 
شيبة بن ربيعة! ويا أمُّ بن خلف! ويا أبا جهل بن هشام! ويا فلان! ويا فلان! هل وجدتم ما وعدكم 
ركم قا فان وجذت ما وعدن ري حتأهاء فقال عمر بن الخطّاب: يا رسول ا14 ما قاطت من 
أقوام قد جيّفوا؟ فقال: «والّذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما قول منهم » غير اكم لا يستطيعون 
أن يردُوا عليَ شيئاً» [البخاري )۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۳) و(38175)] . 


قال قتادة: أحياهم الله حت أسمعهم قولّه » توبيخاً » وتصغيراً » ونقمةٌ » وحسرةً » وندماً. [البخاري في 
نحاية حديث (99175)] . 

إِنَّ مناداة الرسول (ص) لقتلى قريش بيت أمراً عظيماً » وهو أَُم بدؤوا حياةً جديدةً » هي حياة البرزخ 
الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير أكّم لا يجيبون » ولا يتكلمون » والإيمان بمذه الحياة 
من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث » حى إِنَّه (ص) مرّ بقبرين › 
وقال: «إنمما لَيُعَذَّبَان » وما يُعَذَّبَا في كبير» [البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲)] . وذكر: أل سبب 
تعذيبهما النَّمُّ بين النّاس » وعدم الاستنزاه من البؤل[(۸۹۹)]. ولابدٌ من النُسليم يذه الحقائق الغيبيّة » 
بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق (ص) » وقطع با القران الكريم في تعذيب ال فرعون » قال 


وي ١.‏ “ل - 
3 | 


تعالى: [الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَْمَ توم السَاعَةُ أَذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ لداب *) 
[غافر: 55] . 
ا الشهنذاء- فقك فال لله تال فيهع د روا سي الذيى شراق سيل الله اموا بق انها عند رق 


ا 


و ا ا" 


المبحث الرَابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولا: مصارع الصّغاة: 

أ. مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: 

قال عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنه: بَيْنَا أنا واقففٌ في الصَّفبٌ يوم بدرٍ » فنظرث عن بيني » وشمالي 
»> فإذا أنا بِعُلمَيْنِ من الأنصار حديثة أَسَْاهُما » ميث أن أَكُونَ بين أضْلّعَ[(١٠1)]‏ منهما › 
فغمزي [(301)] أحدهما » فقال: يا عم ! هل تعرفُ أبا جهل؟ قلث: نعم » وما حاجتّك إليه يابن 
أخي؟! قال: ايز اه يشت رسولَ الله (ص) ء والّذي نفسي بيده! لعن ري لا يُفارق سوادي 
سوادة؛ حى يموت الأعجل منا[(407)] » فتعجبث لذلك » فغمزني الاخر > فقال لي مِثْلَهَا » فلم 
أَنْسَثْ[(407)] أن نظرث إلى أبي جهل يَخُول في النّاس » فقلت: ألا إن هذا صَاحِبّكما الذي 
سأَلثُمَان » فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله (ص) فأخبراه » فقال: 
«أيّكما قَتَلَّهُ؟» قال كلك واحدٍ منهما: أنا قتلثه! فقال: «هل و CS‏ »> قالا: لا. فنظر في 
الكيفين » فقال: «كلاكُما قتله » سلَبُهِ لمعاذ بن عمرو بن ال جَمُوح» وكانا: مُعاذَ بن عَفْرَاءِ » ومُعَادَ بن 
عمرو بن الجموح» [البخاري )۳٠٤١(‏ ومسلم ])3١5([])١755(‏ . 

وني حديث أنس قال: قال رسول الله (ص) يوم بدرٍ: «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟» فانطلق ابن 


مسعود » فوجده قد ضرَبّه ابنا عفراء حقٌ بَرَدَ|إ(ه ])1١‏ » فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال: 


وهل فوق رجل قتله قومُه؟ أو قال: قتلتموه. [البخاري )۳۹٦۲(‏ ومسلم ])۱۱۸/۱۸٠٠١(‏ . 

وف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدرکٹ أبا جهل يوم بدر صريعاً » فقلت: أي 
عدو الله » قد أخزاك الله! قال: وم أخزاني؟ هل أَعْمْدُ من رجلٍ قتله قومه[(107)] » ومعي سيفٌ لي 
»> فجعلت أضربه » ولا يحتك فيه شيءٌ » ومعه سيفٌ له - جيّد » فضربث يده » فوقع السّيف من يده » 


تيت النبيّ (ص) » فأخبرته » فقال: «الله 


ا 
:7 
2 
ا 


فأخذته » ثم كشفث الْغْفَرَ عن رأسه » فضربٹ عنقّه › 
لذي لا إله إلا هو؟!» قلت: الله الذي لا إله إلا هو! 
قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقث؛ وأنا أسعى مثل الطّائر » ثم جفث » وأنا أسعى مثل الطائر أضحك 
» فأخيرته. 

فقال رسول الله (ص) : «انطلق» فانطلقت معه فأريُه » فلمًا وقف عليه (ص) قال: «هذا فرعونٌُ هذه 
الأمّة» |[أحمد ٠١*/١(‏ 5 و54 ) وأبو داود )۲۷٠۹(‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريّيْنٍ الشَابَيْنِ على قتل أبي جهل ما معاه من أنه كان يست رسولٌ الله 
(ص) » وهكذا تبلغ محمبّة شباب الأنصار لرسول الله (ص) » إلى بذل التفس في سبيل الانتقام من 
تعكض له بالأذى. 

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهل . وهو في اليّمق الأخير من حياته . فيه عبر 
بليغةٌ » فهذا الطّاغية الذي كان شديد الأذئ للمسلمين في مكة » قد وقع صريعاً بين أيدي من كان 
يؤذيهم. 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على اخر رمت من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد كان 
أبو جهل مستكيراً جباراً حتى؛ وهو صريعٌ وني اخر لحظات حياته [(۹۰0۷)]» فقد جاء في رواية لابن 
إسحاق: أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترّ رأسه: «لقد ارتقيت مُرتقى صعباً يا رُوَيْعِي 
الغنم!» [ابن هشام (؟589/5)] . 


«فالله تعالى لم بعل هذا الخبيث أبي جهل بنضربات: الأبطال من أشبال الأنضار. فحسب. + ولكنه 
أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك » والوعي » بعد أن أصابته ضرباتٌ أشمَّتْ به على الحلاك الأبديّ 1 
TO TTT‏ زو قي 
ويضطهده بمكّة من رجال اليّعيل الأول . السّابقين إلى مظلّة الإمان » وَطْهْر العقيدة » والتعيّد لله 


عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على يته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ من نفسه 
مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله به » ويمعن في 
إغاظته بإخباره: أنَّ النّصر عقد بناصية جند الله » وكتيبة الإسلام » وأنَّ شَتَارَ[(908)] اهزعة التّكراء , 
وعارها » وخزيها » وخذلانما قد رُزِتَتْ[(309)] به كتائب الغرور الأجوف » في حشود التّفير الذي 
قاده هذا الكفور الخبيث...»[(١931)].‏ 

ب . مصرع أميَّةَ بن خلف: 

قال عبد الرّمن بن عويب رضي الله عنه: «كاتبث. أمية بن بخلف كتايا »بان يحفظي. في 
صَاغِيّي[(١41)]‏ بمكّة » وأحفظه في صَاغِيَتَِ بالمدينة » فلمًا ذكرث (اليحمن) قال: لا أعرف اليحمنّ » 
گاتیني باس مك لذي كان في الجاهليّة » فكاتبته (عبدٌ عمرو). 

فلمًا كان في يوم بدر؛ خرجٹ إلى جَبَلٍ لأخررَة[(417)] حين نام لتاس ار بلا » فخرج حتى 
وقف على مجلس من الأنصار » فقال: ميه بن خلف! لا نجوث إن نجا أميّهُ » فخرج معه فريق من 
الأنصار في اثارنا » فلمًا حشيث أن يلحقونا حلفت هم اكه لأسْغْلّهم » فقتلوه » م 
وكان رجلاً ثقيلاً[(31)] . فلما أدركونا؛ قلت له: ابْرْكُ ‏ مَبَرَكَ » فألقيث عليه نفسي لأمنعه › 
E E A ECEB SSNS‏ 
عوف برينا ذلك الأَتّر في طهر قَدَمِهِ» [البخاري (۲۳۰۱ و۹۷۱)] . 

وني رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أَمَيّهُ بن خلفٍ لي صديقاً بمكّة » وكان 
امي عبد عمرو » فتسمّيتُ حين أسلمث عبد الحمن » ونحن بمكّة » فكان يلقاني؛ إذ نحن بمكة » 
فيقول: يا عبد عمرو! أرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: نعم » فيقول: فاي لا أعرف الرمن؛ 
فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمّا أنت فلا تجيبني باسمك الأوّل » وأما أنا فلا أدعوك بما لا 
أعرف ! 

قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! ل أجبّه » قال: فقلت له: يا أبا علئ! اجعل ما شعت! » قال: 
فأنت عبدٌ الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: ٠‏ 

يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه » حجٌّ إذا كان يوم بدر؛ مررث به؛ وهو واقفٌ مع ابنه عليّ › 
عل بن أميّة » اخذٌ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتُها » فأنا أحملّها » فلمًا رافي؛ قال لي: يا عبد عمرو , 
فلم أجبّه » فقال: يا عبد الإله! فقلتُ: نعم » قال: هل لك ف؛ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي 


i 


معك؟ قال: قلت: نعم ها الله RS‏ قال: فطرحث الأدراع من يدي » وأخذت بيده » ويد ابنه 
> وهو يقول: ما رأيثُ كاليوم تقذ ع آبا لك ا وای 2:00 معت الى هنا “قال ابن 
هشام: يريد باللبن: أن من أسرفي؛ افتديت منه بإبلٍ كثيرة اللبن. [ابن هشام ])۲۸٤.۲۸۳/۲(‏ . 
ونلحظ من الرّوايات السابقة 

۱ ۔ ما جرى من بلا رضي الله عنه » حينما رأى عدوّه اللّدود أميّةَ بن خلف؛ الذي كان يسومه 
أقسى » وأعنف أنواع E E‏ ب عت رضي الله عنه أسيراً» صرخ بأعلى 
صوته: (لا نجوت؛ إن نجا!). 
إنّه موقف من مواقف التَّشْقِّي من أعداء الله » والتَّشْفّي من كبار الكفرة الفجّار في الحياة الدّنِيا » نعمةٌ 
يفرّج ES SEE‏ الل » والموان على أيدي أولئك الفجرة الك 
قال تعالى: [ قَاتلُوُمْ يُعَذّبْهُمْ اله 000 رهم وَيَنْصْرَكُمْ عَلَْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ *وَيُذْهِبْ 
عبط قوم ينوب | a‏ لل عليم حكيم *] [التوية: ]٠١ ٠١‏ . 

1 إل فيما جرى لأميّة بن خلفٍ من قتلي مفزع درساً بليغاً للطغاة التجبزين » و عبرة للمعتبرين؛ الّذين 
يغترُون بقوّهم > وينخدعون بجاههم › ومكانتهم > فيعتدون على لعا ويسلبوكم حقوقهم › فمالهم 
إلى عاقبة سيّئة » ووخيمة في الاخرة » وقد يمكّن الله للضعفاء منهم في الذنيا قبل الاخرة؛ كما حدث 
لأميةً بن خلف » 0 ابه من طغاة الكفر ])5١7([‏ » قال تعالى: وريد أن عَنَ عَلَى الَِّينَ اسْمُضْعِفُوا 
في الأَرْضٍ وَتْعَلَهمْ أَئِمَة وَجَعلَهُمْالْوَارِِيَ *) [القصص: ]١‏ . 

. وت قول عبد الرّمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعني 

ل > مع ما جرى من بلالٍ من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار الّذِين 
استنجد بحم » دليك على قوّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام[(۸١۹)].‏ 

٤‏ . موقف لأمّ صفوان بن أميّة (زوجة ا قيل لأمّ صفوان بن أميّة بعد إسلامها » وقد 
نظرت إلى لتاب بن المنذر بمكّة: : هذا الذي فطع رِجْلَ علي بن أميّة يوم بدرٍ » قالت: دَعُونا من ذکر 

مَنْ قُتل على الشّرك! قد أهان الله عليّاً بضربة الحتاب بن المنذر » وأكرم الله الحخباب ردنا 
كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقيل على غير ذلك[(515)] » وهذا الموقف يدل على ف 
ماتا » ورسوخ يقينها؛ خيث التضحت ها عقيدة الولاء والبزاء ‏ فأصبحت تملك المسلمين وإن كاتوا 


من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإِن كانوا من أبنائها(١).‏ 
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وقوما عن ابنها عليَ: «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك» تعني: أنه 
كان ل ی و رميز بدرٍ مكرهين فلمًا التقى الصّمَّانَ؛ فينو 
حينما رأوا قلّة المسلمين » فقالوا: قد عَرٌ هؤلاء ديهم [(370)] » فنزل فيهم قول الله تعالى: [إِذْ يَقُولُ 
لْمْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَض غر هَؤْلاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يوگل على الله فد الله عزيڙ حكيم *) 
[الأنفال: 55] . 

ج . مصرع عُبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزّبير رضي الله عنه: 

«قال الرّبير بن العوّام رضي الله عنه: لقيث يوم بدرٍ عْبِيدَةَ بن سعيد بن العاص » وهو مُدَجح[(3111)] 
لا ری منه إلا عيناه » وهو يُكُيَ أبا ذات الگرش » فقال: أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالْعتَرّة[(۲ ۲ ])٩‏ » فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ: فخت : E‏ قال: لقد وضعثُ رجلي 
عليه » ي تمطَأت » فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها[(97)]. 

قال غرؤة: فسأله إِيّاها رسولٌ الله (ص) » فأعطاه» فلمًا قُبض رسول الله (ص) أخذهاء م طلبها أبو 
بكر » فأعطاه » فلمًا قُبض أبو بكر » سأله إِياها عمر » فأعطاه إيَّاها » فلمًا بض عمر أخذهاء ثم 
طلبها عثمان منه » فأعطاه إِيّاها » فلمًا فُتل عثمان وقعت عند ال علئ» فطلبها عبد الله بن الزبير» 
فكانت عنده حى قُتل» [البخاري (2994)] . ٠‏ 


«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرُبير بن العوّام رضي الله عنه في إصابة المدف؛ حيث استطاع أن يضع 
الحربة في عين ذلك اليّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد ورّع طاقته بين الحجوم والدّفاع » فلقد 
كانت إصابة ذلك اليّجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد مى جسمه بالحديد الواقي؛ كن الرّبير 0 إصابة 
إحدى عينيه » فكانت ما نمايته » ولقد كانت الإضابة شديدة العمق؛ ما 15 على قوّة الزّبير الجسديّة 
> إضافةً إلى دقّته » ومهارته في إصابة المحدف»[(9754)]. 

د . مصرع الأسُود المخْرُومي: 

قال ابن إسحاق: وقد ع الأَسُْود المخْرُومِيئٌ » وكان رجلا شرساً سء الخلق » فقال: أعاهد الله 
ا 
فلا التقيا ضربه حمزةٌ فأطنّ[(115)] قَدَمَهُ ينف ساقه » وهو دون الحوض » فوقع على ظهره 
تَشْحُب[(375)] رجله دماً نحو أصحابه , ثم حبا إلى الحوض حي اقتحم فيه » يريد أن ير بعينه » 
وأتبعه حمزة فضربه؛ حي قتله في الحوض [(3717)]. 


وقد سأل أميّةٌ بن خلف عبد الرحمن بن عوف » عن اليّجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجابه عبد 
التحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال أميّةُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل[(۹۲۸)] » وهذه شهادةٌ 
من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني: أنه رضي الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً , 
وتشريداً[(179)]. 

وكان هذا أوّل من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فقد جاء 
هذا اللي ا ر خاي ان فتصدَّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه » ولمّن أمثاله من 
الحاقدين المتكبّرين درساً في الصّميم[(١٠٠١)].‏ 

انبا هم مشاه العظمة: 

أ استشهاد حارثة بن سُراقة رضي الله عنه: 

عن انس رضي الله عنه قال: أصيب حارثةٌ يوم بدرٍ » وهو غلامٌ » فجاءت أنه إلى اللي (ص) » 
فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مقي » فإن يكن في الجنّة؛ أصبرُ » وأحتسب » وإن تكن 
الأخرى » تر ما أصنغ؟ فقال: «ويحك! أَوَهَبِلْت! أُوجَنّةٌ واحدةٌ هي؟ إا جنانٌ كثيرةٌ » وإنّه في جنة 
الفردوس» [البخاري (۳۹۸۲)] وف رواية: «يا أمّ حارثة! إا جنان في الجنّة » وإ ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى»[(١۸۳)].‏ 

ب . استشهاد عوف بن الحارث رضي الله عنه: 

قال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء[(175)]) 
قال: يا رسول الله! ما يُضجك اليب من عبده؟ قال: «غمسةٌ يده في العدوّ حاسراً[(97)]» فزع 
درعاً كانت عليه » فقذفها » م أخذ سيفه » فقاتل القوم حقٌّ قُتل[(955)]. 

وهذا الخبر 0 على قوّة ارتباط الصّحابة الكرام بالاخرة » وحرصهم على رضوان الله تعالى » ولذلك 
انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه كالسّهم » وهو حاسرٌ غير متدرّع يثخن في الأعداء » حم أكرمه 
الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع ا و بالاخرة > وأصبحوا حريصين على 
مرضاته » بعد أن كان جُلَ هبّهم أن تتحدث النساءٌ عن بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتنشد 
الأشعار في شجاعتهم [(3975)]. 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة » وابوه 
» فخرج سهم سعدٍ » فقال له أبوه: يا بُهَ! اثرني اليوم » فقال سعد: يا أبت! لو كان غير الجنّة؛ فعلت 
> فخرج سعد إلى بدرٍ » فقتل بها » وقتل أبوه خيثمة يوم أخدٍ|(377)]. 

وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقةً عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتمما لبقاء أحدها » فلم 
يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةً في نيل الشّهادة » حى اضطروا إلى الاقتراع بينهما » فكان الخروج من 
نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 

والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بحذا الجواب البليغ: «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعلثُ»[(3710)]. 


A 


د ۔ دعاء الي (ص) لان حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القليب بعد معركة بدرٍ » قالت: فلمًا أمر 
حم » فشحبوا؛ عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى القليب » فقال له رسول 
الله (ص) : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال: والله يا رسول الله! ما 
شككت ف الله » وف رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت أرجو ألا يموت حى 
يهديه الله . عر وجل . إلى الإسلام » فلمًا رأيت: أنه قد فات ذلك » ووقع حيث وقع؛ أحزنني ذلك! 
قال: فدعا له رسول الله (ص) مخير. [الحاكم ])۲۲٤/۳(‏ . 

إل هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإبمان في ذَرْوَةً اليقين » والعاطفة البشرّية في قكة الوفاء التبوي؛ 
فالإيمان لا يميت المشاعر البشريّة؛ ولكنّه يهذِّما » فيحوّها من عصبيةٍ جاهليّة » إلى وفاءٍ لا ينكره المنهج 
لري في تطبيقه العملك؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه لمان لا ته زلازل الأحداث » فهو إذ يرى 
أباه يُقتل في أشراف قريش كافراً » ويُلقى معهم في قليب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً هذا 
الأب » ويظلٌ أبو حذيفة رملا بيمانه الراسخ رسوخ الأطواد[(۳۸)] الشّامخات » فلا يزيد على أن 
يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له بالحداية إلى الإسلام[(۹۳۹)]؛ ولهذا المقصد التّبيل 
الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله (ص) مخيرٍ[(0 5 9)]. 

ه عْمَيْر بن أبي وقّاص: لما سار رسول الله (ص) إلى بدرٍ » وعُرض عليه جيش بدر؛ رد عْمَيْر ابن أبي 


قاض شبك عو اجان قد وله جال شيفه 6 ولقد كان قمر وای عق ل واه رون 


الله (ص) » فقال سعد: رأيت أخي عْمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله (ص) يوم بدر 
يتوارى » فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال: 2 أخاف أن يراي رسول الله (ص) » فيستصغرَقٍ) وَيردَّقٍ 3 
وأنا حب الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة[(3141)]. وقد استُشهد بالفعل. 


* * تن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الإهداء ع 

المقدّمة ° 

الفصل الأول 

أهعٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حم نزول الوحي 

الملبحث الأول: الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتما ١‏ 
أولا: الإمبراطورية الأومانية ١‏ 

ثانياً: الإمبزاطورية الفازسية ١١6‏ 

ثالغاً: المند > ١‏ 

رابعاً: أحوال العالم الدِينيّة قبل البعثة المحمّديّة ١١‏ 

البح التاق أصول العرب وحضارتهحم ٠١‏ 
EN‏ 

ایا ا رانف ا ا 

المبحث القالث: الأحوال الدّينيّة » والسّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة 


ا 


والأخلاقيّة عند العرب ۲٤‏ 

: الحالة الدينيّة ٤‏ ۲ 

E كاله‎ E 

ثالثاً: الحالة الاقتصادكّة ۲۷ 

رابعاً: الحالة الاجتماعّة ۲۹ 

غاينا:' الال الا اة وم 

الملبحث الرابع: أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى (ص) 4١‏ 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جد الي (ص) لزمزم ٤١‏ 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل ٤١‏ 

الملبحث الخامس: من المولد لبوي الكريم إلى حلف الفُضول ٠ه‏ 

أوَلاً: نسب النَيَ (ص) ١‏ ه 

ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطّلب مِنْ امنة بنت وهبء ورؤيا امنة أمّ الي (ص) ١ه‏ 
ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى (ص) 7ه 

رابعاً: مرضعائه (ص) ٤‏ ه 

خامساً: وفاة أمِّه » وكفالة جدّه » ثمّ عيّه وه 

سادساً: عمله (ص) في البّعي ٠‏ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعثة 1 

ثامناً: لقاء الراهب جيرا بالرّسول (ص) وهو غلامٌ ٠٥‏ 

اا ر ا ور 

عاشراً: حلف الفُضول ۷ 

الملبحث السّادس: جحارته لخديجة » وزواجه منها » وأهمٌُ الأحداث إلى البعثة ۷١‏ 
أوَلاً: تحارته لخديجة » وزواجه منها ٠٠١‏ 

ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشريفة ۷۳ 

ثالثاً: تميئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد (ص) ۷١‏ 


الفصا الان 


نزول الوحي » والدّعوة المِنريّة 

المبحث الأوّل: نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين (ص) ۸١‏ 
أوَلاً: الدؤيا الصّالحة ۸٣‏ 

ثانياً: ثم حيّب إليه الخلاء ۸۳ 

ثالثاً: حي جاءه الح وهو في غار حراء ۸٤‏ 

رابعاً: الشِّدّة التي تعرّض لا النَّعُ (ص) » ووصف ظاهرة الوحي ۸٠‏ 
خامساً: أنواع الوحي ۸۷ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة 9/ 

سابعاً: وفاء الب (ص) للسيّدة خديجة رضي الله عنها ۲ ۹ 

اا شه تكنين اسايق عه 


تاسعاً: وَقَثَرَ الوحيع ۹۳ 


الملبحث القاى: الدّعوة السريّة ۹0 

أوَلاً: الأمر اليّبادءُ بتبليغ الرّسالة ه۹ 

ثانياً: بدء الدّعوة السِنريّة ۹ 

ثالثاً: استمرار الي (ص) في الدَّعوة ٠١4‏ 

رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله (ص) ٠١8‏ 
خامساً: شخصيّة التي (ص) » وأثرها في صناعة القادة ١١١‏ 
سادساً: المادّة اليّراسية في دار الأرقم ١١١‏ 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ١١‏ 

ثامناً: من صفات التعيل الأول ١١4‏ 

تاشعاً: انتشار الدّغوة ى بطون قريش + وعاميثها ١١‏ 
المبحث الّالث: البناء العقدئ في العهد المكين ١١9‏ 

: فقه التي (ص) في التّعامل مع السّنن ١١9‏ 

كايا وس لتقي » وعلاقتها بالبناء العقديّ ١١‏ 

ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة ١١4‏ 


رابعاً: وصف الجنّة في القران الكريم » وأثره على الصّحابة ٠١۸‏ 
خامساً: وصف الثّار في القران الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة ١‏ 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة ١٤١‏ 

شاعا معرفة الكحاية فة الإنسان ٠۴‏ 

ثامناً: تصوّر الصحابة لقصّة الشيطان مع ادم عليه السّلام ١45‏ 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات ١١4‏ 
المبحث التابع: البناء التعبّدييٌ » والأخلاقيٌ في العهد لمكي ۹ 

أوٌلاً: تركية أرواح اليّعيل الأوّل بأنواع العبادات ١9‏ 

ثانيا: بالكريية AA‏ هادا 

A a Ra 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيثهم من الرٌذائل ١9‏ 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراقّ ١7‏ 
الفصل التّالث 

Ee طبرا‎ 


ع 


المت الأول اهن بالذغوة ١1‏ 

أهجٌ اعتراضات المشركين ١۸١‏ 

أولاً: الإشراك بالله ٠۸١‏ 

ثانياً: كفرهم بالاخرة ١/5‏ 

ثالثاً: اعتراضهم على التسول (ص) ١/8‏ 

رابعاً: موقفهم من القران الكريم ٠۸۹‏ 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكْيَ ٠۹۱‏ 
المبحث الثَّان: سنّة الابتلاء ٠۹١‏ 

حكمة الابتلاء » وفوائده ١۹۰‏ 

المبخث الثّالك: أساليب المشركين فق غاربة الدّعوة ٠۹۹‏ 


أولا: محاولة قريش لإبعاد أي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله (ص) ۱۹۹ 


ثانياً: محاولة تشويوٍ لدعوة الرٌسول (ص) ۲۰۲ 

ثالثاً: ما تعض له رسول الله (ص) من الأذى » والتّعذيب ۲٠۲‏ 

ا متعا و و 
خامساً: حكمة الكفّ عن القتال في مكة واهتمام الل (ص) بالبناء الدَّاخل ۲٠۲‏ 
سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويات الصّحابة ۲۳۷ 

شاعا أسلوت اا قات ١‏ 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التعجیز ١45‏ 

تاسعاً: دور اليهود في العهد المكِّنَ » واستعانة مشركي مكّة بحم ٠٠١۱‏ 

عاشراً: الحصار الاقتصادييٌ » والاجتماعئ في اخر العام السّابع من البعثة ٠٠١۷‏ 
الفصل الرّابع 

فج ليشن > و و 

المبحث الأوّل: تعامل التي (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب ١55‏ 

المبحث الثَّان: الحجرة إلى الحبشة ۲۷١‏ 

آلا المجرة الأول إلى أرضن ال كبا 

ثانياً: أسباب عودة السلمين إلى مكة بعد عجرم الأول ۲۷۸ 

قالنا عة للحن الثائية إل اة 

المبحث الثّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف ۲۹۷ 

أوّلاً: عام الحزن ۲۹۷ 

كنبا رحلة التسوق وص ) :إل E‏ 


المبحث الرٌابع: الإسراء والمعراج ذروة التُكريم ٠٠۲‏ 

أوّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث ٠٠۳‏ 
ثانياً: فوائد » ودروسٌ » وعبر 5131 

الفصل الخامس 

الطرات غا الفا وه المتتعاية إلى المدينة 

المبحث الأوّل: الضّواف على القبائل طلباً للتصرة ٠۲٠‏ 


أولاً: من أساليب التي (ص) في الردّ على مكائد أبي جهل والمشركين ف أثناء 
الطّواف على القبائل ٠۲٠‏ 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر ٠۲۷‏ 

ثالقاً: المفاوضات مع بني شيبان ۳۲۸ 

رابعاً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۲۲۹ 

الملبحث الاني: مواكب الخير » وطلائع الثُور ۲۳۲ 

أُوّلةً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ » والعمرة ٠۳۲‏ 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار سم 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى ٠٠١‏ 

رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن ضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما 88 
خامساً: فوائك + ودرو + وغير ۳۳۸ 

المبحث الثَّالتْ: بيعة العقبة الثَّانبية ۳٤١‏ 

المبحث الرًابع: المجرة إلى المدينة ٠٤۹‏ 

أولاً: التّمهيد والإعداد لما ٠٤۹‏ 

ثانياً: تأمّلات في بعض ايات سورة العنكبوت .هم 

الغا طلائع المهاجرين ٠٠١۲‏ 

رابعاً: من أساليب قريش في حاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 
الهجرة ٠٠١۳‏ 

خامسا: البيوتات الخاطنة > وأثرها فن اللفوس عدم 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ ٠٠ ٤‏ 


سابعاً: من فضائل المدينة ٠٠٠‏ 


الفصل السادس 

هجرة الي (ص) وصاحبه الصَدّيق رضي الله عنه 

المبحث الأؤل: فشك خطَّة المشركين » والأرتيب البو الرَفيع للهجرة ٠۷ ٠‏ 
أوَلاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص) .لام 


انيا الكرقيته اليوئ لله ۴۷١‏ 

ثالثاً: خروج الرسول (ص) » ووصوله إلى الغار ۳۷۳ 
رابعاً: دعاء ا (ص) عند خروجه من ك1 VT‏ 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى . ورعايته لرسوله (ص) ٤‏ بام 
سادساً: خيمة أ مَعْبَدٍ في طريق الحجرة ٠۷٠‏ 

سابعاً: سشراقة بن مالك يلاحق رسول الله (ص) ۳۷۹ 
اها سان نقلي" القلوت. زم 

اا اال ااا رن ا( 1 
عاشراً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۳۸۳ 

المبحث الّاني: التَّناء على المهاجرين بأوصافي حيدة » والوعد لمن هاجر 
منهم » والوعيد لمن تخلّف 6.0 

: الناء على المهاجرين بأوصافبٍ حميدة ٤٠٠‏ 

ثانياً: الوعد للمهاجرين ٤٠0١۷‏ 

الغا الوعيد للمعخلفين عن المجرة 413 

الفصل السّابع 

دعائم دولة الإسلام قي المدينة 

اللبحث الأول: بناء المسجد الأعظم بالمدينة >٠١‏ 
أولاً: بيوتات التي (ص) التّابعة للمسجد 4١7‏ 

ثانياً: الأذان في المدينة 4١15‏ 

ثالثاً: أوّل خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة >٠١‏ 
رابعاً: الصّقّة التابعة للمسجد التَبويّ 6١17‏ 

خامساً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 475 

الملبحث الثّاني: المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار >٠٤‏ 
أوَلةً: المؤاخاة في المدينة ٤٠٠‏ 


انا إلد زوفي + والعية و 


المبحث الثّالث: الوثيقة » أو الصّحيفة 4 ه64 

أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين » والأنصار » واليهود > ه٤‏ 
ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائدٌ من الوثيقة ٤٥۸‏ 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة ٤٦۸‏ 

رابعاً: إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين ٤۸۷‏ 

المبحث الرٌابع: سُنَّة النّدافع » وحركة السّرايا ۹۱> 

أولاً: سنّة التّدافع ٤٩۱‏ 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 495 

ثالثاً: أهمٌ السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى ٠۲‏ ه 
رابعاً: فوائڈ » ودروسٌ » وعبر ۰۷ ه 

المبحث الخامس: استمرارية البناء التربويّ » والعلميّ ٠ه‏ 
أوَلاً: اهم هذه الوسائل » والمبادأى التَّربويّة ١ه‏ 1 

ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنََ (ص) ٥۲۸‏ 
تالكا الجداك” وتقريفات عازه 

أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية ماه 

ثانياً: بعض التشريعات ٥۳۷‏ 

الفصل الثّامن 

غزوة بدر الكبرى 

المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل المعركة ٤ه‏ 

ا بعض_ الوادت ق أثناء امسر إلى بدرٍ 45 ه 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر 41 ه 

ثالقاً: مشاورة النَّنَ (ص) لأصحابه ٤٨۸‏ ه 

رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ وجمع المعلومات عنه .5ه 
خامساً: مشورة الحباب بن المنذر في بدر ٠١١‏ 
سادساً: الوصف القراده لخروج المشركين “هه 


سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر 4 هه 


ثامناً: الوصف القرايخ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة 1ه ه 


المبحث الئَّان: النّعُ (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 9ه ه 

أوَلاً: بناء عريش القيادة 9هه 

ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال ٠ه‏ 

ثالثاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة 1ه 

المبحث الثّالث: نشوب القتال » وهزيعة المشركين 9ه 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة ١٠/اه‏ 

E Rg E A a 
القَليب ”/اه‎ 

الملبحث الرٌابع: مشاهدٌ » وأحداثٌ من المعركة 5/اه 

أولا: مصارع الطّغاة 0۷٦‏ 
ثانياً: من مشاهد العظمة ١/ه‏ 


فهرس الموضوعات 5/ه 
* تند تنا 


TERE ]انطو‎ 11 
AONE FERA ]إمتاع الأسماع‎ ۲| 


.["]انظر: الذرر > لابن عبد البرّ » ص 5” » والميّيرة التبوبة » لابن كثير .)۱۸١/۲(‏ 
٤|‏ ]انظر: الحنة في العهد المَكنَ » ص ه. 

.[ه |المصدر السابق نفسه. 1 

1" ]انظر: الحنة في العهد لمكي 6 


<| 


.[۷] تاريخ الإسلام » للتّجيب ابادي (١/3؟١)‏ » نقلاً عن البّحيق المختوم. 
[]اليّيرة التَبويّة » لابن هشام »٤٤/۲(‏ 57)» وق السّيرة النْبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية» ص 


کش 


١ 
1 
ا‎ 

-[1 ]البداية والتّهاية » لابن كثير .)١ 5 ١/*(‏ 

.1١5 ]ف اليتيرة الَويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ ٠١[ 
1/135 |الصدر الشابق تفه خن‎ ١11. 


|۲[ ها سِبَاءٌ: لم تشب نساؤها في الحرب. 
.[؟ ١‏ ]انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص .٠۸۲‏ 
!| 15 امير السايق ننسة: 


.[ه ١‏ ]انظر: البداية والتّهاية »)١45 » ٠٤١ » ١47/9(‏ وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سبل 
التشاد (؟55/9ه › .)٥۹۷‏ 


.| []انظر: الجهاد والقتال في اليّئياسة الشرعيّة » محمد خير هيكل .)٤١١/١(‏ 
.[7١]انظر:‏ وقفات تربويّة من السّيرة النَبِويّة » لعبد الحميد البلالي » ص ۷۲. 
.[١]انظر:‏ صفة الصّفوة .)٩ ٤/٤(‏ 


١ 9[.‏ ]انظر: الجهاد والقتال في اليّنياسة الشّرعيّة .)4١/١(‏ 
[١٠|]انظر:‏ التحالف السياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 57. 
:11 ]اندر السابق تفعض 4 

.[؟ ؟|]انظر: التّربية القياديّة (؟/١؟).‏ 

.[؟]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (59/9). 


.[؛ ؟]انجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي: حكمة لقمان. 


.[ه ؟ |انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة .)١95/١(‏ 


.)١55 + ۱٤۸/۳( .["؟]البداية والتّهاية‎ 


[۲۷]انظر: شرح المواهب » للثرقاني (1/1©). 

-[8؟]انظر: البداية والتّهاية .)١٤۷/۳(‏ 

.[9؟]انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص ۲۷۳ 2 775. 
٠١|.‏ ]انظر: هجرة الرسول (ص) وصحابته » للجمل » ص 57 .١‏ 


.)۱۹۷/۱( ]انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ ۳١| 
.٠۸١ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ ۳۲| 
ادر السائق تنشد عن ره ااا‎ ۳ 


.)٤٤١/١( ]انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء القران والسّنّة‎ ٠٤|. 


.[ه ؟]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)557/١(‏ 
۳١|.‏ ]انظر: الميّيرة التَبِويّة » لأبي شهبة 55/١(‏ 4) » وصحيح السّيرة التَبويّة » ص ۲۹۱. 


إ۷ ]انط الشيزة الكبويّه + 'لأى الحسن الندوئ + ص 184 
-[*]السروات: الأشراف. 


.[*[]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .٠۸۳‏ 


[١]الدّر‏ النغور» للسشيوطي (١/17؟).‏ 

|۱ ]انظر: ابن هشام 5/١(‏ 5). 

.[؟: ]المصدر السابق نفسه » (۳۹/۱ ٠‏ 45). 

.["[]انظر: التحالف السياسئ » ص .۷١‏ 

:[؛ ٤]انظر:‏ دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التّمكين » ص 5ه". 


.[ه: ]انظر: التّحالف المّياسئنٌ » ص .۷١‏ 


.[”: |المصدر السابق نفسه » ص ؟77. 
.[7: ]انظر: التّحالف المّياسئنٌ » ص ۳۷. 


.|۸ ]انظر: المّيرة التّبويَّة الصّحيحة .)١99/١(‏ 
|۹ ]مسند الإمام أحمد (5/5١؟)‏ بإسنادٍ صحيح لغيره. 


.١ه‏ ]الأرّر: التياب » والمقصود اليّساء أو الأنفس » والمعنى: لنمنعتّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا. 
.[1١ه]انظر:‏ ابن هشام )11/١(‏ » بإسنادٍ حسن » وانظر: السّيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمريّ 
(۲۰۱/۱). 


.[؟ه]انظر: عمد رسول الله (ص) » لمحمّد الصّادق عرجون .)٠٠١/۲(‏ 
.[؟ه]انظر: ال القياديّة .)٠١ A)‏ 
.[؛ ه ]انظر: الهجرة النَبِويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .5١‏ 


.[ هه ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة > ص .5١‏ 
.[”5 |المصدر السابق نفسه » ص 1۲. 
.[5 ]انظر: التربية القياديّة .)١٠١9/5(‏ 
[8ه]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص 57. 
.[9ه |المصدر السابق نفسه » ص 55. 
:[ رالمان به ن 17 
|1 


[11]انظر: التّحالف السياسي » ص ۸۲. 


.[17]انظر: المّتيرة الَبويّة » لأبي شهبة .)٤٤٤/١(‏ 
.[57]المصدر السابق نفسه .)555/١(‏ 
٤|.‏ ]انظر: معين المّيرة النَبويّة » للشّامي » ص .١١50‏ 


.[ه"]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ .)۹۷/۳١(‏ 


[]انظر: التّربية القياديّة (؟//510). 

[7]انظر: السيرة البو » لأبي فارس » ص .۲٠۹‏ 

[1۸]انظر: دراسات في السيرة التّبوية » د. عماد الدين خليل » ص .٠١۲‏ 
في ]ذاعم وكان قيب شوك 

[١7]البّسْع:‏ الشراك الذي يشدٌّ به التحل. 

[١71]الجمّة:‏ مجتمع شعر الرأس. 

[۷۲]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)٠١۷/۳(‏ 


.)١١١/۲( ]انظر: التربية القياديّة‎ ۷٣|. 

٤[.‏ ۷ ]أي: أهدرت. 

.[ه /]ضُكّرا: جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل: هو الخفيف الحم من التّدريب. 
|۷ ]سیرة ابن هشام (59/1). 

.[7]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (5/9 .)٠١‏ 

81 ]انظر: التّحالف السّياسيٌ في الإسلام » ص 55. 


.[79]انظر: المرأة في العهد التَبِوِيّ » دكتورة عصمة الّين » ص .٠١۸‏ 

[]انظر: التّحالف اياس » ص ۸۷. 

8١1‏ ]ابن هشام (؟/١86)‏ » وأسد الغابة (ه/95؟) » والبداية والتّهاية )١57 . ٠١۸/۳(‏ » والإصابة 
(۸/۸) رقم ٤۸‏ » 45 » نقلاً عن المرأة في العهد التبويّ » ص .٠١8‏ 

[7]انظر: المرأة في العهد التبويّ » ص .٠١۸‏ 

.[؟8 ]انظر: التربية القياديّة .)١50/5(‏ 


[5 8 ]انظر: السّيرة البوية تربية أمََةِ وبناء دولة » لصّالح الشامي » ص .١١8‏ 
.[5]المصدر السابق نفسه» ص .٠١١ 2١١١‏ 


.61 |انظر في ذلك: صنيع محمّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاية ب (م) وهو رمز 
الايات المدنية » وما ذكره القرطيئٌ من خلاف العلماء في الاية .)577/١(‏ 

.|۷ ]انظر: معام قرانيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص ٦۲‏ »2 51. 

[88]انظر: تفسير القرطبي (077/5 5). 

851 ]انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۰/۳). 


5١1‏ ]انظر: الكشاف للرّخشري )۳٠١/۳(‏ » وتفسير أبي السعود (45/1) » وتفسير فتح القدير 


[91]انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حوّى .)٤١۲۳/۸(‏ 

.)989/5( ]انظر: تفسير ابن كثير‎ ٩۲| 

[39]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 

[9:4]انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص ۳۳ » 4 ". 

]غيت غبقاً: لعب + فهو عابت لاعت للا لا يعنيه + انظر + السات العرب ,1/7 ). 


31 ]كلبت قريش عليهم: اف غضبت عليهم. 
-[97]انظر: الشيرة التّبوية الصحيحة (۲۰۲/۱ » *8؟). 


-[9]انظر: في السيرة النَبويّة » د. إبراهيم علي محمد » ص ٠١١ » ١١‏ » تقسيم الأساليب أخذ من 
هذا الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (المجرة التَّبويّة المباركة). 

.١١ 4 ]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص‎ ٩ ٩[. 

]انظ لقوق اللروكة SCONE‏ كد أب دهي OEY‏ 

.)١١8/9( ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ ٠١١1 


١ [‏ ق الشيزة الو الم 1:1 
١ [(‏ ق بق اة ال و م 
٠١ 5 |.‏ ]التناضب: جمع تنضيب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة. 


ه ١‏ ]الأضاة: على عشرة أميال من 

٠٠١‏ ]سرف: وادٍ متوسط الطول من أودية 
۱.۷[ 

]ال 


انظر : ل ا بي 


و 


|٠١91.‏ تُعقبي: تحعلبي أعقبك عليها لركوها. 
[١١١]انظر:‏ الشيرة الثّبوية الصكحيحة (١/5١؟).‏ 
[11١]ذو‏ طوى: وادٍ من أودية مكة. 
.[١١|الهجرة‏ التَبِويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

.)١59/5( ]انظر: التربية القياديّة‎ ١١١1. 


.[: ١١]انظر:‏ في السّيرة النَبوبّة » ص ٠١٤١‏ . 


.[ه ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة (؟50/5١).‏ 
١5.‏ ١]انظر:‏ التربية القياديّة (؟50/5١).‏ 


انارق الشيرة البوكة من ا 
انظر: الهجرة التبوبة المباركة » ص .١١9‏ 


٣‏ انثل: استخرج ما فيها من التبل واليتهام. 

]انظر : الحجرة التبوبة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .٠١١‏ 
[ 

[ 


المصدر السابق نفسه » ص .٠١١‏ 
7" | |]انظر: الحجرة التَّبويّة المباركة » ص .١١9‏ 


| اال رأة في العهد النَبويّ » ص ١١١‏ . 
۸1[ 
١١ ۹[‏ ]انظر: السّيرة البويّة في ضوء القران والسّنّة » لأبي شهبة ٤1۸/1(‏ › 559). 
[١١]انظر:‏ المرأة في العهد النَبويّ » ص .١١۸‏ 


المصدر السابق نفسه » ص ا١١.‏ 


.٠١۲ [المصدر السّابق نفسه » ص‎ ۳١١|. 


.[؟؟ ١‏ ]الك : الغزير الكثير. 
١*[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة (5/ .)١77 + ١/١‏ 
.[؟ ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة .)٠۷١ + ۱۷٤/۲(‏ 


.[ه ١١‏ ]انظر: التربية القياديّة .)١ 537 2١ 55/1١(‏ 
١1‏ |]انظر: الشيرة التُبويّة » للندوئ » ص ٠١١۷‏ . 


|۳۷ ]انظر: الأساس في السّنّة .)۳۳۳/١(‏ 
.[١]انظر:‏ الهجرة التَبويّة المباركة » ص ٠١١‏ » وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة. 
١.‏ ]ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع :۷۹/١(‏ 87) مؤلفات منها: المغانم. 


١ ٩۰ [‏ ]أخرجه أحمد )۲۸٥/٤(‏ » وضعّفه الشَّوكايهُ في فتح القدير 3۸/9( 
١1‏ ١]انظر:‏ الهجرة التَّبويّة المباركة » ص ٠١١‏ . 

.[؟: ١‏ |المصدر السابق نفسه: ص 51 .١‏ 

[5١|إِجْدُرات:‏ جمع جدار » وهو الحائط. 

.[؛ : ١‏ |]أَوْضّعَ راحلته: حنّها على السرعة. 


.[ه: ١‏ ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .٠١۸‏ 
]١5‏ الضدر السابق فة وض 1 
.[7؛ ١]اللأواء:‏ الشِّدّة » وضيق العيش. 


١ :8[‏ ]انظر: الحجرة النبويّة المباركة » ص .١51١‏ 

491 ١إ]يأرز:‏ ينضمٌ » ويجتمع. 

١5١[‏ ]ف رواية: 0 الخبث) وف رواية: (تنفي الدّجال). 

. ٠١۲ الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ :رظنا]|١‎ 5١11. 

١ 51[.‏ ]انماع: ذاب » وسال. 

.[؟5 ١]الحدث:‏ الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفيٍ في السنة. 
]٠5:[‏ 


.|:ه١|المحدث:‏ هو مَنْ أتى المتدث. 


.[هه ١‏ ]لا لى خلاها: لا ير » ولا يقطع الحشيش الرّطب فيها. 
[۱٦|‏ ار صِيدها: لا پزجر ¢ وبمنع من الرّعي . 
٠٠١۷|‏ []أشادها: أشاعها » والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة. 


[۸١٠|ينظر‏ الشكل )١١(‏ في الصفحة .)۷٤۷(‏ 

١ [.‏ []الؤق: الحبال » والمفرد: وثاق. 

51 ارق ون لقره اكرياتماية اراق a‏ 

١11‏ |]انظر: البداية والتهاية )۱۸١/۳(‏ » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم 


.)5955( 


١ .أله‎ 


.)٠١١١/۳( ]انظر: في ظلال القران‎ ١51 
هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ.‎ :ةرجاهلا]١[.‎ 


.) 584 . ۲۳۳/۲( ]انظر: المثيرة التّبويّة لابن کثیر‎ ١541 
اطا را فن‎ ١ امتقنعاً:‎ ١" .أه‎ 


]١54[ 

]١55[ 

:) ۲ 1/47 كمنا فيه أي اشارا واستحفيااء ومنه الكنين فق :الريب > الثهاية‎ |] ١51 
.)۲٠٠١/١( ثقف: ذو فطنة » وذكاء » والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية‎ ]١[ 
.)١57/5( ]لقن: قَهم »> حسن التَلِّي لما يسمعه » التّهاية‎ ١54. 


[55١]يدلج:‏ أدلج إذا سار أوّل الليل » وادَّل ‏ بالتشديد .: إذا سار اخره. 

7٠١1‏ إيُكتادان: أي: يُطلب ما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

[17]اليضيف: اللبن المرضوف » وهو الذي طرح فيه الحجارة الحماة بالشّمس » أو الثّار » لينعقد 
وتزول رخاوته. 

|۷ ]يى تعق بختمه» اى صاح كما » وزجرها » القاموس المحيط .)۲۹٥/۳(‏ 

.)۳۷۷/۳( ]الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية‎ ١۷۳| 


١741.‏ |غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به. 
1 ا البو » لابن كثير .)۲۳٤/۲(‏ 
.[77١|الهجرة‏ في القران الكريم » ص 774. 

.)714/7( والمّتيرة التَبويّة » لابن كثير‎ » )٠١۹/١( التَبيّين » لأبي زهرة‎ i 


Og a N VAL 

١79[.‏ ]ِب القَّوْمُ لبا صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه » فهو ب. 
TR‏ ل 

811 ١]انظر:‏ تفسير أبي السجّعود (50/9). 

81 ١]انظر:‏ الهجرة النّبويّة المباركة > ص ۷۲. 


|۳ ]ف ظلال القران .)۲۲٤۷/٤(‏ 


[٤۸٠[الغار:‏ الثقب العظيم يكون في الجبل » وقيل: شبه البيت في الجبل. 
۱۸٠|.‏ |المستفاد من قصص القران .)١١١/5(‏ 
.[87١]انظر:‏ في ظلال القران (9/ 55 .)١5‏ 


[7١]انظر:‏ المستفاد من قصص القران .)١٠١1/7(‏ 
| ]هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة. 


.[85١]وادي‏ قُدَيْد: موضع قرب مكة » يبعد عن الطريق المعيّدة حوالي ثمانية كيلو مترات. 


[١۹١[]البداية‏ والنهاية (۱۸۸/۳). 

۹١|‏ ١]برزة:‏ كهلة » كبيرة السن » لا تحتجب احتجاب الشوَاب. 

[۲ ۹[ جَلْدَة: قوّيةَ صابة » وقيل: عاقلة. 

.[3١]تحتبي:‏ أي تحلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب. 
١9 5[.‏ ]مرملين: نفد زادهم. 

٠۹١|‏ ]مسنتين: أي: داخلين في سَتَةٍ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط. 

Mt‏ الخيمة . بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة . أي: جانبها. 

|۷ ]تفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 
۱۹۸1 ]درت: أرسلت اللّبن. 
١51‏ ]واجترّت: من ال جرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 
|۲۰۰[ 


٠‏ ]يربض: يرويهم حى يثقلوا » فيربضوا » أي: يقعوا على الأرض للتوم والرّاحة. 


۲۰١|‏ إثجاً: المكيلان » ومعنى ثجّاً: لبناً كثيراً سائلاً. 
.[؟١٠؟إ]علاه‏ البهاء: أي: علا الإناء بماء اللّبن. 
٠١1.‏ |]أراضوا: أي: رووا » فنقعوا باليّي » يريد شربوا مرّة بعد مر حت رَوَوا. 
٠١ 4]‏ ]عجافاً: ضد السّمن » وهو جمع عجفاء وهي المهزولة. 
.[ه ٠١‏ ]يتساوكن هُزلاً: يتمايلن من الضّعف. 
:5 ]عاو ی لعن “تاي :إلى البيك إلى الليل ال تحمل: 
۲١١۷|.‏ ]ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن. 

لت الوجه: مشرق الوجه مضيئه. 

[9١٠]تحلة:‏ من التحول » والدقّة » والصّمور » أي: أنه ليس نحيلاً. 
[١٠۲]صغلة:‏ صغر الرأس » وهي تعني الدقّة والتحول في البدن. 
[11؟]وسيمة الام الشهون اسن كان اخسن ضار له هة 

|۲[ دعج: شدّة سواد العين في شدَّة بياضها. 

۲۲1 ]ف أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول. 

]"١:[ 


١١ :[.‏ ]صهل: كالبْحة وهو ألا يكون حادٌ الصوت. 


۲۰۹| 


.[ه ١١‏ ]سطع: طول العنق. 

١١71‏ |]أنج: دقيق شعر الحاجبين مع طوهما. 

٠۷|‏ ]أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشّعر » أو مقرون الحاجبين. 

.[١؟]سما:‏ علا برأسه » أو بيده وارتفع. 

.[5١؟‏ ]لا هذر » ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتّرر: القليل » والمعنى: وسط › لا قليل 
ل كو 


[۲۲۰]ربع: ليس بالقصير » ولا بالطويل. 

]۲۲۱ ]لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً. 

|۲۲۲ ]لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 
.|۲۲۲ ]غفود: مخدوم. 

۲١ ٤|.‏ ]محشود: يجتمع الناس حواليه. 

.[٠۲۲]لا‏ عابس ولا مفنّد: ليس عابس الوجه » ولا مفئّد: ليس منسوباً إلى الجهل » وقلّة العقل. 
1 

1 و 

1 

1 

1 


وسؤدد 


١ 
[ 
.[7؟؟ أ]قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين.‎ 
[vvv]. 

|۲۲۸[ حائل: غير حامل. 
E‏ 


]مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 

.١١ 17 إانظر: الحجرة النبوية المباركة » ص‎ ٠١ 

.75 5 ]أسودة: جمع قلَّةِ لسواد » وهو الشّخص يُرى من بعيد أسود » المجرة في في القران » ص‎ ۲١| 
|الأكمة: وهي الرّابية.‎ ۳٣|. 

.1 ]الزج: الحديدة في أسفل التُمح. 


لحتنا 
[rrr]‏ 
[rrr]‏ 
١ 51.‏ ]الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر » أو النهي: افعل » أو لا تفعل. 
[Yr]‏ 
[rra]‏ 
[rv]‏ 


|۲۳۹ ]عثان: أي: دخان » وجمعه عوائن على غير قياس » البّهاية (۱۸۳/۳). 


5 
5 
.|۲۳۰ | ساخت يدا فرسي: أي: غاصت في الأرض. 
5 

|۷ ]فلم يرزاي: أي: لم يأخذا مني شيفاً. 


|۸ |]أدم: قطعة من جلد. 


.[9؟ |]التّرببٍ في الإنسان: كثرة الشّعر » وطوله. 

.|۲۰ ]انظر: الرّوض الأنف )۲٠۸/٤(‏ والهجرة في القران » ص 55*. 

511 ؟|]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)435/١(‏ 

.[؟ ؟1]انظر: السيرة النّبِويّة » لأبي شهبة )٤۹٤/١(‏ » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم 
(ك١.وة؟).‏ 


.8 ؟]أطم . بضم أوله وثانيه .: الحصن. 

١ ٤ ٤|‏ ]مبيّضين: عليهم ثياب بيض. 

.[ه 5 7 ]السّراب: أي: يزول الراب عن التّظر بسبب عروضهم له. 
[ 
[ 


2 


> دک 0-0 وصاحب دولتكم الل ف 

[۷ ]قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد » وشدَّ من قال: يوم الجمعة » (الفتح شرح حديث رقم 
29.05 ). 

١ ۸|.‏ ]انظر: الهجرة ف القران الكريم » ص .٠١١‏ 

١ :9[‏ !|المصدر السابق نفسه » ص .٠٠۲‏ 

[: © ؟]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 888. 


١ 51[‏ ]الضّمير هنا للنَِيَ (ص) فتح الباري .)١51/1(‏ 
[۲٠۲]يخترف:‏ أي: جتني من ثمارها » انظر: التّهاية .)۲٤/۲(‏ 
١ 7].‏ ]انظر: المجرة ف القران الكريم » ص 4 5". 

[؛ 5 ؟]مقيلاً: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة. 

[5ه ١‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 


.551 ؟]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١99‏ 
١ 517[.‏ |المصدر السابق نفسه » ص .5٠١‏ 


.[5؟]الأساس ف السّنّة » لسعيد حوّى (١/ل/اه").‏ 


١ 559[.‏ ]ف المّيرة التَبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١ 5١‏ 
| ادهو معن اشير نمو 3 
۲۹١|.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .551١‏ 


.|۲۹۲ |انظر: أضواء على الحجرة » لتوفيق محمّد »> ص 91" /891. 
.|" ف من معن الشيرة وض :157 


541 ؟]انظر: المستفاد من قصص القران .)١١/8/5(‏ 
.[ه"؟|]انظر: الهجرة البوية المباركة » ص .7١5‏ 
]5 ؟ | المضدن السابق لفسه مى 1 


.|۷ ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام )٠١۲/۲(‏ » وإسناده صحيح. 


[rv] 
[]الفساف: اليديءْ الحقير من كل شيء » والجمع: سَمَاسف.‎ ۲۸| 

[59؟]انظر: الهجرة البوبّة المباركة » ص .٠١۸‏ 
١|‏ ۲۷ |]انظر: فقه السّيرة » ا کو و سعيد رمضان البوطي » ص .٠۹۳‏ 


511 


.7515 ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ ۲۷١|. 
.١59 2١5/8 [7؟]انظر: من معين السّيرة » ص‎ 
.)99-05( ]ي البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرْزَانِ» رقم‎ | 


.[74؟]انظر: في ظلال الحجرة التَبِوّة » ص /ه. 
.[7٠؟‏ إ|انظر: التربية القياديّة (۱۹۱/۲ 2 .)١57‏ 


.7١ ]السّيرة التَبويّة دروسٌ وعبرٌ » لليتباعي » ص‎ ۲۷١| 


[707؟]البخاريٌ » رقم (۳۹۱۱). 


[ 
[ 
[ 
[ 


|۲۹۹ ]انظر: 


#المهرة ابوه الباركة ع EA‏ 

: اليثيرة التْبويّة » لأ فارس > ص 84 ؟. 

: السّيرة النّبويّة » للستباعي » ص 1۸. 

: المجرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 4 .٥‏ 

: الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصّلابي (۷/۲) » والشّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي. 


: الحجرة النَبويّة المباركة » ص .5١ ٠‏ 
: الهجرة النَبويّة » لأبي فارس » ص ٥۹‏ » وشرح المواهب .)٠٠٠١/١(‏ 
: الإصابة .)١55/1١(‏ 


: المستدرك على الصّحيحين (37/5) رقم 73/١‏ صحيح الإسناد. 
: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديٌ (178/9). 

: السّيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۹٥/١(‏ 

8 المصدر السّابق نفسه (535/1) » وصحيح الّثيرة التّبوية » ص .١١‏ 


: المجرة التّبوية المباركة » ص ٤٠١٥١‏ . 
نظر: الّتيرة التّبويّة » لليتباعي »> ص >١‏ » والهجرة قي القران الكريم » ص 5737. 
نظر: الميّثيرة التّبويّة » لأبي فارس » ص ۳۰۸ , .٠١۹‏ 


نظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠٠١‏ 
نظر: تأمّلات في سيرة السول (ص) » لمحمّد سيّد الوكيل » ص ٠١4 » ٠١‏ » بتصف. 
نظر: الحجرة النبوية المبازكة > ص .7١7‏ 


بناء امجتمع الإسلامي في عصر النبوة » محمد توفيق » ص .١١9‏ 


|51 ؟ | لون اسايق هة صن 1 11 


|۲۹۸ |انظر: 


فقه السيرة » للبوطي » ص .٠۷۲‏ 


|۲۹۹ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص ۱۹۸ ۰ .١99‏ 

٠01.‏ ]الوعك: الحمّى. 

.|۳۰۱ ] بطوقه: بطاقته. 

|۰۲ | بروقه: بقر 

مسن صوته » قال الأصمعيٌ : 3 رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح › 
فصار كل من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. ٤[.‏ ١۳]الإذخر:‏ نباثٌ طيّب الرائحة. 
.[ه ١‏ ؟]شامة وطفيل: جبلان مشرفان على نة على بريد مكة. 


١ [‏ ]انظر: الثربية القيادية (؟/١1").‏ 

.[١"]انظر:‏ المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة .)٤۹۰ 2 585/1١(‏ 
إل RG‏ الحتهوة 

۴۹ [انظر: الشيرة التبويّة الصّحيحة:» للعمري .)١7/١(‏ 


"٠١ [.‏ ]انظر: اليّتيرة التبويّة » لأبي شهبة .)٤۹۷/۱(‏ 

١‏ |]انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (؟5/١45)‏ » ويأثر ذلك: أي: يرويه 
وييحكيه. 

.)٤۲۳/۲( |المصدر السابق نفسه‎ ۳١۲| 

.[١"]انظر:‏ الحجرة في القران الكريم » ص .١75‏ 


اظ اجره الثبوية ع مد أبو فار ع قن 1 
.[ه ١‏ ]انظر: مباحث في علوم القران » للقطّان » ص 55. 
"١51.‏ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .۸٤‏ 


.|۳۷ ]المصدر السابق نفسه » ص ۸١‏ » وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير. 
| |المصدر الكابق نفسيه ص 1725 
|۳۱۹ ]انظر: تفسير البغوي .)۳۱۸/٤(‏ 


| 9 جذعا: شان قوياً. انظر: شرح صحيح مسلم ( للتووي. 
۳۲١|.‏ [انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 4 .٠١‏ 
.|۳۲۲ [انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .٠١5‏ 


.)۳۲۸۸/٦( ]ف ظلال القران‎ ٣۲٢| 
.١١1 إلى‎ ١١ 4 .[؛ ۳۲ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص‎ 
.)5١/8/١( .[ه ؟؟]الجامع لأحكام القران (50/5) » وتفسير أبي السُعود‎ 


|“ ۲ ]أقفلهم: بمعنى أرجعهم سالمين. 
|۳۲۷ ]تفسیر ابن كثير (۳۹۷/۲). 
|۳۲۸ ]تفسیر ابن كثير » (457/9). 


.[9؟"|]انظر: تفسير الكازي ( 8/١‏ ١؟).‏ 
|۲۲۰ ]ی ظلال القران (۱۷۰۳/۳). 
۳۳١|.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 5 .١7‏ 


a‏ اود كبر( الا 
|۳۳۲ ]تفسیر أبي السّعود (7/54ه). 


.4" ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠١۹‏ 
.[ه؟؟]انظر: تفسير ابن كثير )١595/4(‏ » وتفسير أبي السعود (۲۲۸/۸) » وتفسير فتح القدير 
)5٠١/5(‏ » والهجرة في القران الكريم » ص ٠١۲‏ . 


|۳۳۹ ]نف ظلال القران (؟745/5). 

|۷ ] سياقة الموت: أي التّرع كن روحه تساق لتخرج من بدنه. 
00 ثلاث: أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

اوئشف]١9[‎ 


.|۹4 علي اراب : أي صبُوه متفرقاً » انظر: ال حجرة في القران الكريم » ص .٠١١‏ 


.٠١۸ ]انظر: شرح التووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القران الكريم » ص‎ ۳١١|. 
وما بعدها بتصرف.‎ )١7/١5( ]انظر: تفسير الرازي‎ ۳٤۱| 


.51 ؟]تفسير المراغي .)78/١١(‏ 


.[؟: ؟]تفسير الرازي .)١ 4/١(‏ 

.١ 5١ والمجرة في القران الكريم » ص‎ » )١51 54/9( ]ف ظلال القران‎ ۳١ ٤[ 

[ه4]|تفسير فتح القدير (45/5") » والمجرة في القران الكريم » ص 57 .١‏ 

.[”: ؟]تفسير ابن كثير )۳۲١/۲(‏ » وتفسير المراغي )۷۹/٠١(‏ » والمحجرة في القران الكريم » ص 
٤‏ 


|۳۷ ]ف ظلال القران (*/ره١07١).‏ 

[۳۸[انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص ۳۳۲ » .٠۳۳‏ 

.[۳۹ ]ولا شك أن سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشريعة. 

[١٠۳]تفسير‏ سورة فصلت » د. محمد صالح علي » دار النفائس » ص 38 » نقلاً عن الحجرة في 
القران الكريم » ص .١5١‏ 

.)599/9( ]زاد المسير » لابن الجوزي (4۷/۲) » وتفسير القاسمي‎ ۳٠١| 

.١5١ ]انظر: الهجرة في القران الكريم »> ص‎ ۳٠۲|. 

.|۳۳ ]ق ظلال القران .)٤۷۳/۲(‏ 


[4 ]روح العا » للالوسي ۱۲۸/١(‏ » 9؟1) » وأسباب النزول » للواحدي » ص .۱۸١‏ 
.[ هه ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .٠٠١١‏ 

.[”ه* |المصدر السابق نفسه » ص .٠٠١‏ 

.١75 |المصدر السّابق نفسه » ص‎ ۳٠۷|. 

.٠٠١۷ [انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ ۳٠۸|. 


|۳۰۹ ]ینظر الشكلان (۱۲ و8١)‏ في الصفحتين ۷٤۸(‏ و۹٤۷).‏ 


.01> ]انظر: فقه السيرة 3 للغزالي > ص ١۹۱‏ > وفقه السيرة 3 للبوطي » ص ١ه .١٠‏ 
[71]مربد: الموضع الذي يُجَقّف فيه التّمر. القاموس الحيط .)٠١٤/١(‏ 


. انظر: البداية والتّهاية (707/8)» وانظر: التّاريخ اليتياسي والعسكري لدولة المدينة» لعلي معطي» ص 
و 

. انظر: البداية والتّهاية (۳۰۳/۳)» ومحمّد رسول الله محمد رضاء ص ”47 .١‏ 

. انظر: التّاريخ السياسيئٌ والعسكرءيٌ لدولة المدينة» لعلي معطي» ص ١517‏ . 

. انظر: البّتيرة النَبويّة» لأبي شهبة .)١٠/۲(‏ 

. انظر التّاريخ الإسلامي» للحميدي .)١١/5(‏ 

. انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (505 » 105). 


.[77"]انظر: نور اليقين » للخضري » ص (۸۷ » ۸۸) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 5ه » نقلاً 
عن تاريخ دولة الإسلام الأولى » د. فايد ماد عاشور » وسليمان أبو عزب » ص .٠١۸‏ 

|۳۲ |انظر: وفاء الوفا » للسكمهودي (۳۲۱/۱). 

.)٠١۸/١( ]انظر: السّثيرة التّبوية الصّحيحة‎ ۳١ ٤[ 

[""]انظر: نظام الحكومة التّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الحو الكتاني .)٤۷٤/١(‏ 
.[5؟ |الفتاوى .)28/1١١(‏ 
[rv]‏ 


.زه" 


.|۳۷ ]انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم .)۳١۸۱(‏ 


انظر: اليّئيرة التَبويّة تربية َة وبناء دولة » للشّامي » ص .٠١۷١‏ 
الفتاوى .)4١ › 50/١١(‏ 
انظر: اليّيرة النبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص ٠۷١‏ . 
انظر: وفاء الوفا » للمكمهودي (١/؟5).‏ 
سنن ابي داود (551/57). 


ات القيرة النبوية المتصيحة (5/ 2ه ؟). 


.)559/١( |المصدر السابق نفسه‎ ۳۷ ٤[ 
.)559/1١( .[ه 7" ]انظر: السّيرة التَبويَّة الصّحيحة‎ 
.)559/1١( ]المصدر السابق نفسه‎ "7. 


.[ 707" ]السيّتيرة التّبوئَة الصّحيحة .)557/١(‏ 
01" ف السشيرة ال اام لدة ؟): 


.1" ]سنن أبي داود (۲۳۷/۲) » وابن ماجه (۷۳۰/۲). 
[١٠8"]انظر:‏ السّيرة التّبويّة الصّحيحة .)5514/١(‏ 
81" ]انظر: السيرة التبوبّة الصّحيحة .)5514/١(‏ 
[rar]‏ 
[rar]‏ 


۳۸١|‏ المصدر السابق نفسه. 


.8" المصدر السّابق نفسه. 


.١/84 انظر: المّيرة التّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص‎ [۳۸ ٤[ 
.]ةا |المصدر السابق نفسة:‎ 
.)5؟7/١( .[87]انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الراشدئ » لشاب‎ 


|۷ ]انظر: الشيرة التبويّة المكحيحة 9/1 ؟). 


:ل" ]انظن الشيرة الو لحيس 1 


ا 
| 
١‏ 
1 


|۳۹ ]انظر: السّيرة التَبِويّة تربية أَمّةِ وبناء دولة » ص .٠۸١‏ 
١‏ *المصدر السابق نفسه » ص ۱۸۸. 
|۳۹۱ ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص .7١7‏ 
:|5 غكك رسول اله( د الفنادق "عرعون 0 


.[9*]انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون ۳٤/۳(‏ › 06 ). 


٤‏ 5" ]المعْبّةُ من کل شيءٍ: عاقبته » واخره. 

۵ انظر: عمد رسول الله (ص) ء لحد الصّادق عرجون .)۳٠٦/۳(‏ 
7 إانظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (۳۳/۳). 
|انظر: التاريخ اليتياسئ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص .٠١۸‏ 
۸ اانظر: صورٌ من حياة الرٌسول (ص) » لأمين دويدار » ص .751١‏ 
9 انظر: التاريخ اليتياسئ والعسكرييٌ » د. علي معطي » ص .٠١۸‏ 


.)8905( وفتح الباري » وشرح حديث رقم‎ » )437/١( ]انظر: الميّنيرة التبويّة » لابن هشام‎ 5 ٠0[ 
وشرحه في فتح الباري.‎ )۳۹۰٦( ]انظر: التّربية القياديّة (؟/53١) » والبخارييٌ » حديث رقم‎ خ١‎ 1[ 
.)٠١/۳( [501|انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمّد الصادق عرجون‎ 

.)٠١/۳( ؛ انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصادق عرجون‎ ١” 

.)۲٠١۲/۲( ]انظر: التربية القياديّة‎ ٤ ٠ ٤ 

ه ٠‏ ]انظر: قراءةٌ سياسيّةٌ للسيرة التبويّة » محمد قلعجي » ص 4 .١١‏ 

7 انظر: دولة الُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدّقس » ص ٤۳۸‏ . 


. ٤۳۹ |المصدر السابق نفسه » ص‎ ١7|. 
.١ 55 |انظر: فقه السيرة النبوية » للبوطي » ص‎ ۰۸| 
.)١١/۲( ]انظر: الييرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ١ 5[. 


.[١٠:]انظر:‏ عمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (29/9). 
١١1‏ ]انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص 55 .١‏ 


.|۱۲ ]انظر: تفسير الطَّبري (5 475/١‏ ۔ .)٤۷۹‏ 
١١|‏ ]انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صال الرفاعي » ص .٠۷۲‏ 
5١ ٩[‏ ]انظر: منهاج السّنّة التّبويّة ٤/۷(‏ ۷). 


5١ 5[.‏ ]انظر: مجموع الفتاوى (505/11). 
:١ 51.‏ ]فتح الباري (5/17 5 .)١‏ 


|۷ ]انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (١/55؟).‏ 
0 ]انظ O E N 6S ea‏ 


|۱۹ ]انظر: الإدارة الإسلاميّة 2 عصر عمر بن لمان 6ك مجدلاوي > ص oF «oY‏ 
E |‏ لا يت يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه. 


EE SLE 


:]5 ؛ ]انظر: اليتيرة التَّبويّة الصحيحة » للعمري .)۲٤٠١/١(‏ 

7 |أنساب الأشراف » للبلاذري )۲۷١/١(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية .)٠١١ .٠٠١١/۲(‏ 
٤|‏ ؟: |انظر: الّيرة التَّبويّة الصّحيحة (١/10؟).‏ 

.[ه ٠‏ : ]المصدر السابق نفسه (١/50؟).‏ 

.[5؟]فتح الباري .)٤۷۱/۷(‏ 

.|۷ ]يعني: المؤاخاة في المدينة. 

|۲ ]زاد المعاد (۷۹/۲). 

|۲۹| 


.5551 انظر: السّيرة التْبويّة »لابن كثير: 


:880 ] انظ :"اشيرق الروك المكخييطة 1ع 
|۳۱ ]انظر: فقه اليّيرة » للغزالٌ » ص ۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
1 ]انظر: فصول في السّيرة التّبوية » د. عبد المنعم السيّد » ص ٠‏ 


.[؟": ]انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص 55 .١‏ 
.[غ*: ]انظر: التّربية القياديّة (؟84/5؟). 


.[ه*: |انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون .)٩٤/۳(‏ 


.["*: إ|انظر: محمد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (965/9). 
5 |المصدر السابق فة 
]المصدر السّابق نفسه » .)۹٦/۳(‏ 
9 اانظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (۹۸/۳). 


54 رالشاق الفشه ١١/9:‏ ): 

١‏ ]بلتعة: تبلتع التجل: إذا تظئف. 

7 ]انظر: ابن هشام )١١١ .٠١۹/۲(‏ ء والمّيرة التبويّة » لابن كثير .)١۲٤/۲(‏ 
47 4 |انظر: السيرة التَّبويّة الصّحيحة (١1/؟555).‏ 


[؛ ٤‏ ؛ |انظر: الهجرة في القران الكريم » لأحزمي جزولي » ص .41١17‏ 
.[ه: :]ف ظلال القران .)٩۱١/۲(‏ 


.١55 ]انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص‎ ٤٤٦|. 
.)١؟9/*( ؛ |انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون‎ :7[. 


-[8 : ]انظر: السيرة البو الصّحيحة » للعمري .)554/١(‏ 

[: ؛ ]نزلث لك عنها: أي: طلّقتها لأجلك » فإذا حلّت: أي: انقضت عدّتما. 
١[.‏ 45 ]قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السُوق إليهم. 

[١١٠]تابع‏ العُدُوٌ: أي: داوم الّهاب إلى الوق للتجارة. 


.)١١/٤( ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ‎ ٠٠١|. 
]يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة.‎ :57[. 
.)405/4( ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ ٠١ .[؛‎ 


.زه ه؛ ]ف ظلال القران (55577/5). 
.]5ه |انظر: فقه المّتيرة » للبوطي » ص (۲۱۱ » .)۲٠۲‏ 


.5 |انظر: اليّثيرة التّبوية الصّحيحة (١47/1؟).‏ 
٠١۸|‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي (5/5؟). 
.[5ه؛ ]هذه الجملة من رواية الطَّبري بنفس إسناد البخاريّ (فتح الباري .)۲٤۹/۸‏ 


.4١١ ؛ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص‎ ٠[. 
]انظر: التربية القياديّة (؟585/5؟).‎ 51١[ 
انظ الطريق إل هة + ييه هة هن دي وار‎ ] 5 


|۳ ]انظر: مممّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (9/؟5١).‏ 
٠ ٤[.‏ ]انظر: فقه التمكين في القران الكريم للصّلابي » ص 517 ؟. 


.[ه": ]انظر: شرح رسالة التّعاليم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (595). 
571 : إ|انظر: الهجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص ١7١‏ . ه8١).‏ 


وه 


.|۷ ]متناً: يعني متفضّلاً عليهم بذلك. 

[38: ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 47 .١‏ 

[455]كانت وقعة الحكة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أن آهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية؛ 
لا بلغهم ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمَ بن عقبة المرِّي في جيش كثير , 
فهزمهم » واستباحوا المدينة » وقُتِلَ من الأنصار شيءٌ كثير » وكان أنسنٌ يومغذ بالبصرة » فبلغه ذلك » 
فحزن على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم ‏ وكان يومعلٍ بالكوفة . يسليه » ومحصّل 
ذلك: أنَّ الذي يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزيةٌ لأنس فيهم. 

۷٠|.‏ ]هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم > في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل 


الأنصار رضي الله عنهم » رقم ۲٠۰٦(‏ » 5.037؟). 


٤۷۱|‏ ]اوق الله له بأذنه: أي: بسمعه » وهو بِضمٌ لكر ولد ل ماوضرودكسية نب اع غ 
فيما أعلم به. 

. ٠١١ إانظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ ۲١ 

۳ ]كرشي » وعيبتي: أي: بطانتي » وخاصّتي ‏ يريد اَم موضع سه » وأمانته. 

ل27 إقال ا جر وای أن الا تصار ق > وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في 
الإسلام» وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فُرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل؛ فُرض 
في كل طائفة من أولئك » فهم أبداً بالتسبة إلى غيرهم قليل. ويحتمل أن يكون (ص) اطلع على أهم 
3 ل ( فأخبر بذلك » فكان كما اخ أن الموجودين الان من ذرية ا بق أن طالب من 
يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه » وقس على ذلك » 
ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدّعي: أنه منهم بغير برهانٍ» فتح الباري » شرح حديث رقم (5801). 
.[75؛ ]|قضوا الذي عليهم: يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنحم بايعوا على أن يؤووا الى 
(ص) » وينصروه على أنَّ لم الجنّة » فوفوا بذلك. فتح الباري » شرح حديث رقم (۳۷۹۹) » وهذا 
الحديث موجودٌ بنحوه في البخاريٌ » رقم (۳۷۹۹). 


.71 ]انظر: الهجرة التبويّة المباركة > ص ١5١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌ » كتاب 
مناقب الأنصار حديث رقم (71775 » )۳۹٤۸‏ ومسلم » كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم , 


حديث رقم (ه.ه؟ ١‏ ١ه‏ ؟). 


|۷۷ ]انظر: السّيرة التبوبة الصّحيحة » للعمري » .)٠۷١/١(‏ 

.[478 ]تنظيمات الرسول (ص) الإدارية في المدينة » لصا العلي » ص 4 . 

[75: ]مجموعة الوثائق السّياسية» محمّد حميد الله » ص ٤١ . 4١‏ » وابن هشام (o e‏ 
0 الحال تي جاء الإسلام» وهم عليها. 

|۸۱ ]لا 


.[85: ]يُبأى: : من «الْبَوَاء» وهو المساواة. 

.871 ]أي: قتله دون جناية » أو سبب يوجب قتله. 

.|۸۷ |القود: القصاص. 

.[8: ]امحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً › 
واواه » وأجاره من خصمه » وحال بينه وبين أن يقتصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون 
معنى الإيواء فيه الرضا به » والصّبر عليه » فإِلّه إذا رضي بالبدعة » وأقرّ فاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد 
اواه. 

[85 4 ]يوتغ: يهلك » والوتغ . بالتّحريك .: الحلاك. والمعنى: فسد » وهلك » وأثم. 


٤۹ ٠ [‏ ]انظر: مجموعة الوثائق السّياسيّة » ص ١ 5١‏ 47. 

[441]انظر: التاريخ اليتياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 159. 
9 ]او دايفوة [لذكة هة الاضر العطار ف ۹ 

٤۹۳ [‏ ]انظر: التّاريخ اليتياسئ والحضارئ » د. السَيّد عبد العزيز سام » ص .٠٠١‏ 
٤۹ ٤[‏ ]انظر 


انظر: قيادة التسول (ص) السياسيّة والعسكريّة » لأحمد راتب » ص ۹۳. 


[4: ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (۲۹۳/۱). 

.)550/1١( ]تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۳ . 5 ؟ » وسيرة ابن هشام‎ ٤۹٦| 

.[97]الكتّم: جَنْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الاس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت 
يُستعمل قديماً في الخضاب » وَضُّنْع المداد. 

[3: ]انظر: السيرة التَبويّة المتحيحة (۹۳/۱). 

[55: ]انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة » (۲۹۳/۱). 


6:5 5[ 


.)۳۷/١( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5٠.1. 
.٠١١ ]انظر: التاريخ الليّئياسيئٌ والحضاري » للسيد عبد العزيز » ص‎ ١ 1[ 


5| انظ تسن ار 2۹73(7 ): 
٠۳|.‏ ٠]انظر:‏ الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي .)٤١۳/١(‏ 


إ4 ]انظ الشيرة التّوية المكحيحة 41/١7‏ 
.[ه ١ه‏ إ]انظر: دولة التسول (ص) من التّکوین إلى التّمكين » ص ٤۱۸‏ . 


.[" ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص ٤٠١‏ . 

.)2//1( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5 ٠۷[ 

, ]قال (ص) : «المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى تؤر » فمن أحدث فيها حدثاً » أو اوى خُحْدِئاً‎ ١41. 
فعليه لعنة الله...» البخاري (1755) » ومسلمٌ » كتاب الح » باب فضل المدينة... وبيان حدود‎ 
.)۱۳۷۰( حرمها » رقم‎ 

5٠ 31‏ ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .5١١‏ 


.57١ |انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص‎ ٠١1 
.47١ المصدر السابق نفسه » ص‎ ١١1 

[١١ه]انظر:‏ النظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص .٠١‏ 

.[* ١ه‏ ]انظر: البّظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص /5. 


.[: ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص 7ه. 
.[ه ١ه‏ |انظر: الحكومة الإسلاميّة » ص .5٠١”‏ 


.١ه‏ إ]يلج: يدخل. 
.[1١ه]انظر:‏ محمد رسول الله (ص) (7/9 5 21 .)١55 ۰ ۱٤۳‏ 
|۸ |]المصدر نفسه .)١55 › ۱٤٤/۳(‏ 


.)١ 55/9( » ]انظر: محمّد رسول الله (ص)‎ 5١51 
.)۳۸/١( نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي‎ » )۱۷/۲( NESE 


5 إانظر: مبادأى نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متو‎ ١ 
.)5؟15/١( نظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميداني‎ 

77 ]انظر: فلسفة التربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص .٠۷۹‏ 
نظر 


نظر: مبادأى علم الإدارة » محمد نور الدّين » ص .١١5‏ 


نظر: فقه التمكين » د. علي الصّلابي » ص 5517. 
٠۲٠|‏ |انظر: فقه التّمكين » ص 455. 
2 


نظر: صورٌ وعبردٌ من الجهاد التّبوئ في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله ص (۲۹» 0.*). 


انظر: هجرة الرسول (ص) وصحابته » للجمل » ص .751١‏ 
]انظر: اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (١1/8/1ه‏ › 019). 

0 ]انظر: الصّراع مع اليهود » محمد أبو فارس .)۳١/١(‏ 

.)٤٦.۳١/١( المصدر السابق نفسه‎ ١ 


.|۳۷ ]انظر: سيرة ابن هشام (5-711/5١5؟).‏ 
.1ه ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ (51/4 - .)٤١‏ 


.1ه |المدراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 
١1.‏ ؛ ]انظر: تفسير القرطي .)۲۹٥/٤(‏ 
١1.‏ ه ]السّيرة النبوّة » لابن هشام (١/8هه‏ . 5514) » وسبل المدى والرّشاد (oA . oATIY)‏ « 


وتفسير مجاهد » ص .١5٠‏ 


.)١١/١( |]انظر: الصّراع مع اليهود‎ 5 ٠۲| 

[3 ه ]السكّام: الموت. انظر: زاد المسير (۱۸۹/۸). 

.[؛ ؛ ه]زاد المسير في علم التفسير (۱۸۹/۸) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقٍ › 
عن عائشة » وإسناده صحيحٌ. 


.[ه ؛ 5 ]انظر: حوار الرسول (ص) مع اليهود » د. محسن التاظر » ص .٠١١‏ 

.۸۷ ]انظر: حوار الُسول (ص) مع اليهود » د. محسن الثّاظر » ص‎ ٤|. 

.[؛ ه ]انظر: ابن هشام في اليثيرة )0717/١(‏ » وتفسير ابن جرير )557/١(‏ » وانظر: اليهود في 
الممّنّة المطهّرة » لعبد الله الشّقاري .)۲٤۳١.۲٤۲/۱(‏ 

481 ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهرة )١51/١(‏ » وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء الاية .)۸١(‏ 


.3 ؛ ه ]انظر: تفسير النّسفي .)۲٠۱/١(‏ 

.)١8٠ » ۱۷۹/۲( هه ]انظر: سيرة التسول (ص) » لدروزة‎ ١[. 
.)۱۸٠/۲( المصدر السابق نفسه‎ هه١[.‎ 

51 ]انظر: التكت والعيون » للماوردي (08/4؟). 


.[ 5 ]قطيفة فدكية: كساءٌ غليظٌ منسوبٌ إلى فك » وهي بل مشهور على مرحلتين من المدينة. 
٤[‏ 5ه ]يتثاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن ينب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار » إذا 
.[ه هه ]البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التَبويّة. 


|[ ]يعني: يرنُسونه عليهم ( ويسودونه. 


.)ه5/١( ]انظر: الصراع مع اليهود‎ ٥۷|. 

.[5ه ]انظر: أسباب النزول » للواحدي » ص .١١5‏ 

.[5 ده |الشوكة: رة تعلو الوجه والجسد. 

.)٠٠٠/٤( ه | أْمَكَانَ: أي: لأحاولنّ له في حيلة يشفى بواسطتها » انظر: النهاية‎ 5٠1. 


٥ 11[‏ ]حؤران: هي كيةٌ مُدَوَرَةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى 
حوراء أيضاً » انظر: التّهاية (559/1). 

|۲ ه]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)556/1١(‏ 

.5ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)٠١۸/١(‏ 


٤[.‏ “5 ]هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
.[ه"ه ]انظر الصّراع مع اليهود .)١٠١7/١(‏ 
|[ ]انظر: تفسير أبي السُعود .)۱۷١/١(‏ 


.[517ه ]المصدر السابق نفسه .)١7١/١(‏ 

.[554 ]كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الاية (الوسطية قي القران الكريم) وتحدّث عنها في 
حوالي ٠٠١‏ صفحة. 

51" ]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية. 

.)٤١١/۲( » ]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية‎ ٥۷۰|. 

.0711 ]انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود .)١٠١١/١(‏ 


.)١٠١١1/١( ]انظر: الصّراع مع اليهود‎ ٥۷۲|. 
.)۳۳۷/۱( تفسير ابن کثیر‎ :رظنا]٥۷۳[‎ 
.٠۳۳۰۱۳۱/۲ لاه ]في ظلال القران ج‎ [ 


. الخطل: الكلامٌ الفاسدٌُ الكثيرُ المضطرب. 
. انظر: الصّاع مع اليهود .)٠٠١/١(‏ 
. انظر: الأساس في السّنّة .)٤٤١/١(‏ 


.[75ه ]الصّقُع: الناحية » والجمع: أصقًاع. 


.[5لاه ]انظر: التربية القياديّة ٤۳۸/۲(‏ . 57 5). 


|۷۷ ]المصدر السابق نفسه » .)٤٤١/۲(‏ 
.[57]راجع الرّسالة القيمة: «اليهود في السّنّة المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري. 


.[79ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (017/5ه). 
۸٠ [‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (5:09/5). 


[81ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (1۳/۲> ١‏ 487). 


.|۸ ]انظر: الصّراع مع اليهود .)۷١/١(‏ 
.8ه ]انظر: اليهود في السئّة المطهّرة (495/5 ۔ 455). 
رادت الي سل ل ةا 


.[هىه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)٤۸۸ - ٤۸۷/۲(‏ 
٥۸٦|‏ ]انظر: دراساثٌ في السّيرة »> ص ٠١١‏ . 


|۷ ]اعت فلانٌ بكذا: خُدِعَ به. 


[84ه ]عرض الشّيء: جانبه » وناحيته. ويقال: ضرب بالأمر عرض الحائط: أهمله » ولم بال به. 
[85ه]انظر: العهد والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمر » ص .١7١‏ 

.[۰ 3ه ]انظر: تفسير الطّبري )۳١/۸(‏ » والتّحرير والتَّوير(١ .)4/١‏ 

[51]انظر: الصتراع مع اليهود (8.0/1). 

[ ۲ ۹ه ]المصدر السابق نفسه » (۷۹/۱). 


.|۹۳ ه٠‏ ]انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص .۸١ .۸٤‏ 
]مي بكذا: الى به. 


.[ه 5ه ]انظر: قضايا في المنهج » ص .۸٦‏ 


.۸۷ - 85 |انظر: قضايا في المنهج » ص‎ ٥۹| 
.)514/( د]انظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرازي‎ ۹۷[ 


.|۹۸ ه٠‏ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 47/8 . 
٠۹٩|.‏ |]انظر: تفسير الالوسي .)١٠١8/57(‏ 
[ 5 ]انظ القعال والجهاد + محمد خر هيكل .)454-59/١(‏ 


01> ]انظر: دراساث في السّيرة ص ١١١‏ . 


:) ]منهج الإسلام في تر زكية النفس + د. انس أحد كززون ةم‎ ٦ eT 
]المضدر السابق نفسة :94/1 ؟):‎ ۳ [ 


١ >|.‏ ]أي: أن يبيع الّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه بئمن أقلٌ. 
.[ه ١‏ ]معناه: اتخذتم الماشية للحرث واليّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 


[>0 ]ف ظلال القران .)۱۸۷/١(‏ 
.[0]تفسير التسفي )٠١7/*(‏ » والكشّاف )١5/8(‏ » وتفسير المراغي .)١١9/5(‏ 


۸ |تفسير ابن كثير (۲۹۲/۱). 
8 اتفسير الكشّاف (۳۸۲/۱) » وتفسير أبي الشعود (١/45؟).‏ 
1 ]تقبير القعدي 5/1 
1١١‏ |تفسیر ابن كثير .)١55/4(‏ 


]رت الع 
١1.‏ ]شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر: لسان العرب .)"10/5/11١(‏ 
.[: ]ف ظلال القران (85/5؟2). 


.[ه ١‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (۳۷۱/۱). 
١ [|‏ ]انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري .)١57/5(‏ 


|۷ ]انظر: تفسير القرطبي (79/5؟). 
.711 ]انظر: المغني (۲۷۹/۹). 


[9 1" ]انظر: حاشية ابن عابدين .)١714/54(‏ 


.)۸٥/٠١( |انظر: المبسوط » للكرخسي‎ 177١1 

[١17]انظر:‏ فقه التمكين في القران الكريم » للصّلابي » ص .٤۸۸‏ 

.|۲۲ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ٤٥١‏ . 

.> االحركات العسكريّة للرَسول الأعظم (ص) في كفتي الميزان » لسيف الدّين » ص 1۲ . 
.|> ]وض البناء: هَدَمَهِ » وتَفَوَضت الصّفوف وامجالس: تفرّقت. 

.[ه 17 |انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص ۷۹. 

۲١|‏ ]جع صابأى: أي الخارج عن دينه. وكان المشركون يسمُون من أسلم صابغاً. 

|۷ ]انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)١97/9‏ 


|۲۸ ]انظر: الجهاد والقتال .)5177/1١(‏ 
.[9؟>]انظر: الجهاد والقتال .)٤۷۷/١(‏ 
٠|‏ ]قيل: ميت بذلك لما فيها من الوباء. 
e‏ 


1۳١|‏ |ودان: قرية قريبة من الأبواء. 


51 ]انظر: جيش التي (ص) » محمود شيت خطاب» ص 4ه » والراجل: خلاف الفارس» والجمع: 
ا 

.> ]انظر: طبقات ابن سعد (۷/۲). 

[ 57 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) » د. محمد بكر ال عباد .)50/١(‏ 

18 سيفب ال الك 2 القاطاف والسّاحل » وا جمع: أسياف. 


.[ ]سيف البحر: ساحله من ناحية العيص. 

]العيص . بالكسر .: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 
| 

31 


1 
.|۳“ 
.|۳۸“ انظر: سيرة ابن هشام (۹/۱). 
1 


.| إبُواط . بفتح الموحدة وضمّها.: جبلٌُ من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينبع. 


٠|.‏ ]العشيرة: موضع 00 والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
1-5 ]انظر: طبقات ابن سعد (۱۰/۲). 

|۲ االمصدر السابق نفسه (؟5/١١).‏ 

.551 ]علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر: (مراصد الاطلاع: .)555/١‏ 

:[؛ 5 ]انظر: سيرة ابن هشام (50-0/7). 

.[ه 5 ]السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
٦ ٤٦[‏ ]انظر: سيرة ابن هشام (؟/501). 
[1ev]‏ 


|۷ "أنخلة اليمانية: واد سک نت به هوازن يوم حنين. 


51 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) )٤١/١(‏ » وقد كانت هذه السّريّة في 
شهر رجب » وهو أحد الأشهر الحرم » فلمًا كانوا في اخر يوم من رجب وتعرضوا لحذه القافلة » تشاوروا 
> وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشّهر الحرام » وإن تركناهم الليلة؛ دخلوا 
الحرم » تم اجتمعوا على اللقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله (ص) ما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم 
بقتال في الشّهر الحرام» فنزلت الاية. 

.)۷١ » /ه/١( ]انظر: البيتيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ ٠۹| 

.٠١١ ]انظر: من معين السّيرة » ص‎ ٠٠١|. 


.١7؟ ]في ظلال السيرة . غزوة بدر » لأبي فارس » ص‎ 1٥١|. 


[1ه>] 
٠٠۲|‏ ]انظر: الوثائق اليّياسيّة » لحميد الله » ص ه". 
[1r].‏ 
[< 1[ 


انظر: الرّوض الأنف .)٤٠/١(‏ 
.[؛ 1 ]انظر: دراسات في عهد الوه » للشجاع » ص ٠١۳‏ . 


.[ هه ]انظر: 
]1۵ ]انطر: 


1 


.[ه57 ]انظر: 


تفسير القرطي (570/5). 
ولاية الشرطة قي الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص ٦۳‏ . 


أكناية طن الاب وال رار 

الوثائق البيّنياسيّة » محمد حميد الله » ص ۲۲۰ رقم .)١59(‏ 
انظر: 
انظر: 
المضدر السابق نفسه فن £ 


نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف » ص "47 . 
الفقه اليّتياسى » لخالد سليمان الفهداوي » ص .١١9‏ 


هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبوئ. 


: المدخل الفقهي » للشّيخ الزرقا » ص ۹۷۲. 

: الجهاد والقتال في السّياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل .)٤۷۹/۱(‏ 
: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص ٠‏ 51. 

: الدّعوة الإسلامية » د. عبد الغفار عزیز » ص .۲۹٦‏ 

: صحيح سنن التَرمذَيّ (۲۷۷/۲). 

#التقرايا والعويث اللبونة 6ح زريكك الخمري تعن 1 


“الكرايا والبعوك ال وحمل 57 

: مجموعة الوثائق السياسيّة » محمد حميد الله » ص 7". 

: المواهب اللّدنيّة .)۷١/١(‏ 

: طبقات ابن سعد (5/7) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص .۸١‏ 
الكرايا والتعوظ اللبوكة ومن لك 

: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية .)٤۷۹ » ٤۷۸/۱(‏ 


الكراها والبعويت لوقل من ا 


.71 ]نق عليه حتقاً: اشتد غيظه » فهو احنق » وحنيق. 


|۷ ]القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل. 

.|۷۸1 [المناسم: جمع منسم » وهو طرف حف البعير » وقيل: هو للثاقة اط للإنسان. 

.|۷۹1 ] كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أُمّهم وكانوا يُنسبون إليها. 

[180]انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۸/۱ + ۲۱۹). 

[181|]انظر: التاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر (71/5). 

71 صد السابق ئفسة 

.86> ]انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد التسول (ص) » للأستاذ أحمد الشريف » ص 555 . 
851 ]انظر: السرايا والبعوث التبويّة » ص ٠‏ 

6 انه مكة والمقيعة ى ااه وغه الول عن © لااد الخد اشرت مه 
.5871 ]انظر: سيرة ابن هشام (۳/۱ 10 › 504). 

|۷ ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ (77/5). 

[784 ]سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قراو في سورة الأعراف » الاية 
050 

.1851 ]انظر: دولة الرسول (ص) من 0 إلى التمكين » ص 577 

.01 ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص ٠‏ 

11 المصدر السابق نفسه 

.|۲ المصدر السابق نفسه 

.54 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » محمد أبو فارس » ص ١‏ 

131 ]انظر: الرّسول القائد (ص) » لخطاب » ص ۹٤‏ 


.]535 ]انظر: سيرة ابن هشام (507/17) من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
]انض الات الكرف ءا لأين سعد 5/9 
.|۷ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » (ص 1١4‏ 5؟). 


]۹۸ دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 5737. 


| انظر : 
٩ ٩[‏ ]انظر: سورة قريش .)٤ -١(‏ 
۷٠١|.‏ ]انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص ۲۷. 
.[۷۰۱]انظر: دراسات في الّيرة » لمؤنس » ص .١5‏ 
.[7١]انظر:‏ دراسات في عهد الثبوة » د. عبد الرحمن الشّجاع » ص .١7١‏ 


.|۳ الك هو الذي يناول السّهم للرّامي . 


7٠١ ٤[‏ ]الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله » وإسكان 
ثانيه » وحكى ابن هشام ضمّهما » وقيل: بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل أشهر » وانظر: فتح الباري › 
شرح حديث رقم (5755). 

[ه ٠‏ ٠]انظر:‏ المترايا والبعوث التّبوية » (ص .)٠١ - 5١‏ 

٠ |‏ ۷]انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص 56 55). 


٠١07 [.‏ ]انظر: الظلال )۲۷/١(‏ وما بعدها. 
.أت ٠‏ اتر الضيرة التبوئة ‏ لدروزة 078/91 )قا عو دراسنات ن عهد لوف ٠د‏ عبد الرتمن 
الشّجاع » ص .٠۷۲‏ 


٠١51.‏ ]يقال: جاء القومُ قاطبة: ا ا 
[١١7]التمكين‏ للأمّة الإسلاميّة » ص 1۲. 
7١١1.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّّحابة في للم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » ص 5ه » .٠١‏ 


.[١7]عن‏ عائشة رضي الله عنها: أنَّ الي (ص) كان يُحَدِّثْ حديثاً لو عدّه العادٌ؛ لأحصاه » انظر: 
البخاريٍ رقم (0930). 

1[ أسبّح: أصلي التافلة » وهي ال و رذ ال 

7١ [|‏ ]يتخوّلنا: يتعهدنا. 

.[١٠۷]انظر:‏ مناهج واداب الصّحابة » ص .٠١‏ 


7١1.‏ ]المصدر السابق نفسه » ص 55 » وك وسائل التعليم النبويّة اختصرتما من هذا الكتاب القيّم. 
.[7١71]انظر:‏ مناهج واداب الصّحابة » ص 1۷. 
.[١7]أي:‏ ليكن العلم هنيئاً لك. 


7١ 5[.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 59. 
3 ]| کنفته: يعني: عن جانبه » والكنف . بالشّحريك 9 التّاحية » والجانب. 


.11 ]جدي أسكٌ: أي: صغير الأذنين. 


.8 |الصدر السابق فة + ض. ۸۹: 
.[77]وا: حرف للثدبة والحسرة » والفكل: فقدان المرأة ولدها » وأمِيّاهِ . هو بكسر الميم .: أي: يا 
أمّاه. 


]ما كهرن: أي: ما انتهري. 
.[5؟7]الغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني: تصيح. 


.|۷۳۰ ]فتح الباري .)۱۸۷/١(‏ 

711 ]الكئم: الأسرى. 

SA E كلت يها + أو‎ AS 

.71 ]تسقي: تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَّ ثديها قد امتلا » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية 
(تسعى): وهو من السّعي » وهو المشي بسرعة » أي: تسعى للبحث عن ولدها الذي فيد منها. 
[4 ۷ ]اروك . بضم المثناة .: أي: أتظتُون. 


.|۷ ]أي: لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه 32 التّار. 
.[75]السول المعلّم (ص) » لعبد الفتاح أبو غدة » ص ١٠١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج 
واداب الصّحابة في التعلم والتعليم » للدكتور عبد الرحمن البر. 


.[۷]انظر: الرسول المعلم (ص) وأساليبه في التّعليم » ص .٠٠‏ 
.[7]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص ۷۷. 
|۷۳۹ |المصدر السابق نفسه » ص ۸۷. 


[50/]غْزلاً: جمع أغرل » وهو الأقلف » والعُلّة: القُلفة» والقُلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذكر 
عند الختان. 

7411 ]أقِصّه: أمكَِهُ من أخذ القصاص ممن ظلمه. 

.[747]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص .8٠١‏ 

.751 ]أخرجه الخطيب في الجامع 557/1 . )۳١ ١‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

.[: 75 |أخرجه الخطيب في الجامع (87/7) رقم (79؟١١)‏ » والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 


. ٤۸ ص‎ 


.[ه؛ 7 |انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 57. 
.[47]أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص ٠١‏ » رقم (۷۷). 
.شرح النُوويَ على مسلم )۷٤١/۳(‏ طبعة الشّعب. 


.[748]أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُونَقُ بتسلّمه » كبيع المك في الماء. 
.[59 7 |انظر: أحكام السُوق في الإسلام » لأحمد الدرويش »> ص ه” » 5”. 


.)۳۸١/۹( ]تحفة الأحوذي » بشرح جامع التَرمذذيّ‎ 75١. 
]السب » ويقال: الصّحَب: رفع الصّوت بالخصام.‎ ۷| 
.4١ .[؟75]انظر: أحكام السُوق في الإسلام »> ص‎ 


E NE Ke‏ للحن ERE SEE‏ يكون اكع من لفون 
> والتقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 


٤[‏ 75 ]التّبل: اليّنهام العربيّة » ولا واحد لما من لفظها. 


1 
Voo|. 
ا‎ 


Voل“|.‎ 


انظر: 


النَصْل: حديدة الهم » واليُمح » والسّيف مالم يكن له مقبض. 
أحكام السُوق » ص ٤٤‏ . 


[01/إمَنْمَقُة » وتمحقة: فيه النّهي عن الحلف في البيع؛ فإِنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروة » وينضمً 
إليه ترويج السيّتلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 
.[۷۸] شرح السيوطي على سنن الان 5/90 ؟). 


V1 


]۷۹| 
.[۷۹۰]انظر 
|۷۹۱ ]انظر 
[۷۹۲]انظر 


V1 |- 


V1Y|- 


[۷۹۷]انظر 
]۷1۸[ 
|۷1۹[ 
1 


.[755 ]في ظلال الّيرة التبويّة . المجرة النْبويّة » لأبي فارس » ص .7١‏ 
نظر: أحكام السسُوق قي الإسلام » ص 7ه. 

نظر: أحكام السسُوق في الإسلام » ص 86ه » 85 ه. 

نظن : راد ال عا لكين الخوزي: (۷/۷): 


نظر: أسباب هلاك الأمم السّالفة » لسعيد محمّد » ص "4 5. 


نظر: دراساتٌ في عصر النْبوّةِ » للشّجاع » (ص 138-155). 


نظر: السيرة التَبويّة لأبي شهبة )٠ .٦/۲(‏ » ومنهج الإسلام في تز زكية التفس 561/١١‏ 2 


نظر: منهج الإسلام في تزكية التفس (۲۹۸/۱ 2 .)١59‏ 


نظر: المال في القران الكريم » لسليمان الحصين » ص 154 717. 
نظر: الميتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة .)١٠١9/7(‏ 
[759|المصدر السابق نفسه (؟5/١١١).‏ 


]صحيح سنن النَّسَائِي » للألباني » كتاب الزّكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الرّكاة » 


ورقمه )١5٠05(‏ وصححه. 


11 ]فتح الباري (۲۰۷/۳). 
.[777]انظر: الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١١/۲(‏ 


.07 ]انظر: فقه الزكاة » للقرضاوي .)۷۷/١(‏ 
.5 77 ]المصدر السابق نفسه » .)7١/١(‏ 


.[ه 7 ]الأموال » ص ٠١‏ نقلاً عن فقه الرّكاة .)۷٠/١(‏ 
.[7]انظر: فقه الزّكاة (78/1). 
.[ 77" ]المصدر السابق نفسه (۸۹/۱). 


.[78/]انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس .)۲٤۹/۱(‏ 
.[79]انظر: المال في القران الكريم » ص١4‏ 7. 
.[١7]انظر:‏ المّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١5/7(‏ 


.١5/8 انظر: من معين السّيرة » ص‎ ١ 
.)47١/1( م |انظر: الأساس في السسُنّة‎ 
.)575/١( ]انظر: سيرة ابن هشام‎ 77 

5 اانظر: من معين السّيرة » ص .١7١‏ 


[٠۷۸]انظر:‏ شرح الزُرقاني على المواهب (55/1©) نقلاً عن (من معين السيرة). 
[٦۷۸[]انظر:‏ من معين السيرة » ص .١7١‏ 

.[30!|]المصدر السابق نفسه. 

[۷۸۸[]انظر: من معين السّيرة » ص 77 .١‏ 

[85|]المصدر السابق نفسه » ص .٠۷۳‏ 


.0 ]|ينظر الشكلان ١4(‏ و5١)‏ في الصفحتين ۷٠١(‏ و١١۷).‏ 


[41إ قدت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 5٠‏ ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (ص) .)۲۸٦/١(‏ 

.[797]جوامع السّيرة » لابن حزم ص .٠١1‏ 

]ورد هذا الاسم في مسلم هكذا: «ِبُسَيْسَة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشّهيد » رقم 
)۱۹۰١(‏ » قال النُووي في شرحه على الحديث: «هكذا في جميع النسخ » والمعروف في كتب السيرة 
(تسمبّس)... قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له » والاخر لقباً». 

7,941 ]مسلمٌ › رقم (۱۹۰۱). 

.[ه79]سيرة ابن هشام (1۱/۲) بسندٍ صحيح إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 

.7371 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) » د. محمد ال عابد .)57/١(‏ 


.|۷ ]البداية والتّهاية )۲٠١/۳(‏ » والمستدرك للحاكم (5857/9). 

]ها عدي بن آي الكغياء: »وشيش :بن عمرو + انظر: الطبقاك + لابن سعد (94/9). 
.[95]الطّبقات » لابن سعد )٤۲/۲(‏ بإسناد صحيح. 

6٠١ [.‏ ]البداية والتّهاية (4/9 )8١‏ وكذلك الطَّبقات » وخليفة بن خيّاط. 

۸٠١|‏ ]الفيتة: المغيّية » والجمع: قِيَان. 

.)٠٠۰/۳( ]البداية والتّهاية‎ ٠١ 7[. 


.)۲۸۷/١( ]انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ 6٠١1. 
]انظر: البيّثيرة التبوية » لابن هشام (580/7؟).‎ ٠١ |. 
.75 ٠ ۳۳ ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 6٠١ .[ه‎ 


٠١ [.‏ ]انظر: موسوعة نضرة النعيم .)۲۸۷/١(‏ 

[۷٠۸]الأطيمة:‏ القافلة المحمّلة بشي أنواع البضاعة غير الطعام. 
.[۸۰۸]انظر: اليثيرة التَبويّة » لابن هشام .)۲۲٠/۲(‏ 

٠١ 5[.‏ ]نصحهم الأخْتس بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام .)۲۳١/۲(‏ 
]۸۱۰| 


.)۲۸۷/١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠ 


۸ ]البخارئ » كتاب المغازي » باب د تُسْتَغِيفُونَ ربكم فَاستجاب لک » رقم (967*) 2 


.[١8]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)7588/1١(‏ 
1١[.‏ ]المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد » وأنّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن 
يحصل له ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه. 


8١ 51‏ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 7”37. 


.[ه 8١‏ ]انظر: زاد المعاد (۱۷۲/۳). 


. انظر سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲). 
اسل کا الأبارةة داب فرك اة ل ھی قرح د وك رقي ١544‏ ). 
ج مار و سرع كم 


.)١١١/4( ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ 8١71 


.)؟١/8( ]انظر: التّربية القياديّة‎ 8١7[. 

[۸۱۸]انظر: تفسير القرطبي .)١5//(‏ 

.)55 2 58/١( ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص)‎ 8١1. 
الكبْرٌ » والزَّهْؤ.‎ :بخغلا]٠١[‎ 

[^۲۱] 


.|۸۲۱ ]انظر: تفسير الرازي )17/١5(‏ بتصرف يسير. 


.|۸۲۲ ]انظر: تفسير القرطبي .)١5/8(‏ 
|۸۲۳ ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول (ص) .)٦۸/١(‏ 


.[: ۸ ]السّخْرٌ: اليّئة » وانتفاخ السخر: كناية عن الجبن. 
.[ه87]هو عمرو بن الحضرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهر 


الحرام 5 


.771 ]ابن الحَنْظَليّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخْرّبة من بني تميم. 
.|۷ ]المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم. 


[۸۲۸]انظر: مرويات غزوة بدر » ص ۱١٥١‏ . 


[۸۲۹]البلايا: جمع بلية » وهي الاقة أو الدّابة تُربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حى 


[١۸۳]متايا:‏ جمع مييه » وهي الموت. 

[١۸۳]نواضح:‏ الإبل الي يُستقى عليها الماء. 

| ]التاقع: الّابت البالغ في الإفناء » يقال: موث ناقعٌ , ص دائم. 
٣۳|‏ ]انظر: البداية والتّهاية .)۲٦۹/۳(‏ 
lars]‏ 
[۸r]‏ 


ATI |- 


AT Y|- 


- | ۲ | سيره ة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج). 


.|۸۳۰ ]انظر: مرويات غزوة بدر » (ص ۱۳۸). 


.[877]انظر: المجتمع المد في عصر النبوة » للعمري » (ص )١8/8‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن 
هشام في باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

|۷ ] تضح: أصابه رشاشٌ من دمه. 

.[88]سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيْم بن الصّلْت في مصارع قريش). 

.51 ] حديث القران عن غزوات الرّسول (ص) . 


۰ ]انظر: تفسير الكشّاف للرّعخشريّ .)15١/9(‏ 
]انظر: تفسير الطَبري .)١1/١١(‏ 
[ 
[ 


| 
.|۸4۱ 
۸۲ ]انظر: تفسير الالوسي )۷/٠١(‏ بتصرف. 
1 


51م انظر: تفسير الالوسي )0 ۷/۱( بتصرف. 
٤[‏ 85 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » ص 55. 


.[ه 85 ]الْمنهُ: الإحسان والإنعام » والجمع: مِنَنّ. 


[> 85 ]انظر: تفسير القرطبيّ (۷/۷(. 
١57[‏ ]انظر: تفسير الفخر الرّازي .)٠١۳/٠١(‏ 


-[ 84 ]انظر: تفسير الطَّبري .)١95/9(‏ 

.[5 85 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) .)11/١(‏ 

:501 ]ينظر الشكل )١5(‏ في الصفحة .)۷١۲(‏ 

ء[١١۸]انظر:‏ القيادة العسكريّة » د. محمّد الشيد » ص ١١‏ 

8 ]نظن امول قا ga a e‏ اج وو كن 


|۸۲۳ ]انظر: غزوة بدر الكرئ اة مهو طا عن 20 
۸١ ٤[‏ ]انظر: المقدّمة » لابن خلدون » ص 77. 
.[ه 66 |المصدر السابق نفسه » ص .۲۷١‏ 


.[” 65 ]المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » محمد محفوظ » ص .١7١‏ 

.[517]انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب .)٠١٤/۲(‏ 

.[65 ]هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله (ص) : «إذا أكثبوكم . 
يعني: اقتربوا منكم . فارموهم ‏ وَاسْمَبْقُوا نبلكم » ولا تسُوا الشیوف حي يغشوكم». (أبو داود » باب 
في سل السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري » في 
الحديثين رقم (5 59/8 » ۳۹۸۰). 

.[55]نَضَحَهُ بالتّبل: إذا رماه به. 

.80 ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص .٠٤ » ٦۳‏ 

3 للقي اا م 


|۸۲ ]انظر: القيادة العسكرية » ص 457 . 
|[ ]عشى عَشاً ) وَعَشَاوةٌ: ضعْف بصره ليلا 3 فهو أعشى. 
]5 86 ]انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذئّ .)٠۷١/۷(‏ 


.[5 65 ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص 4 55 . 
.6571 ]أقِدني: اقتصّ لي من نفسك. 


.|۸۷ انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 57. 

1 ] الأسَةٌ: المرتفع » وهي اء » ويقال: ek‏ > والجمع: شش 
:[قكم ]لوغ ا لما فيها من الوت + والتلية: 

٠ [‏ ۸۷]انظر: المدرسة التبويّة العسكريّة » لأبي فارس » ص .١ 5٠‏ 


871 ]انظر: صفة الصّفوة )٤۸۸/١(‏ وزاد المعاد (۱۸۲/۳). 

[7]الصَّنْدِيدُ: الشّريفُ الشُّجاعٌ » والجمع: صَنَادِيدُ. 

.807 ]قال عمر بن المخطّاب رضي الله عنه: «إنَّ رسول الله (ص) كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس 
> يقول: هذا مَصْرَعٌ فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا 
الحدود التي حدّ رسولٌ الله (ص) ». رواه مسلمٌ » كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (۲۸۷۳). 
.51 ۸۷ ]المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » لأبي فارس » ص 57 .١‏ 

.[۸۷](لا يتقدمنّ أحدّ منكم إلى شيء حى أكون أنا دونه): أي: قدّامه متقدّماً في ذلك الشّيء؛ 
لملا يفوت شيءٌ من المصالح التي لا تعلموتها. 


[877ى]المْيّلاء: التكبر » والعجب. 
|۷ تُحَادّك: تعاديك. 

|۸۷۸ ]أحنهم: أهلكهم. 

[۸۷4| 


4721 ]انظر: التربية القياديّة (EY)‏ 


.[۸۸۰]انظر: المستفاد من قصص القران (5/57؟١).‏ 
[181]انظر: الأساس ف السنة وفقهها » السّيرة التبوبّة » لسعيد حوى .)٤۷٤/١(‏ 


[187]انظر: المستفاد من قصص القران .)١75/5(‏ 
|۸۸۳ ]انظر: الرّحيق المختوم » ص ١١-1١7‏ » والحديث رواه البخاريٌ » رقم .)٤۸۷٥(‏ 


.[185]انظر: المستفاد من قصص القران .)١٠٠١/۲(‏ 
[885]انظر: تفسير الرّخشري (؟5/5١5١)‏ » وتفسير ابن كثير (315/97). 


[]انظر: موسوعة نضرة اليم في مكارم أخلاق ليسول الكريم (ص) (۴۹۱/۱). 
[۸۸۷]حَيْروم: اسم الفرس الذي يركبه الملّكُ. 

[184] خُطم: الخطم الأثر على الأنف. 

[٩۸۸]الأَجْلح:‏ الذي انمسر شعره من جانبي رأسه » فهو أجلح » وهي جَلْحَاء » والجمع: جلخ. 
[850]الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 


8511 ]انظر: المستفاد من قصص القران .)١807 2 1١1/59(‏ 
[857]انظر: المستفاد من قصص القران .)١87 2 ۱۳١۱/۲(‏ 


.91 ]انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي .)١55/5(‏ 
القليب: البئر » والجمع: فل 

انظر: المستفاد من قصص القران .)١۳۳/۲(‏ 
.571 ]انظر: موسوعة نضرة النعيم (۲۹۱/۱). 


[۸4۳] 
[۸۹ <| 
[۸4°]. 
|۸۹| 


.)٤٥۳/۳( انظر: محمّد رسول الله (ص) » لصادق عرجون‎ [۸٩۷| 
الجيفة: جنه اميت إذا أنتتت » والجمع: جيّفُ.‎ [۸ [ 

[۹ ۸۹[ الية: البعر لم تُطْوء وا جمع رَكَايَا » وزكئ. 

٠ |‏ شفة الرَكِيّ: طرف البثر. 


. 1٤ ]انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوىٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ ٠١|. 


e ]أضلع: أقوى » وأعظم‎ ٩۰۲| 


٩ ۰]‏ ]غمزن: قرصني. 


٤[‏ ]حى يموت الأعجل منا: أي: الأقرب أجلاً. 

.[ه 5١‏ ]أنشب: ألبث. 

:3071 ]وما قضى (ص) بالسكلّب لعمرو بن الجموح وحده؛ لأن الأب يستحقّه من أثخن في القتل 
؛ ولو شاركه غيره في الصكّرب » أو الطعن » ونا قال البح (ص) : «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الاخر؛ 
من حيث إِنَّ له مشاركةٌ في قتله » ومن ذلك غلم أن ابن الجموح هو الذي أثخنه › وأيضاً فإن مُعاذٌ بن 
عفراء قُتِلَ في المعركة نفسها » وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 

[. +]ترة: قارب على الوت » وكان في الترع الأخير » أو كر وسَكنَ » والعنيان متقاريان. 


[0][أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي: ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن 
أكون رجلاً قتله قومه. 
3١ ٩[‏ ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١5١ .٠١۸/٤(‏ 


[١1]الشَّمَارُ:‏ الأمر المشهور بالشنعة والح » ويقال: عار وشتاز. 

| ]رر زرا أضابه عصينة. 

.)٤۳۲ 2 ٤۳۱/۳( ]انظر: محمّد رسول الله (ص) لصادق عرجون‎ ٩۱۲| 
.[11]الصّاغية: صاغية التجل: ما ميل إليه » ويطلق على الأهل والمال.‎ 

:41 31] أخرزة: أحيه. 

.[5 31 ]وكان رجلاً ثقيلاً: أي: ضخم الجنّة. 

3171 ]جتلوه: طعنوه » وأصابوه » وني رواية (فتخّلُوه) أي: أدخلوا أسياقهم خلاله. 


[911]كذا في شرح اليّيرة والرّوض » قال السُهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال 
بعضهم: إلى القسم » أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم 
أضمره » وقام اتبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسِمٌ » وفصل بالاسم 
المقسم به بين (ها) و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم » فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر: لا ها اللو! في 
صحيح مسلم .»)۱۷١۱(‏ 

3181 ]انظر: التاريخ الإسلامئ للحميدي .)٠١١ 2 ٠١۲/٤(‏ 


[315]انظر: سيرة ابن هشام .)۲٤٤/۲(‏ 

[١۹۲]انظر:‏ التّاريخ الإسلامئّ للحميدي .)١57/4(‏ 
۹۲١|‏ المصدر السابق نفسه .)٠١٤/٤(‏ 

۲۲ ]انظر: تفسير الطَّبري (١١/1؟).‏ 
1 
1 
1 


١ 
١ 
١ 
مُدَجُجٌ: بحيمين الأولى ثقيلةٌ ومفتوحةٌ . وقد تكسر . أي: مغطّى باليتلاح؛ ولا يظهر منه شيء.‎ 
شبيه العُكازة لها رُح من أسفلها يُطُعَنُ به.‎ 00 

.[3175]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)١54/5(‏ 

.["؟4المصدر السابق نفسه » .)١59/14(‏ 
.377 ]أطنّ: أطار. 

.[57]تشخب: تسيل بصوت. 

.3791 ]انظر: سيرة ابن هشام (۲۳۷/۲). 
[30]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ )١51/54(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
۳١|.‏ االمصدر السابق نفسه » (4/؟57١).‏ 

.|۳۲ ]المصدر السابق نفسه » (1/54١؟١).‏ 


|۳۳ ]الأساس ف السّنّة وفقهها » السّيرة التَبويّة » لسعيد حوّى .)475/١(‏ 

|5 377 ]عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النّجَارِيّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدر. 

.[ه 99 ]حاسراً: غير لابس الدّرع. 

.[985]انظر: صحيح المّئيرة التَبويّة » ص ٠٠١‏ » وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن 
الحارث » برقم .)11١١1/(‏ 

|۳۷ ]انظر: التّربية القياديّة .)١١/۲(‏ 

| ]الإصابة (۲۳/۲ »› )۲٤‏ رقم (۳۱۱۸). 


.|۹ ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۸۷/٤(‏ 


3101 ]الأَطَوَادُ: جمع طَؤْد » وهو الجبل العظيم. 

4511 ]انظر: محمد رسول الله (ص) (5/9”: 5). 

.571 3]انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (174/5). 

.[5 3 ]اليّتيرة التَبويّة » لأبي فارس »> ص 3١7‏ » نقلاً عن صفة الصفوة )۲۹٤/١(‏ » والمستدرك 
(8/9م١)‏ والإصابة (9/ه؟). 


